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  المقدمة    

أن أرض مصـــر أنجبـــت نخبـــة مـــن العلمـــاء البـــارزين والأدبـــاء الكبـــار والنقـــاد ممـــا لا مريـــة فيـــه 

أن الأدبــاء العــرب  ومـن المعــروف. العصــر الحــديثفي  الأدب العــربيالمـاهرين الــذين أســهموا في إغنـاء 

ا عن طريق احتكاكهم بـالغرب  مصـر  واتصـالهم بأدبـائهم وبـرزت في اطلعوا على الثقافة الغربية وآدا

اع في عصــورها ودهورهـا المختلفــة جماعـة مـن المــؤرخين والكتـاب الحـاذقين وأصــحاب الفلسـفة والاجتمـ

والعلـم والفـن لعبـوا دورا ملموسـا في جميـع مجـالات الأدب  ء قـدمنذ قديم الزمان إلى عصرنا هذا وهـؤلا

قد الأدبي و  من البحث العلمي والفكري وأن يطلع على الإنتاج ظهر جيل جديد تيسر له أن ينهلف

وقـد . ة القصـيرة في الأدب والفـنصاحب ذلك ظهور الفنون المستحدثة من الروايـة والمسـرحية والقصـ

. الكتابــة في مجــالات الأدب العــربي والفنــون الأدبيــة والنقديــة المختلفــةب المفكــرون والكتــاب الجــدد قـام

ومــن هــؤلاء الشخصــيات الفــذة البــارزة محمــود ســامي البــارودي وحــافظ إبــراهيم والشــيخ محمــد عبــده 

وأحمـد شـوقي وعبـد القـادر المـازني وعبـاس محمـود العقـاد وطـه حسـين وأحمـد حسـن الزيـات ومصــطفي 

حســـين هيكـــل وشـــوقي ضـــيف وأحمـــد أمـــين وغـــيرهم مـــن الأدبـــاء والشـــعراء لطفـــي المنفلـــوطي ومحمـــد 

  . والكتاب

مســاهمة أحمــد أمــين في نثــر الأدب العــربي بــالتركير علــى " يــدور حــول أمــا موضــوع بحثــي فهــو

ــــال )". دراســـة تحليليــــة(آرائـــه في النقــــد الأدبي  ــيات الأدبيـــة في ا يعـــد أحمــــد أمـــين مــــن أبـــرز الشخصــ

ة أدبنا العربي وخلف إرثا بقدر كبير في مسير  أحمد أمين أسهم. لتنوير الإسلاميالأكاديمي ومن رواد ا

ـــن الكتـــــب اغاليـــــا  ـــايا المختلفـــــة لقيمـــــة في الأدب والتـــــاريخ والنقـــــد كمـــــا مــ وقـــــد أعجبـــــت عـــــالج القضــ
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ولأجــل ذلــك كلــه اخــترت كتبــه وأعمالــه  ة وبأســلوبه الجــذاب الأخــاذ منــذ زمــن بعيــدفــذبشخصــيته ال

  . موضوعا لبحثي الأدبية والنقدية

لث من محرم الطباخ النور في الساعة الخامسة صباحا في الثا إبراهيم أحمد أمينقد أبصر 

زهري الذي الأ هفي القاهرة في كنف والد م1886الأول من أكتوبر سنة  هـ الموافق1304سنة 

في هذه المرحلة و  بالكتاب والده في البداية ألحقه. القرآن الكريم منذ صغره وساعده في حفظ اعتنى به

رأى أن يلحقه  بين أربعة كتاتيب ثم دخل المدرسة الابتدائية إلا أن والده أحمد أمين نقلأإنه 

م اختير أحمد أمين طالبا بمدرسة القضاء الشرعي من بين 1907وفي عام . فالتحق به. بالأزهر

ا وبعد. نابغي أبناء الأزهر ثم . على الشهادة العالمية أربع سنوات تخرج منها بعد أن حصل فالتحق 

ا خمسة عشر عاما عمل . اختاره ناظر المدرسة وقتها عاطف بركات معيدا في المدرسة حيث قضى 

والمرة الثانية . رم في الواحات الخارجية مدة ثلاثة أشه1913سنة : أحمد أمين قاضيا مرتين، الأولى

م، عينه الدكتور 1926وفي عام . اتتم إقصاؤه من مدرسة القضاء الشرعي لمدة أربع سنو  بعد ما

في البحث في هذه الفترة حول وكانت خطواته الأولى . طه حسين للتدريس بالجامعة في كلية الآداب

الطريق إلى مشروع البحث عن  غوية وكان ذلك مما مهد أمامهفي موضوع المعاجم الل ةالحديث الطرق

  . فجر الإسلام وضحى الإسلام بيه الشهيرينكتا  الحياة العقلية في الإسلام والذي أدى إلى ظهور

هـــذا  فيوظـــل  عميـــدا لكليـــة الآدب بجامعـــة القـــاهرة أحمـــد أمـــين م، أصـــبح1939وفي عـــام 

أنا أصغر من أسـتاذ وأكـبر مـن : "ثم عاد إلى عمله كأستاذ وهو يردد مقولته الشهيرة. المنصب سنتين

لجنـة التـأليف  وتـرأس. يـة بـوزارة المعـارففالثقا م اختير للعمل كمدير للإدارة1945ام وفي ع". عميد

هذه اللجنة كتابه الرائع  ومن بين ما نشرته. وحتى وفاتهإنشائها  دة أربعين سنة منذلموالترجمة والنشر 



3 

 

 أحمــد أمــين أشــرف ".الثقافـة"بعنــوان  هــذه اللجنـة مجلــة ء كمــا أسســتعشــرة أجـزافي  "فـيض الخــاطر"

شـهرته كانـت إلا أن  ،"الرسـالة"كـذلك في مجلـة   يكتـب أمـين أحمـد كـان في هـذه الفـترةعلى تحريرها و 

ـ وهــذه الكتـــب قــد ظهــرت في سلســـلة معنونــة بـــفي الإســلام  تــاريخ الحيــاة الفكريـــةالكتبــه عـــن بســبب  

في فاجأ الناس بمنهج جديـد في البحـث و قد ف. "ظهر الإسلام"و "ضحى الإسلام"و "فجر الإسلام"

شـارك مـع كمـا   العـربي مـن خـلال مؤلفاتـه في إثـراء الأدبين أحمـد أمـسـاهم وهكـذا . أسلوبه ونتائجه

يــل مــع ميلهــا إلى مؤلفاتــه بدقــة التعبــير وعمــق التحل تميــزت. في تــأليف وتحقيــق كتــب أخــرى الآخــرين

ل وفاته بمرض في عينيه يأصيب أحمد أمين قب. والبعد عن الغموض والتعقيد استعمال الألفاظ السهلة

ماكـــه فيومـــع ذلـــك لم ينقطـــع  ن داره إلا لضـــرورة لابديـــةلا يخـــرج مـــ فكـــان. ثم في ســـاقه التـــأليف  ا

العباقرة والعمالقة  وهو يعد من. م1954والبحث حتى انتقل إلى جوار ربه في الثلاثين من مايو عام 

الات الأدبية والفنون النقدية عالجواالذين   . ا

نقديــة لأحمــد أمــين وركــزت الأدبيــة وال حاولــت في هــذا البحــث أن أتنــاول الأعمــالهــذا وقــد 

مؤلفاتـه آراء نقديـة مبعثـرة في  كلهـا  وهـي" النقـد الأدبي"على الآراء الـتي أوردهـا في كتابـه  ا خاصاتركيز 

ـــا مســـاهمة كبـــيرة  النقديـــة وير النقـــد الأدبي مـــن خـــلال تقديمـــه للنظريـــاتفي تطـــ القيمـــة الـــتي ســـاهم 

ذا الصدد. الحديثة الأدبية والنقدية بما فيها التجديد والتي تميزه  شف اللثام عن الجوانبحاولت ك و

ـــاد المعاصـــرين الـــذين كتبـــوا في آرائـــه  مـــواطن التجديـــدفي مجـــال النقـــد الأدبي كمـــا أشـــرت إلى  عـــن النقّ

والأدبيـة  إبراز آرائـه النقديـةذلك سعيت إلى وبللوصول إلى ملامح الفكر النقدي والأدبي له  وأفكاره

  .قدفي مجالات الأدب والفن والن
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ـمت بحثـي ولتحقيق هذ ّ  مقدمـة وأربعـة أبـواب بالإضـافة إلى الخاتمـة علـىا الهدف الجليل، قس

   .البحث ئمة المصادر والمراجع التي استفدت منها أثناءوقا

الباب الأول، فقد وأما . ب اختيارهوسبأهمية الموضوع  فقد أبرزت فيها المقدمةوفيما يتعلق ب

 السياسـية يحتوي الفصـل الأول علـى الأحـوال. ثلاثة فصول مته إلىوقس" عصر أحمد أمين" بــ عنونته

 التي لعبـت دورا ملموسـا في تكـوين شخصـية أحمـد أمـين الاجتماعيـة والسياسـية الاجتماعية والدينيةو 

. الــتي كانــت ســائدة في عصــره والفكريــة الأدبيــة والثقافيــةالفصــل الثــاني يتنــاول الكــلام عــن الأحــوال و 

شــاكل المتفشــية الــتي كانــت علــى البيئــة العامــة والمبوجــه خــاص ين، ألقيــت الضــوء ففـي الفصــلين الأولــ

ـا و تتعرض له تأثيرهـا فيـه ا مصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتأثر أحمد أمين 

لابـــد للفنـــان : "ن الأديـــب وليـــد عصـــره كمـــا يقـــول توفيـــق الحكـــيم في كتابـــه فـــن الأدبولا شـــك في أ

أو الأديب الحق من أن يكون وليـد عصـره وابـن بيئتـه، بغـير ذلـك يصـبح الأدب أو الفـن شـيئا المثمر 

اســتظهار الملامــح  فيفبحثــت في الفصــل الأول والثــاني مــن هــذا البــاب ". ضــعيف الأثــر ضــئيل القــدر

ـــاعره وإحساســــــه و  ــــكلت مشـــ ـــه وشــ ـــاع والــــــنظم الــــــتي طبعــــــت حياتـــ ــــاء الأوضـــ ــــة واستقصــ ره افكــــــأالعامــ

في طـور الانتقـال مـن ر في هـذه الفـترة وقـد كانـت مصـم 1886سـنة  د أحمـد أمـينقـد ولـ. وشخصيته

مصر في هذا الوقت  بدأت فمن الناحية السياسية. عشرينحياة القرن التاسع عشر إلى حياة القرن ال

وجــدت مصــر بــأن ومــن الناحيــة الاجتماعيــة . جنــبيالأ تتملمــل وتــئن تحــت ســيطرة ووطــأة الاســتعمار

ــا،غالمدنيــة الغربيــة  ــ ز أصــبح ا وتقاليــدها حــتى في أزيائهــا فممــا أدى إلى تغــير ظــاهر في كثــير مــن عادا

ا في البيئة الواحدة مزيجين وكذلك الأمر بالنسبة . ةوالحديث من ناحية اتباعهم للثقافة التقليدية سكا

اقــا واســعة مــن فــالنور الجديــد الــذي شــاع قــد أنــار العــالم العــربي وفــتح أمــام أبنائــه آف. للحيــاة الفكريــة

كبير على فاندفعوا نحوها مما كان له أثر  المعرفة وحرك فيهم الرغبة الملحة في سبر أغوار العلوم العصرية 
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بنـاء  لعبـت دورا كبـيرا فيفهم العوامل التي وهذا كله قد مهد لي الطريق ل. أساليب تفكيرهم وتعبيرهم

تطور الأدب العربي "فصل الثالث المعنون بــ أما ال .ثقافته وعقليته وفكره ينكو تو  ة أحمد أمينشخصي

 الضـوء علـى تطـور النثـر والشـعر في العصـر الـذي أبصـر فيـه طت، فسـل"لحديث بعـد النهضـة الحديثـةا

ا صـاغ فكـره وعقلـه وثقافتـه ممـ هـلمـن هـذا المن ـلوتـربى وترعـرع، ثم  فيهـا ونشـأ النـورفيهـا أحمـد أمـين 

ـالات المخ ا من تنـوير ا تلفـة مـن مجـالات العلـم والأدب وتـاريخ الحضـارة والنقـد ومـا إلى التي تمكن 

 . ذلك

 وذكــرت فيهــا عــن فصــول ســتةلى إوينقســم " حيــاة أحمــد أمــين" هــو عــنوأمــا البــاب الثــاني، ف

دد والبـزوغ،و  حياتـه المبكـرة،  .تقاعـده ووفاتــهوأخلاقـه و  رحلاتــه،و  فــترة الاضـطراب والرُّسـوخ،و  فــترة الـترَّ

وقــد كتبهــا . كــأول مصـدر" حيـاتي"علــى سـيرته الذاتيــة الرائعــة  كثـيرا  اب اعتمــدتففـي كتابــة هـذا البــ

ا في . بأسلوب أخاذ بنفسه أحمد أمين ففي هذا الباب عرضت فيه تجارب حياة أحمد أمين التي مر 

بالبيئـــة الـــتي ولـــد فيهـــا منـــتقلا إلى دراســـته وتعاليمـــه  فـــة وســـيرته الفكريـــة والعلميـــة بدايـــةالمراحـــل المختل

مناصــــبه وكــــذلك زواجــــه وأســــرته وأحزانــــه وأســــفاره والدراســــات الفكريــــة والعلميــــة الــــتي أنجزهــــا مــــرورا و 

 ثم مرحلــة إحالتــه .بالحركــات الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة والسياســية الــتي كانــت نشــيطة في عصــره

   .  على المعاش والمرض ووفاته

ق بالباب الثالث فهو عنو  ويشتمل على  في نثر الأدب العربي مساهمة أحمد أمين فيما يتعلّ

 منها مؤلفاته في التاريخو من الكتب  أحمد أمين ما ألف وحقق في الفصل الأول ذكرت .ثلاثة فصول

الإسلامي وهي فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وكذلك يوم الإسلام وهذه الكتب 

إنه .  إبراز معالم الحضارة الإسلاميةعن مساهمة أحمد أمين فياللثام لنا  بالمعلومات تميطالزاخرة 
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 .موسوعة ضخمة للتاريخ الإسلامي مهمة للغاية حتى تعتبر مؤلفاته قيمة ونماذج خلف لنا أعمالا

فيض " هوكتاب" حياتي"سيرته الذاتية عن كتبه في الفنون الأدبية المختلفة مثل  هنا تناولت الحديثو 

خلف . "الشرق والغرب"وكتاب " الأخلاق"وكتاب  "زعماء الإصلاح في العصر الحديث"و" الخاطر

تبدو شخصيته العلمية والأدبية من ضخمة في مختلف الفنون والعلوم الأدبية و  مآثر أحمد أمين لنا

بالتعاون مع غيره من  التحقيق والتدقيق ثم تناولت الحديث عن كتبه في مجال. موسوعيةهذه الناحية 

الأستاذ  الجدير بالذكر أنمن و . بعد تقاعده من الجامعة أي تهالعلماء في السنوات الأخيرة من حيا

، تطور البحث العلمي حول المصادركالعربية   اتالمكتب تملأآثارا علمية وأدبية  لنا ترك أحمد أمين

 وقبولا هرة عظيمةنالت آثاره شمن هنا و  العالم جميع أنحاءالباحثون والدارسون في يستفيد منها ف

العربي  الأدب المزايا الأسلوبية لأحمد أمين في نثر فهو يعالج الثانيالفصل أما  .لدى الناس اواسع

عتمد على وضوح ب أحمد أمين هو أسلوب بسيط رائع يأسلو وذكرت في هذا الفصل بأن . الحديث

وذلك لكراهيته لكل تكلف التكلف عدم  وكذلكالفكرة وجلاء المعنى وسهولة اللفظ والعذوبة 

ويحتوي الفصل . أساليب الآخرين المعاصرين لهوهذا ما يميز أسلوبه عن  لحياةوتصنع في أساليب ا

حمد وهذا كله يدل على مكانة أ .وآرائهم حوله الأدباء العربي ىلدة أحمد أمين مكانالثالث على 

  .بلغ أوج الشهرة ووصل إلى قمة الكمالالفذة التي احتلها عند العباقرة حتى أمين المرموقة و 

النقد  فيدراسة مقارنة بين أحمد أمين والنقاد المعاصرين له "الرابع المعنون بـ وأما الباب 

النتائج المرجوة  إلى ، فهو مخ الأطروحة وهو بمثابة القلب في الجسد حيث يقود البحث"الأدبي

مته إلى  والأهداف المنشودة ّ  مفهوم النقد، نشأته وتطوره"المعنون بـــ  الفصل الأولو . فصول أربعةوقس

لغة واصطلاحا حيث  الأول يشمل مفهوم النقد بحثالم. مباحثيحتوي على ثلاثة فهو " ومناهجه

 وتطورهة النقد نشأأما المبحث الثاني فهو يحتوي على . انيه المختلفة بقدر من الوضوحأبرزت مع
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 فهو يشير المبحث الثالثأما . تنوعةتاريخ تطور النقد عبر العصور المختلفة والدهور المتبينت فيه و 

ومن المناسب لكل ناقد أن يطبق . يحتاج إليها النقاد في عملية النقد الأدبي التيالمناهج النقدية  إلى

زت في الفصل. عملية النقد على منوال هذه المناهج النقدية التي تؤديه إلى صحة العمل الأدبي  ركّ

 والصائبة آراء أحمد أمين السديدة وهنا أبرزت على مساهة أحمد أمين في النقد الأدبيعنايتي  الثاني

أيضا آراءه في بعض قضايا النقد الأدبي وهي قضية اللفظ والمعنى، ونظرية فيه حول النقد وعالجت 

. الفن للفن، والتركيب والتحليل في الأدب العربي وأدب المعدة وأدب الروح، والشعر العربي والملاحم

عباس محمود العقاد وهم  في النقد الأدبي حمد أمينلأالنقاد المعاصرين  آراء الثالثالفصل  ضمنويت

شوقي ضيف و ) م1949 –م 1889(وإبراهيم عبد القادر المازني ) م1964 – م1889(

أحمد أمين  آراء بين تقابلية، فهو يحتوي على دراسة الرابعأما الفصل  .)م 2005 – م1910(

اد ناقشت في هو . الأدبي النقاد المعاصرين له في النقدآراء و  ذا الفصل الآراء النقدية لهؤلاء النقّ

اختيار وتطبيقه و  في كيفية معالجة النقد بين آرائهم وآراء أحمد أمين وأشرت إلى التشابه والتباين

أن آراء أحمد أمين تتفق مع بعض آراء وذكرت في هذا الصدد . مناهجه من خلال المقارنة والتقابل

ومن هنا يظهر لنا التشابه والتباين بين آراء أحمد أمين . حينا آخر بعضها معاصريه حينا وتختلف مع

  .النقدية وآراء معاصريه النقاد

مت  اية البحث، قدّ نقاط التي تتعلق بالموازنة الأبرزت فيها أهم  حيث "البحث نتائج"وفي 

مــن يهــا النتــائج العامــة الــتي اهتــديت إل وأبــرزتفي النقــد الأدبي  ومعاصــريه النقــادأحمــد أمــين  آراء بــين

بـذكر المصـادر والمراجـع ثم قمـت بإعـداد فهـرس  وأخيرا قمـت. فدونتها في الخاتمة. هذا البحث خلال

  .  هموضوعاتالبحث و  لمحتويات
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وأرجو أن أكون قد وفقت  .هذه هي النقاط الرئيسية التي تدور حولها محتويات هذه الرسالة

ا ومفيدة في إثراء تراث اللغة العربية نافعة هذه دعو االله أن تكون محاولتيأفي محاولتي هذه و    . وآدا

محمد البروفيسور  لالجلي شرفيلممتنان الاجزيل و  شكرال وافربقدم تأن أ يفوتنيلا وفي الختام، 

رو، نيو دلهي، الهند العربية  ركز الدراساتبم ، الأستاذأسلم الإصلاحي والإفريقية، جامعة جواهرلال 

كنـت موفقـة   لواسـع لمـاولو لا تعاونه  الكبـير وكرمـه ا .على هذا البحث ولية الإشرافؤ الذي تولىّ مس

 كمــا أوجــه شــكري إلى جميــع الأســاتذة أدعو االله تعــالى أن يجزيــه جــزاء حســنافــ .هــذا العمــل في إنجــاز

رو الكرام والعظام م في مختلف على مساع في مركز الدراسات العربية والإفريقية بجامعة جواهرلال  د

ـذه المناســبة الدراســة،هـذه مراحـل  ــا في  مكتبـات أن أشـكر مــوظفي يجـب علــيَّ  و الجامعــات الـتي زر

دى .الهند ْ إلاّ أن  الكـلام ية أو معنوية من قريـب أو بعيـد، لا يسـع ليإلي يدا بيضاء ماد وكل من أس

م لهــؤلاء جميعــا  ــ<ل الــدُّعاء أخلــص الامتنــان وأعمــق الشــكر وأجــز  –دون اســتثناء  –أقـدّ َ إِنمَّ َ فُّــونَ و َ ا تـُو

ة َ ام َ ي ِ َ الْق وم َ َكُم ي ور ُ    .>أُج

ـــاهأدعــــو االله أن يـــــوفقني و  ـــا يحبـــــه ويرضـ الكمـــــال لــــه وحـــــده وعليــــه التوكـــــل ومنــــه التوفيـــــق و  .لمـ

  .والسداد

                                                                   

  حنّة يبخان                                                                    

 م2017تحريرا في يوليو                                                                 
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 د أمينعصر أحم: لالباب الأوَّ 

  

 الاجتماعية والدينيةالسياسية و  الأوضاع :الفصل الأول 

  الوضع السياسي: المبحث الأول                 

  الوضع الاجتماعي: بحث الثانيالم                 

   الوضع الديني: المبحث الثالث                 

  والفكرية الأدبية والثقافية الأوضاع : الفصل الثاني

  الوضع الأدبي: المبحث الأول                 

  الوضع الثقافي والفكري: المبحث الثاني                 

  لحديث بعد النهضة الحديثةتطور الأدب العربي ا: الفصل الثالث

  تطور النثر العربي الحديث: المبحث الأول                 

 تطور الشعر العربي الحديث: المبحث الثاني                 
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  ينيةلدة واالاجتماعيالسياسية و  وضاعالأ: لالفصل الأو 

أن  در بي، يجــ"  في نثــر الأدب العــربيمســاهمة أحمــد أمــين" خــوض في البحــث عــنأ قبــل أن

كـان  أحمـد أمـين البيئـة الـتي عـاش فيهـا لأن  عصـر أحمـد أمـينائدة فيسلط الضوء على الأوضاع السـأ

طـة يالمح ةبيئـالالأفكـار وليـدة  نَّ بـأيقـال ا وذلـك لمـ .الفـذة عميق في تكوين شخصـيتهالبالغ و الثر الألها 

ة وبمـا أن العصـر الحـديث فكريـلظروف السياسية والأحوال اللأوضاع الاجتماعية واابجانب بالإنسان 

 أحسَّ الناس العالم في القرن التاسع عشر وقدفي جميع أنحاء وتطورات مذهلة   كبيرة  تغيرات شهدقد 

م اليوميــة بضــرورة اتخــاذ أفضــل الوســائل والطــرق م في حيــا وفي هـــذا . لمزاولـــة أعمــالهم وممارســة شــؤو

ــا مــن العلــوم  إن بلادنــا لا بــد: "لصــدد، يقــول الشــيخ حســن العطــارا أن تتغــير أحوالهــا ويتجــدد مــا 

كانت   قبل كل شيء الأحوال السياسية والاجتماعية والفكرية التي تاستعرض ،هنامن و . 1"والمعارف

بنــاء  لعبــت دورا كبــيرا فيفهــم العوامــل الــتي  تمهــد لنــا الطريــق إلى وذلــك لكــي أحمــد أمــينعصــر تحــيط ب

  .ثقافته وعقليته وفكره ينكو تشخصيته و 

  السياسي وضعال: المبحث الأول

جــد جــذورها ضـــاربة في أ ،لقــي نظــرة خاطفـــة علــى تــاريخ الحالــة السياســـية في مصــرعنــدما أ

الحديثــة  ففيمــا يتعلــق بمعرفــة النهضــة ووصــولا إلى العصــر الحــديث ، مــرورا بــالزمن التركــيالعهــد القــديم

عــام أي الحملــة الفرنســية  ذمنـ ضــهااعتــبر كثــير مـن الكتــاب بدايــة  قــدفيهـا ف المدنيــة المتقدمــة وتطـور

مـن الممكــن تحديـد تلــك ": الــدكتور أحمـد هيكــل الـذي قــال ومـن هـؤلاء الكتــاب والبـاحثين م1798

                                                        

.38: ، ص4: ية لعلي مبارك، جوفيقالخطط الت.  1  
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أي أواخــر القـــرن الثــامن عشـــر ) م1801م إلى 1798مـــن ســنة (البدايــة بســنوات الحملـــة الفرنســية 

هـا عمـلا ى إلى مصـر بـل باعتبار وليس ذلك باعتبـار الحملـة الفرنسـية خـيرا أسـد. وأوائل التاسع عشر

َ من عناصر القوة فقد اتخذت الحملة الفرنسية من ا ن ُ لعلم أسلحة عدوانيا مدبرا، أثار في مصر ما كَم

الحديثـة قـد  بين لنـا أن بدايـة النهضـةومن هنا، يت. 1"ومن العلماء جندا عدد جندها ضمن أسلحتها

الـتي تركـت أثـرا و  المصـرية إصـلاح الحالـة السياسـية الـتي اسـفرت عـن الحملـة الفرنسـية ذا منـتم استهلاله

تمعيــــة في النظــــام  جذريــــة تغــــيراتشــــهدت في الحقيقــــة هــــذه الفــــترة  .الأخــــرى عميقــــا في الأحــــوال ا

  .في لفت أنظار المصريين إلى حياة جديدة دور كبير ولها لمصر السياسي

الأوضـاع السياسـية  تطورات في والتاسع عشر عشر قد طرأت على مصر في القرنين الثامنو 

عصر محمد علي  قبل 2م1798عام قد دخل الفرنسيون ففي تاريخها من قبل،  لها المثيل ما لم تسبق

 يتميـــز زمـــن دخـــولهم .طـــامعين في احتلالهـــا م1849و م1805 مـــا بـــينبـــلاد مصـــر فيحكـــم الـــذي 

علمــاء بأول الأمـر  قــد جـاءوا والثقــافي ثم بطابعـه الأدبي لأن الفرنسـيين بطابعـه السياسـي والاجتمـاعي

ـم جـاءوا إلى مصـر للقضـاء علـى الجهـل  أنشأواثين و باحو  المطابع والمناشير والصـحف لـيظن العـرب أ

وأيا كان الأمر فإن هذه الغاية  رنسا تسعى لهامخفية، كانت ف غايةوالفقر ولكن وراء ذلك كانت لهم 

ا البارزة  قد علماءهـا علـى تأديـة الرسـالة  شـجعتو  مجال الأدب والثقافة بـبلاد مصـر علىتركت سما

مع العلمي المصري، و  ا ا الفرنسيين على الإقامة فيها، كما حثـت  جماعة من حرضتالتي اضطلع 

تها الحكومة المصرية وعلى إنشـاء قنـاة احتاج موال الطائلة في القروض التيالأثرياء منهم على دفع الأ

ـذا خضـعت مصـر اقتصـاديا لفرنسـا  .السويس وتأسـيس المصـارف العقاريـة ومـا إلى ذلـك  ومـن هنـاو

                                                        

.13:تطور الأدب الحديث للدكتور أحمد هيكل، ص.  1  
.14: ، صالمرجع السابق.  2  
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بســط نفوذهــا الثقـافي بإرســال عشـرات الإرســالات التبشــيرية الحملــة الفرنسـية الســالفة الـذكر ل عملـت

  . 1في أرض مصر والتعليمية وفتح المدارس المختلفة

 أن دولـة قويـة مثـل فرنسـابـت ظنـيـة مصـر منـذ أن غزاهـا نـابليون و نجلـترا فقـد أدركـت أهمإأما 

ا في ا خـراج لإ هابـذلت قصـارى جهـدفلذلك  ،لشرق الأقصىتستطيع أن تحول بينها وبين مستعمرا

زمــت ولكنهــا م مــن جديــد1808ســنة  اســتعدت للحــرب ضــد الفرنســيينف. نــابليون وجنــده منهــا  ا

ا في تلك السنة " رشيد" بموقع اءهزيمة نكر  خذت كذلك ترسل البعثات لم تستسلم للهزيمة بل أإلا أ

الفرصــة  تغتــنم مازالــتعــدد مــن المــدارس الإنجليزيــة فيهــا و  وقامــت ببنــاءواحــدة تلــو الأخــرى  لتبشــيريةا

  . للتدخل المباشر في شؤون البلاد حتى تم لها ذلك عقب الثورة العرابية

الفرنسـيين حـول القـوة والسـلطة علـى ن الرافعي إلى مخاصمة الإنجليز مـع وقد أشار عبد الرحم

ولقـــد بــدت مطـــامع إنجلـــترا وفرنســا واضـــحة جليــة، فأثقلـــت علــى مصـــر الـــديون : "فهـــو يقــول. مصــر

فأنشئ فيها صندوق الـدين وفرضـت الرقابـة الثنائيـة، واسـتحالت هـذه الرقابـة إلى مشـاركة في الحكـم، 

وزيـــران أوربيـــان أحـــدهما فرنســـي والآخـــر إنجليـــزي يشـــرف الفرنســـي علـــى وزارة " نوبـــار"إذ دخـــل وزارة 

  . 2"نجليزي على وزارة المالالأشغال ويشرف الإ

أخــذ  المفكــرون كأمثـــال  م1879و م1863بـــين  حكــمالــذي وفي عصــر الخــديو إسماعيـــل 

ويــدعون الشــعب إلى تكــوين الدســتور ينتقدونــه ) م1897 -م1839(السـيد جمــال الــدين الأفغــاني 

كـان يـدعو إلى لأنـه   في الحكم حتى لا يقع الحاكم في مثل ما وقـع فيـه إسماعيـل مـن أخطـاء والمشاركة

                                                        

.100: ، ص1تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل لإلياس الأبوبي، ج  . 1  
60 :ص ،2الرحمن الرافعي ، جعبد ل عصر إسماعيل.  2  



13 

 

إنــارة البصــائر وتوجيــه الأفكــار إلى السياســة الصــالحة للنــاس وتحريــر العقــول مــن القيــود والجمــود كمــا 

ومـن الوجهـة السياسـية، اسـتنهض الهمـم، : "اسـية كمـا يلـييأشار عبد الـرحمن الرافعـي إلى وجهتـه الس

ذور الحركـات الوطنيـة في مختلـف واستثار في النفوس روح العزة والكرامة، والتطلع إلى الحريـة، وغـرس بـ

م بمثل العمل الـذي اضـطلع بـه زعمـاء النهضـات السياسـية في وقا. الشرقية، ومحاربة الاستعمار البلاد

آل الحكــم إلى ابنــه الخــديو توفيــق ثم  .1"الغــرب، كواشــنطون، وجاريبلــدي، ومــازيني وكوشــت وغــيرهم

لأنـه كـان يشـاور السـيد  والرفاهيـة يرالخـمنه  يرجونالناس  وبدأم 1893و م1879بين  حكمالذي 

كــان ينقــد و  ،نظــام الشــورىيرغــب في تشــكيل وكــان . كــان وليــا للعهــد  في حــينجمــال الــدين الأفغــاني 

  يتعامللمو نظام الشورى،  نفذولم ي أصدقاءه أبعد عنه تولى الحكمما ولكنه بعد . سياسة أبيه وإسرافه

اســـتمع إلى أقـــوال الوشـــاة مـــن الإنجليـــز  لـــك لأنـــهمعاملـــة حســـنة وذ الـــدين الأفغـــانيالســـيد جمـــال  مـــع

حكــم الــبلاد  وكانــت نتيجــة ذلـك أنــه  تجاب لهــمحرضــوه علـى إخراجــه مــن مصــر فاسـ الــذينوغـيرهم 

في التـدخل في شـؤون الـبلاد فعـز ذلـك علـى كثـير  الطـامعين اسـتجابة لرغبـة الأجانـب كم مطلـقا حك

لرشوة والسخرة والعبودية تيار الفاسد والاستبداد واورأوا لزاما عليهم أن يضعوا حدا لهذا ال. من رجالها

م وأرغــم الخــديو توفيــق علــى 1881في أول ســنة  باشــا الجــيش بقيــادة عــرابي فتمــرد ،آنــذاك الســائدة

ضــــت  ــا، ثم طالــــب الجـــيش بعزلــــه ولكــــن دول الاســـتعمار تــــدخلت و ــريين المناصـــب العليــ توليـــة المصــ

  .م1882ية سنة لحمايته حتى احتلت إنجلترا مدينة الإسكندر 

ومن  مصر القوات الإنجليزية واحتلت باشا عرابييش وهزم الج" التل الكبير"ثم وقعت معركة 

ـــديم   الكتــــاب والخطبــــاءالملاحــــظ هنــــا أن  ومحمــــد عبـــــده ) م1896 – م1845(كأمثـــــال عبــــد االله نـ

                                                        

.4: ، ص61العدد  ،أعلام العرب . 1  
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م مــ) م1905-م1839( ع قــد أيــدوا عــرابي باشــا في جهــوده ضــد الاســتعمار الأجنــبي ورفعــوا أصــوا

أحمد أمين قد تأثر كثيرا بشخصية الشيخ محمد عبده إذ أنه . صوته لتحرير البلاد من النفوذ الخارجي

معظــــم أعمالــــه الأدبيــــة والعلميــــة في  أفكــــارهبصــــمات نجــــد  ولــــذا في الأزهــــر بعــــض دروســــه أخــــذ منــــه

  .  والفكرية

  الاجتماعي وضعال: المبحث الثاني

ع يتمتَّـيكن ولم  العثماني الحكم الم العربي يعيش تحتكان العطوال ثلاثة قرون قبل النَّهضة    

ـــ ـــ ة والاســـتقرار فـــذاقتبالحريَّ ـــ والقبائـــل عوبالشُّ ـــمـــن الـــزمن مـــرارة  ة في تلـــك الحقبـــةالعربيَّ ام ظلـــم الحكَّ

لاثــة الــتي ســيطر كانــت القــرون الثَّ : "يشــير إلى هــذا الجانــب الــدكتور أحمــد هيكــل قــائلا. اســتبدادهمو 

وتكبيـل العقـول وعقـل الإدارات على مصر قـد عملـت عملهـا في إغمـاض العيـون فيها الحكم التركي 

  .1"اا وأدبي ي وعقد الألسنة فقد فرض الأتراك نوعا من الاحتلال هو في حقيقته محاولة لقتل البلاد مادِّ 

ـذه الصـورة و  ـا  ً يـنهض فيـه الأدب الـذي يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالحالـة لا من المعلوم أنَّ مجتمع

ــم ســلبوا الــتراث العــربي ونقلــوا الكتــب  ولم يكتــف الأتــراك بــذلك. والسياســية جتماعيــةالا فقــط بــل إ

، وا  منهـا إلى الآسـتانةرهـا العلمـاء والأدبـاء الكبـار ونزحـالكثيرة المهمة من مصر إلى بلادهم كما غاد

ــابليون ســـنة ثم .تركيـــا فبهـــر  .ت الشـــعب المصـــري مـــن ســـباته العميـــقيقظـــم وأ1798 وقعـــت حملـــة نـ

تمع المصري بمظاهر المدنية الحديثة تحت قيادة نابليون   .ا

                                                        

  .42: ، ص1تاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافعي، ج ، و 17: تور أحمد هيكل، صتطور الأدب الحديث في مصر للدك. 1
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والتطـور في  التنميـة الخوض في أمر المصريين إلى حملة نابليون بونابرت دفعتلا شك في أن 

ـــالات الاجتماعيــة والسياســـية والثقافيــة ة الفرنســـية صــورة مســـتوحاة مـــن كانـــت هـــذه الحملــ. جميــع ا

م مــن جديــد، لمصــريون يبــدأونافــراح . والازدهــار الرقــى أشــار إليــه الــدكتور أحمــد هيكــل،  كمــا  حيــا

كمـــا أنشـــأوا بعـــض المصـــانع ومعمـــلا للـــورق ثم مجمعـــا علميـــا لدراســـة أحـــوال مصـــر الطبيعيـــة : "قـــائلا

لفرنسـية مـن مصـر بعـد أن ارتحلت الحملـة ا .1"والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والثقافية

   .الحكم في مصر زمام على استولى محمد علي وبعد ذلك. ا الحضاريةهتركت معالم

شــرفون مــن قبلــه الميــديرها و  هــاضــرة يمتلكومخزرعــة م مصــرأرض كانــت   في عهــد محمــد علــيو 

ــا مــا يفرضــه هــم بــالعنف مع علــيهم، فيرهقــون الفلاحــين بالطلــب ويعــاملون افيجمعــون لــه مــن خيرا

 لهـــمعـــل وليـــوفروا لأنفســـهم مــا يج الضـــرائب والغرامــاتمـــن  والقســوة للحصـــول علــى مـــا فـــرض علــيهم

ركـان ملكـه ويوسـع الجـيش ليوطـد بـه حكمـه ويقـوي أ تكمن فيمحمد علي  قوةكانت و . الحال مرفهي

ورفــع  ىوالمرضــ اءالفقــر  ســاعدةكمــا لم يهــتم بم لشــعبإصــلاح حــال ابمحمــد علــي  هــتمحــدوده، ولم ي

ه، فقـد أصـيبت مصـر في لأول وسعيد أسوأ من عهـدعباس ا اى المعيشة في البلاد، ثم كان عهدمستو 

جـده  مـنهجي إسماعيـل وسـار علـى التعليم والجيش، ثم جاء الخديو مجالي في  التوتر والتدهورعهدهما ب

ــز عنايتــهو  علــى النــاس الضــرائب فــرض أمــوال الــبلاد و  ذر، وأســرف وبــر المدينــة الأوربيــةمظــاهعلــى  ركّ

ذأكثر مما   ا من قبله و  ك الأسفل من الفاقة والفقر فهجرالدر  ا السبب وقع الشعب فيكانوا يدفعو

يعيشــون في أيامــه عيشــة ضــيقة يعــانون مــن ســخرية  واكــانهــم  ف. الأرض وفــروا مــن ضــيق الحيــاة النــاس

  : كما يلي  ك العهدصور لنا أحمد أمين الأوضاع الاجتماعية في ذلوقد  وعبودية من قبل أسيادهم،

                                                        

.25:أحمد هيكل، ص تطور الأدب الحديث في مصر للدكتور . 1  
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نا، فسخرة للمصـالح العامـة كالمحافظـة علـى جسـور النيـل أيـام كانت السخرية أشكالا وألوا"  

الفيضان، فعمدة البلدة يسخر الفلاحين ليحافظوا على الجسور حتى لا يطغى النيل فيغرق البلد فإذا 

تخلــف أحــد ممـــن عــين لهـــذه الحراســة عـــذب وضــرب، وهــو يعمـــل هــذا العمـــل مــن غـــير أجــر، وســـخرة 

مــدة نحوهمــا الحــق أن يحشــدوا مــن شــاءوا مــن الفلاحــين المســاكين للمصــالح الخاصــة فــالغني الكبــير والع

      .1"ليعملوا في أرضهم الأيام والليالي من غير أجر

ائب الضـــر  عمـــال الحكومـــة يجمعـــون هـــذهكـــان م و قـــدروفـــرض علـــيهم الضـــرائب أكثـــر مـــن   

ائمــه وبي وإذا لم يــدفع أحـد مــن الشــعببـالعنف والقســوة   فكثــير .عــذاب شــديدب أصـيبو  تــهبيعـت 

م م لا بــــوا إلى أمــــاكن أخــــرى عنــــدما شــــعروا انتقلــــو  ونزحــــوا منهــــا مــــن النــــاس تركــــوا أراضــــيهم وبيــــو أ

  : فهو يكتب. يستطيعون دفع الضرائب كما فعلت أسرة أحمد أمين نفسه 

عادلــة، فأحيانــا يســتطيع أن يهــرب الغــني الكبــير مــن  وأمــا الضــرائب فلــم تكــن منظمــة ولا"  

ثم . ممــا يجــب عليــه منهــا ويــتخلص مــن البــاقي بالرشــوة أو التقــرب إلى الحكــام دفعهــا أو يــدفع القليــل

م  ــائمهم الهزيلـــة، وأثــاث بيـــو يطالــب الفقــراء المســـاكين بــأكثر ممـــا يحتملــون، فـــإن لم يــدفعوا بيعـــت 

فكــان كثـير مــنهم إذا أحــس أنــه ســيقع في مثــل هــذا . الحقـيرة، ثم ضــربوا بالكربــاج وعــذبوا عــذابا أليمــا

ائمه، وخـرج هـو وأسـرته هـائمين علـى وجـوههم في ظلمـة الليـل، وتركـوا  المأزق حمل أثاث منزله على 

أراضيهم، ونزلوا على بعض أقربائهم أو على البدو في الخيام أو حيثما اتفق، فعلـت ذلـك أسـرة علـي 

  .2"باشا مبارك وفعلته أسرتي وأسر كثير من الناس

                                                        

.15: ، صحمد أمينحياتي لأ.  1  
.16: ، صالمصدر السابق.  2  
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ــــمفي ســــــبيل  عــــــدم أداء الــــــدَّينبســــــبب  واجهــــــون مشــــــاكل جمــــــةوكـــــان الفلاحــــــون ي    تهمعيشــ

ـم كـانوا والاحتفـاظ بأرضـهم  لقـد كــان . ئـموظلـم دا ةغلظـو  كثـيرة  يعـانون مــن ضـرائبوبجانـب هـذا أ

تمــع المصــري في ذلــك العصــر، أي في عصــ مــن أبنــاء الطبقــة  ألفر إسماعيــل وأوائــل عهــد توفيــق يتــا

دمــاء  ونسـتنزفيبكـل خـيرات الـبلاد و  ونعـتمتي كـانوا  هـمف الحاكمـة ومعظمهـم مـن الشراكسـة والأتـراك

ـــار ا. لفلاحـــــينهــــؤلاء ا ـــة وهـــــم وهـــــم أصــــحاب النفـــــوذ وكبــ ـــن أبنـــــاء العامـ الشـــــعب،  ةدقـــــالمــــوظفين ومــ

ة يمثلون العنصر الصالح يدارس الحكومالمهؤلاء الذين تعلموا في الأزهر أو في أفالمتعلمون منهم، سواء 

قــد كــانوا و لأوامــر الــدين،  والاتبــاع قاليــد، والامتثــالفي الأمــة، وكانــت تغلــب علــيهم المحافظــة علــى الت

غـير المتعلمـين  أمـا. ضـد الظـالمين المسـتبدين فيما بعد عماد الحركـات القوميـة وعـدة مصـر في جهادهـا

  .بينهم الخرافات والبدعات والجهل عمفكانت ت في الريف وفي المدن يعيشونكانوا الذين  

فعلينــا أن نتخيــل  . نشــأ وترعــرع فيهــالــة الاجتماعيــة و ور في هــذه الحاقــد رأى أحمــد أمــين النــو   

ـــذه الحالـــــة الســـــيئة في ن ــ ـــد أمـــــين  ـــرَّ أحمــ لخرافـــــات شـــــأته وتكـــــوين شخصـــــيته وفي مقاومتـــــه لكيـــــف مــ

لعب دورا فعالا في نقد مجتمعـه ي أن أحمد أمين نرى كيف استطاعوالبدعات ومن هنا يجب علينا أن 

أديـة الحقـوق تلى مجتمـع نمـوذجي للأمـن والسـكون و تـه إمجتمعـه وقياد وضـع واستئصال الجهل وتحسـين

  .الإنسانية

  ينيالد وضعال: المبحث الثالث

عصـر أحمـد أمـين لم تكـن ملائمـة للعلــوم قـد مضـى فيمـا سـبق بـأن الأوضـاع الاجتماعيــة في   

ــ كانـــتوالفنـــون والآداب فهـــي   ة كـــبرى إلا أن هـــذه متـــدهورة والنـــاس كـــانوا يعـــانون مشـــاكل اجتماعيـ

   .النهضة الحديثة تغير بعد بواكيربدأت ت الأوضاع
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في القـرن  كانـت متـدهورة  ض الحالة الدينية في مصر الـتياستعر ا نحاولفي السطور التالية سو 

لا  كــانوا يمارســون طقوســا وعــاداتين الخــالص و التاســع عشــر، لأن المصــريين كــانوا مبتعــدين عــن الــد

فيــه الخرافــات  دخــل النــاسإذ أ الرســم الــدارسين كأصــبح الــدف الحنيــف مجــال لهــا في الــدين الإســلامي

لـــت مصـــر مـــن الشـــريعة الإســـلامية إلى القـــوانين الوضـــعية . والبـــدع والتقاليـــد المؤديـــة إلى الضـــلالة ّ وتحو

الغـرب، وأصـبحت أحكــام القاضـي مقصـورة علــى الأحكـام المدنيـة والجنائيــة،  أثرت حـالتهم بثقافــةوتـ

ـــا غـــير المســـلم ّ ا و ا اتبعـــوا الشـــريعة وإن شـــاؤ و ين فكـــانوا أحـــرارا إن شـــاؤ وكـــان هـــذا فقـــط للمســـلمين، أم

يـــة وخارجهـــا ففـــي هـــذه الحالــة الأليمـــة ظهـــرت كثــير مـــن الحركـــات الإصــلاحية في الـــبلاد العرب. تركوهــا

منها كانت  الإسلامية الأخرى والمبادئ الأساسية الكتاب والسنةب هتمامتدعو الأمة إلى الاوشرعت 

ودعــا المســلمين إلى  م1871ين الأفغــاني الــذي جــاء إلى مصــر عــام مــال الــدالإصــلاحية لجعودة دالــ

السياســة والــدين علــى ب اعتــنى اعتنــاء كــاملاو  ية والــوطن الواحــد لجميــع المســلمينوحــدة الأمــة الإســلام

: قــائلا أحمـد أمـين إلى هـذا الجانـب أشـارو  للـدين ألا يتجـز  سـة هـي جـزءحـد سـواء لأنـه رأى أن السيا

ـــا مـــن أول محـــرم ســـنة مـــا كـــان في مصـــر مـــدة إق" مـــارس ســـنة (هــــ 1296هــــ إلى ســـنة 1288امتـــه 

ثمــاني سـنين كانــت مــن خـير الســنين بركــة علـى مصــر، وعلــى ). م1879أغسـطس ســنة  –م 1871

العــالم الشــرقي، لا بمــا أفــاد مــن جمــال مظهرهــا وحســن رونقهــا وســعادة أهلهــا، ولكــن لأنــه فيهــا كــان 

  .1"لنماء، وتستعد للظهور ثم الإزهارفاء لدفن في الأرض بذورا تتهيأ في الخي

تمــع المصــري  يقــوم بإصــلاح وبــدأ العقائــد الباطلــة والآراء الفاســدة،  عــن طريــق استئصــالا

 واتمسكي طلب من الناس أنو  حة في ضوء الكتاب والسنةالإسلامية الصحي تعاليمالإلى الناس  دعاو 

                                                        

  1 .62 :، صزعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين. 
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حـثهم علـى الفضـائل كـذلك و  مـن السـيئات واتجنبيو  ةمباشر  ن المصادر المطهرةم يستفيدواو بل االله بح

إذا : "في هـذا الصـدد الأسـتاذ عبـد الـرحمن الرافعـي ليقو  .عن الرذائل والشرور بتعادوالا الخيرل امعأو 

أردنا أن نبين في كلمة عامة فضل جمال الدين، ومدى الرسالة التي أداها، فلنـذكر أنـه كـان في حياتـه 

ا سياسيا، فجمع بين الزعامات الروحية، والفكرية والسياسية، مصلحا دينيا وفيلسوفا حكيما، وزعيم

ما معـا، فـأدى مـن الناحيـة الدينيـة مهمـة الإصـلاح والتجديـد الـتي أدى مثلهـا مـارتن لـوثر  واضطلع 

للمسيحية، وأهاب بالأمم الإسلامية أن تفهم الإسلام على حقيقته، وترجع إلى مبادئه الصـحيحة، 

   .1"ن الأوهام والخرافات التي أفضت إلى تأخر المسلمينوفطرته الأولى، وتطهره م

في خطبته الـتي ألقاهـا بقاعـة مسـرح زيزينيـا  ذا الخصوصبنفسه  الأفغانيجمال الدين يقول   

إلا الــــدعوة لمعرفــــة مبــــدأ الحــــق، وهــــو االله، ) الأنبيــــاء والرســــل(لا نجــــد في شــــرائعهم : " ســــكندريةفي الإ

ـا إلا الأمـر . ، والجـزر عـن الرذائـل والشـروروالحـث علـى الفضـائل، وفعـل الخـير وبعبـارة ثانيـة لا نلقـي 

بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ولكنـا إذا نظرنـا إلى الكثـير مـن الـذين تبعـوهم، فإنـا نـراهم قـد اسـتعملوا 

ضــرام الفــتن ووســائل لإلقــاء الإحــن حــتى أمكــن لشــقاق والنفــاق، واتخــذوها وســائط لإتلــك الشــرائع ل

  : بي أن يقولللشاعر العر 

  لقت بيننا إحنا             وأودعتنا أفانين العدواتأإن الديانات            

د السيف لقتـل الأعـداء فاسـتعمله في قتـل الأح اء، فبـئس بَّـوما مثل هؤلاء إلا كمثل رجل قلّ

  .2"ما كانوا يفعلون

                                                        

.3: ، ص61جمال الدين الأفغاني لعبد الرحمن الرافعي أعلام العرب، العدد .  1  
هولة.    2 .79: جمال الدين الأفغاني، تحقيق وتقديم الدكتور علي شلش، ص: سلسلة الأعمال ا
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تمــع في مجــال إصــ قــد كــرس حياتــه جمــال الــدين أن الأســتاذ ننســى أن نــذكر هنــا ولا لاح ا

واجتمـع إليـه جماعـة مـن الطـلاب م 1871إلى مصـر عـام  نـزلالناس استقبلوه استقبالا حـارا عنـدما و 

 عليــهتلمـذ ســتفادة منـه، وكـان مــن هـؤلاء الطـلاب والتلاميــذ محمـد عبـده الــذي والا تعلموالأسـاتذة للـ

لنقليــــة والعقليــــة حــــتى أصــــبح إمامــــا في العلــــوم ا واستقصــــى الــــدين مــــن مشــــارعه الصــــافية لمــــدة طويلــــة

 ومصلحا دينيا وداعيا إسلاميا، ومبلغا دعوة أستاذه إلى المسـلمين عامـة ومسـلمي مصـر خاصـة، وقـد

تمـع البدع والأضاليل إلى استئصال في هذه الفترة دعا النـاس  أخـرجفقـام بإصـلاحات دينيـة و  .من ا

 يمهـد أمـامط المسـتقيم، الـذي الدين الحنيـف والصـراالنور و إلى  لظلمات والبدع والخرافاتمن سبات ا

في الدارين، وفتح لهم باب الاجتهاد وأغلق باب التقليد الذي أضلهم  سعادةللنجاح وال طريقالناس 

  : يقول الدكتور شوقي ضيف ومن هنا ،عن الدين الحنيف والصراط المستقيم

ديث، فقــد  ولا نبــالغ إذا قلنــا إنــه أكــبر مصــلح ديــني عرفتــه الأمــم الإســلامية في عصــرها الحــ"

كـان واسـع الأفــق بصـيرا بتعـاليم الإســلام وغاياتـه السـامية، وكــان يـدعو دعـوة جريئــة إلى تحريـر الفكــر 

من كل تقليد وأن نفهم الدين على طريقة السلف في عصر الصحابة والتابعين الأولين قبل أن يظهر 

لأنــه رآهــم متحــررين في وكــان يعجــب بالمعتزلــة وآرائهــم، . الخــلاف بــين المــذاهب الإســلامية المختلفــة

فقد دعـا أيضـا إلى العلـم الحـديث، فالـدين الصـحيح لا يخـالف العلـم وحقائقـه الثابتـة، بـل . أفكارهم

إنه يدعو إلى البحث في أسرار الكون واكتشاف قوانينـه، وكـان ذلـك يعـدّ في عصـره ثـورة علـى الـدين 

  .1"ران عليهم غير قليل من الجمود نورجاله الذي

                                                        

.222: الأدب العربي المعاصر لشوقي ضيف، ص.  1  
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وجملـة القـول أن الإمـام محمـدا كـان مـن : "محمد عبده ن الزيات عن الشيخويقول أحمد حس

دون  تهــدين والعلمــاء المحققــين الــذين يصــطفيهم االله مــن خلقــه لنصــرة حقــه، فيجــدّ أولئــك الأعــلام ا

  .1"حبل الدين، ويشيدون أركان العلم، ويدفعون عن الأرض الفساد

ال الإصـلاحات ليلـة في مجـالج محمـد عبـده خدمات من الضروري أن نشير بالإيجاز إلىهنا و 

تمـــع المصـــري في القـــرن التاســـع عشـــر ومـــنإذ  الدينيـــة هـــذه  أهـــم أنـــه لعـــب دورا فعـــالا في إصـــلاح ا

  : الإصلاحات

تحريــر الفكــر مــن قيــد التقليــد حــتى لا يخضــع العمــل لســلطان غــير ســلطان البرهــان لا "  )1(

الدين على طريقة سلف هـذه الأمـة يتحكم فيه زعماء الدنيا ولا زعماء الأديان، وفهم 

وهـــــي الكتـــــاب . عهـــــا الأولىيه إلى ينابفـــــظهـــــور الخـــــلاف والرجـــــوع في كســـــب معار قبـــــل 

 . والسنة

يؤديها وهما  ةإذ لكل منها وظيف امبينه تصادملين صديقا للعلم ولا موضع لاعتبار الد  )2(

 . عن أحد منهماات البشر لا غنى حاج

ــة الخرافــــات ل اعقــــدا منتظمــــالقــــرآن يجــــب أن يكــــون   )3( لمــــذاهب والآراء في الــــدين ومحاربــ

 . والأباطيل التي نسبت ظلما وزورا إلى الدين

وكـان لـه دور  أيضـا وقد عمـل محمـد عبـده في ميـادين إصـلاح الأزهـر والمحـاكم الشـرعية  )4(

ــال في تحويــل الأزهــر إلى كليــة لهــا أنظمتهــا الجامعيــة بعــد أن كــان حلقــا مــن حلقــات  ّ فع

                                                        

.330: صتاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات، .  1  
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لقضــاء الشــرعي ووضــع أســاس الحديثــة إليــه، كمــا أنشــأ مدرســة االــدرس وأدخــل العلــوم 

  .1"لمحاكم الشرعيةلالإصلاح 

إنّ محمـــد عبـــده كـــان مؤسســـا لمدرســـة : "مدرســـته الفكريـــة إلى "لارد كرومـــر" كمـــا قـــد أشـــار

  .2"فكرية حديثة في مصر، قريبة الشبه من تلك التي أسسها السيد أحمد خان في الهند

تمع المصري كان محمد من العلماء البارزين او  رشيد رضا لذين لعبوا دورا كبيرا في إصلاح ا

بعد وفاة أسـتاذه محمـد عبـده ودعـا مل لواء الإصلاح الديني في مصر حياته لحالذي كرس هو الآخر 

قـــام و . في ضـــوء كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم الخـــالص إلى الـــدين الإســـلاميالنـــاس 

تمــــع المصــــبمعالجــــة  ـــدعمــــن وتطهــــيره ري ا تمــــع  لم تكــــنوالخرافــــات الــــتي  اتالبـ في منــــافع النــــاس وا

  . المصري

 نهج علــى مــنهجفــ، تــهالــذين تــأثروا بدعو  تلاميــذ محمــد عبــده البــارزين أمــا الرافعــي فكــان مــن

 يكتـب ونجده في أكثر الأحيان. سلامعن الدين الإسلامي وهاجم الذين انتقدوا الإ دافعالإسلام، و 

ّ في أشـــعاره  يم الإســـلاميةعـــن التعـــال لـــردّ علـــى لالـــدفاع عـــن الإســـلام أو  عـــنفي كتبـــه ومقالاتـــه ويتغـــنى

م الج والأديان السماوية وأن يجعلـوا نصـوص  االله يكذبوا عبوديةرأة أن الملحدين والمارقين ممن بلغت 

. الأخــــرى ةنـــزل والأســــاليب العربيـــالقـــرآن في موضـــع الشــــك والمقارنـــة البلاغيــــة بـــين الـــذكر الحكــــيم الم

ــاهيم الإســــلام وتعليمــــه بأســــلوب  حلــــذلك إنــــه قــــد شــــر و  ـــام بمفــ ـــفة تحليــــلدقيــــق وقـ والعقيــــدة  الفلسـ

                                                        

. 104-102: أعلام أصحاب وأقلام لأنور الجندي، ص.  1  
. 307: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين، ص.  2  
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في هـــذه  يعـــيش لا يســـتطيع أنأن الإنســـان  يثبـــت لكـــي ومعجـــزات القـــرآن وجمـــال المعـــاني الإســـلامية

تمع البش روح الإسلام وتعاليمه ما تعم بعدفي السكون والهدوء إلا  يةالأرض البقعة   . ريا

، قــرأه الشــيخ محمــد عبــده وأعجــب بــه، وكتــب إلى الرافعــي ولمــا صــدر الجــزء الأول مــن ديــوان

أسأل االله أن يجعل للحق من لسانك سيفا يمحـق بـه الباطـل، وأن يقيمـك : "الرافعي رسالة قال فيها

  .1"في الأواخر مقام حسان في الأوائل

ت متــــدهورة بســــبب انتشــــار البــــدعات ويتبــــين لنــــا ممــــا أســــلفنا الــــذكر أن الحالــــة الدينيــــة كانــــ

ســلامي في الـدين الإ نشـرل والخرافـات وفي هـذه الحالـة نشـأ أحمــد أمـين وقاومهـا وبـذل قصــارى جهـوده

تمع المصري الذي عاش فيهمصر وكرس حياته كلها لإ  . صلاح ا

                                                        

  .33: ص. م. ح. ، بحوالة نثر مصطفى صادق الرافعي لضيف االله م12: ، ص2ديوان الرافعي لمصطفى صادق الرافعي، ج .1
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  والفكرية والثقافية ةالأدبي الأوضاع: الفصل الثاني

  الأدبي الوضع: المبحث الأول

تــولى محمــد أن يفي القــرون العديــدة قبــل  متــدهورة ومضــمحلة حالــة الــبلاد العربيــة نــتقــد كا

 الأتــراك وســلالات ينالعثمــاني احــتلالو  ســيطرة بعــد حقبــة مــن الــزمن مــنالحكــم في مصــر زمــام علــي 

في مصـر منـذ تلـك البدايـة إلى  كثيرة  سنونوقد تعاقبت . ك على مصر والبلدان العربية الأخرىالممال

مختلفـــة وتقلبـــات  مختلفـــة لأن حيـــاة الشـــعب مـــرت بمراحـــل العـــربي بمراحـــل لحاضـــر ومـــر الأدبعهــدنا ا

   .عديدة

قــــد  والظلــــم والفقــــر فالجهــــل. امن عشــــرالفســــاد والاضــــمحلال في القــــرن الثــــ فيهــــا فانتشــــر 

قد  الحركات الأدبية والثقافية كانت نتيجة ذلك أنو  استعبدهمو الحكام وقد استغلهم  عليهم تاستول

ـــذا الســـبب  ت في بـــلاد مصـــرتعطلـــ عـــن ســـلامة التركيـــب العـــربي  وابتعـــدت فســـدت اللغـــة العربيـــةو

 حـتى وصـلت إلى غايـة الجمـود وعـدم الاســتقرار ة والعاميــةالتركيـ الكلمـات حيـث كثـرت فيهـا الأصـيل

  :وانحط الأدب العربي من المنزلة المرموقة كما تبدو لنا من العبارة التالية .والتعقيد اللفظي

ت القــرون الثلاثــة الــتي ســيطرت فيهــا الحكــم التركــي علــى مصــر قــد عملــت عملهــا في كانــ"

 إغماض العيون وتكبيل العقول وعقد الألسنة فقد فرض الأتـراك علـى الـبلاد نوعـا مـن الاحـتلال هـو
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وذلك أن احـتلالهم قـد عمـل علـى امتصـاص كـل خـيرات . في حقيقته محاولة لقتل البلاد ماديا وأدبيا

  .1"الشعب

أهملوا كل إصلاح ولم يوجهوا أية رعايـة إلى التعلـيم حـتى لقـد أغلقـت المـدارس بـل هـدمت و "

ينبعـث مـن الأزهـر  وميضـاوكانت النتيجة أن انطفـأت شـعلة الحيـاة العلميـة في الـبلاد إلا . 2"وانتهت

الـذي ظـل المـلاذ لمــا بقـي مـن علـوم الــدين واللغـة ومـن هنـا أصــبح الأدب في حالـة مـن السـقم تقــارب 

  .3"ها أي صدق إحساس أو فنية تعبيراذج نثرية وشعرية هزيلة ليس وراءلموت فكانت تمثله نما

 ثـــق مـــن صـــفوفببـــدأ ين الحالـــة المتـــدهورةعلـــى هـــذه الهجـــوم  نـــابليون بونـــابرت مـــا شـــنبعـــد 

ـ ات والآمال الجديدة والتفـاعلات مـعالشعب المصري نور التطلع ا الغـرب وإزدهـار اللغـة العربيـة وآدا

حدثت النهضة العربية م، 1798وبسبب هذه الحملة الفرنسية عام .  الوسائل للنمو في مصروتوفير

 هــذا القائــد العظــيم جــاءقــد ، و العصــر الحــديث لــلأدب العــربيتمّ إطــلاق ومــن هــذه الســنة . مصــرفي 

ســوا الــذين مختلفــة مجــالات المــاهرين في مــن العلمــاء والخــبراء كثــيرب معــه نــابليون بونــابرت ّ رس المـــدا أس

ــــامع العلميــــة والمكاتــــب والمطــــابع  تأســــيسلللنــــاس الطريــــق  وامهــــدو  كيميائيــــةوالمعامــــل ال والمعاهــــد وا

الجامعـات الغربيـة  الحكومة المصرية بعثات إلى الغرب لكي تسـتفيد مـن أرسلتبعد ذلك و  الجامعات

ا وتحصل الا   . ها العلمية والأدبية والفكريةمن مناهلرويها تو طلاع على آدا

                                                        

 18-17: تطور الأدب الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، صو  .12: ، ص1:ي، جمر الدسوقالأدب الحديث لع.  1
  .11: والأدب العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضيف، ص

والأدب العربي المعاصر في مصر  87:، ص1: والخطط التوقيعية لعلي مبارك، ج 45: ، ص1: تاريخ الحركة القومية للرافعي، ج.  2
  .11: وقي ضيف، صللدكتور ش

.18: تطور الأدب الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، ص . 3  
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كما أقام نابليون المـدارس لتعلـيم أبنـاء ": في هذا الصدد ول الدكتور مصطفى علي عمريقو 

الحملة الفرنسية وأسس الجرائد وشيد المصانع المختلفة وأقام مكتبة ضخمة جمعت الكثير من الكتب 

الفرنسـية الــتي أحضــرها معـه، وكــان رجــال الحملــة يرحبـون بكــل رواد المكتبــة مـن المصــريين كمــا حــوت 

  .1"كتبة الكثير من المراجع العربيةالم

مــــع العملـــي المصـــري أن أن نــــذكر هنـــا ويليـــق بنـــا الــــذي تم انشـــاؤه في ذلــــك الحـــين كــــان  ا

 وبجانـــب: "قـــائلا أشـــار إليـــه الـــدكتور مصـــطفى علـــي عمـــركمـــا قـــد ر الأدب العـــربي  ولتطـــويللبحـــث 

مـــع العلمـــي التطبيقـــي   ـــا هـــذه كـــان للمصـــريين حـــظ مشـــاهدة الأجهـــزة التأســـيس ا علميـــة الـــتي حو

المعامــل، فقــد حــرض علمــاء الحملــة علــى اســتدعائهم ورؤيتهــا عــن قــرب، فأعجــب المصــريون بمــا كــان 

يقـــوم بـــه البـــاحثون الفرنســـيون مـــن تجـــارب كيمائيـــة علميـــة اســـتلفتت أنظـــارهم وجعلـــتهم يفكـــرون في 

  .2"محاكاة هؤلاء العلماء والباحثين ودراسة التقدم العلمي في الغرب

من المصـريين مـن   جماعةبيير  أنفرأى  م1805عام  في محمد علي باشا مقاليد الحكم تولى

ــا نـــابليون، والعلـــوم الأوربيــكــون خـــير واســطة ت ة الأخـــرى إلى اللغـــة نقـــل العلـــوم والمعــارف الـــتي جـــاء 

 علمــاء مــن هــذه البعــوث قــامإلى الغــرب في أزمنــة مختلفــة، و  لهــذه الغايــة بعوثــا علميــة أرســلالعربيــة، و 

المـدارس العديـدة في بـادئ  نشـأهـذه الغايـة أقيـق تحجل ولأ. ة إلى العربيةالجليلعشرات الكتب بترجمة 

الطهطـــاوي، رافـــع ها رفاعـــة إنشـــاء مدرســـة الألســـن الـــتي اقـــترح: الأمـــر ومـــن أهـــم تلـــك المـــدارس هـــي

                                                        

.2: عمر، ص مصطفى علي القصة وتطورها في الأدب المصري الحديث للدكتور.  1  
.3: ، صالمصدر السابق.   2  
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ســـة الطبيـــة قصـــر العيـــني، ومدرســـة أركـــان حـــرب في أبي زعبـــل، والمدر الوالمدرســـة التجهيزيـــة الحربيـــة في 

   .1المصرية

ا تساعددارس والحركات والبعثات هذه الم شك في أنّ لا وكان  في تنمية اللغة العربية وآدا

ضتها دور بارزلها   كمـا قـد أشـاروإرسـال نـور العلـم في ربـوع الـبلاد العربيـة وأنحائهـا   في تقدم مصر و

  : قائلا إلى هذه الجوانب الدكتور أحمد هيكل

لـتي جنيــت مـن هــذه الحركـة الثقافيــة هـي ظهــور جماعـة مــن المثقفـين المصــريين، وأهـم الثمــار ا"

لوا من ثقافـة الغـرب وعرفـوا لغتـه وبعـض أدبـه، وأصـبحوا يمثلـون  لونـا جديـدا  الأمـر  -آخـر -الذين 

وهــؤلاء المثقفــون الجــدد ســيقومون هــم . إلى جانــب اللــون التقليــدي الممثــل في علمــاء الأزهــر حينــذاك

ة أدبيـــة جديـــدة، رغـــم مـــا حـــدث مـــن تعويـــق بزيـــادة التيـــار الثقـــافي الجديـــد والتبشـــير بحيـــاوتلاميـــذهم 

  .2"وانتكاس في عهدي عباس وسعيد

  : قائلا الدكتور أحمد هيكل واستطرد

ليقــــوم أبناؤهــــا فيمــــا بعــــد بمطالــــب الجــــيش،  البعثــــات إلى أوربــــا كــــذلك أرســــل محمــــد علــــي"  

بـين هندسـية  وقـد تعـددت البعثـات وتنوعـت. الجـيش وللتدريس في تلـك المـدارس الـتي هـي في خدمـة

                                                        

.370: ، ص4، ج رجي زيدان لج لغة العربيةتاريخ آداب ال :انظر للتفاصيل.  1  
.29: الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، ص العربي تطور الأدب.  2  
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كمـــا كـــان منهــا بعثـــات للتخصـــص في الطباعـــة   لية وقانونيـــة وسياســية وكيماويـــةوطبيــة وزراعيـــة وصـــيد

    .1"وغيرها والحفر والميكانيكا

 لأنــه فــتح ة الأدب علــى نطــاق واســعاللغــة العربيــة وبــرزت حركــ ازدهــرتوفي عصــر إسماعيــل   

ذا بل إنه  غلقة قبل عصرهالمالمعاهد والمدارس  الطب للعلوم والهندسة و  خاصة مدارسأنشأ لم يقتنع 

ـــس أوالحـــرب، و  ّ ــا أمـــر التعلـــيم ضـــمالمعـــارف و  دائـــرةس أواخـــر عهـــد  فاتســـعت الحركـــة العلميـــة في. إليهـ

رت اللغــة العربيــة تطــورا بالغــا حــتى  إسماعيــل واســعة النطــاق وكثــرت المعاهــد والمــدارس ّ أصـــبحت وتطـــو

سماعيـل انقلبـت الأمـور وتـدهورت الظـروف كمـا هـو واضـح إ لكـن بعـدو  .علـيم ولغـة التـأليفلسان الت

  : التالية زياتالأحمد حسن  من كلمات

م إلى وجهة هضة، ويسيرون بالتعليأسباب الن فأخذ الإنجليز منذ اغتصبوا السلطان يقطعون"  

انية وأوأبطلوا  أخرى، فاغفلوا البعوث وأغلقوا مدرسة الألسن هملوا اللغة العربية وجعلوا التعليم كله ا

ية قـد ولكـن الأمـة المصـر .. . لشـعبريج عمال للحكومة لا إعداد رجـال لوقصروه على تخ بالإنجليزية

م .استطاعت أن تقف على رجليها وأن تمسح عينيها بيديها ّ . فلم ترض النكـوص والعـالم يتقـدّ فهـب

ن بتعلــــيم أولادهــــم، فعــــادت اللغــــة إلى المــــدارس، ويقومــــو . رجالهــــا يطلبــــون ســــيادة لغــــتهم في بلادهــــم

ا، وكثرت المدارس الأهلية والأميرية ّ   . 2"ورجعت البعوث إلى أورب

: قــائلا سماعيـلذا الصـدد وفي نفـس الوقـت مـدح عصـر إفي هـ أيـده مصـطفى علـي عمـر وقـد  

ة بحـــق العصـــر الــذي ازدهـــرت فيـــه النهضـــلكنـــه يعــد  مـــا اتســـم بــه عصـــر إسماعيـــل مــن ســـيئاتورغــم "

                                                        

: ، ص4:، وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان، ج29: تطور الأدب العربي الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، ص. 1
  .434: ، وتاريخ التعليم في عصر محمد علي لأحمد عرت عبد الكريم، ص20-21
.309: ت، صتاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيا.  2  
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الأدبيــة والفكريــة والفنيــة ولــه الفضــل فيمــا وصــلت إليــه الآداب والفنــون في عهــدنا الحاضــر مــن تقــدم 

  .1"ورقي

إلى أهليهــا بعــد عصــر محمــد علــي  اتادت النشــاطعــ سماعيــل قــدشــك في أن في عصــر إولا   

ـــذا الخصـــوصتنميـــة الأدب العـــربي فوخاصـــة في مجـــال  أقـــام إسماعيـــل : "يقـــول مصـــطفى علـــي عمـــر 

ضــة أدبيــة ولغويــة ثم مدر  نشــأ مدرســة دار العلــوم ســنة أسـة الحقــوق وشــاركت هــذه المدرســة في إقامــة 

م، وملأت الفراغ الذي ظلَّ سنين طويلة ودرس طلبتها فنون الأدب والنقد على أيدي شيوخ 1871

  .2"الأزهر

نــزح إلى مصــر جمــال الــدين الأفغــاني وكثــير مــن الأدبــاء  ومــن جانــب آخــر. هــذا مــن جانــب

ـــة الإصــــلاح الــــديني والاجتمــــاعي وإحيــــاء الآداب العربيــــة ونشـــــر و  العلمــــاء الســــوريين واللبنــــانيين بغايـ

ـلات الجرائد والصحف رواصدأ أهدافهملتحقيق  و. المعارف والأفكار الغربية الحديثة ففـي عـام . وا

" لمصــريةئع االوقــا" مجلــة الأمــير محمــد علــي بمســاعدة الأســتاذ رفاعــة بــك الطهطــاوي صــدرم، أ1828

اب كالشيخ حسن العطار نخبة من أفاضل الكتّ  بعد رفاعة رافع الطهطاوي تحريرها إدارة قد تولىّ التي 

 وإبــراهيم" سـوبيعال" مجلـة أصـدر محمـد علـي باشــا البقلـيكـذلك و  والإمـام محمـد عبـده وسـعد زغلــول

حـتلال الإنجليـزي جـثم الا المـ"ولكن ". نزهة الأفكار"جريدة بك المويلحي ومحمد بك عثمان جلال 

ــاعلـى صــدر مصــر خمــد صــوت المصــريين ا نشــط الــرأي  حــتى إذا لــوطني وأغلقــت أكثــر الصــحف أبوا

نشـــأ الشـــيخ علـــي فأ .النشـــاطعـــادت الصــحافة إلى العــام مـــن جديـــد ونشـــطت معــه الحركـــة الوطنيـــة، 

يفة صــح ثم أنشــأ مصــطفى كامــل "الأســتاذ"أ عبــد االله النــديم صــحيفة وأنشــ "المؤيــد"يوســف صــحيفة 
                                                        

.4: القصة وتطورها في الأدب الحديث لمصطفى علي عمر، ص.  1  
.5: ، صالمرجع السابق.  2  
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مت باسـم تسـلسـانا لهـا وهـي الجماعـة الـتي " ةالجريـد"صـحيفة  ، واتخذت جماعة مـن المصـريين"اللواء"

ـــا. حــــزب الأمــــة ــنمــــرارا أن ي نجليــــزالإل و ويحـ ـــا تســــتمر كلــ م وقــــوانين وا بصــــحافتنا، لكنهـ ـــم إنــــذارا رغـ

م ّ ظو  مطبوعا   .1"لصحف الهزليةاهور الصحف مثل مصباح الشرق غير يستمر

كثـير مـن النزعـات والاتجاهـات العربيـة الجديـدة الـتي لم تكـن موجـودة في تـاريخ   بـرز مع ذلـك  

الاتجـــــاه ) 2(الاتجـــــاه القـــــومي ) 1: (الاتجاهـــــات الرئيســـــية هـــــي هـــــذهومـــــن . قبـــــلمـــــن ب العـــــربي الأد

    .2الاتجاه الفني) 4(الاتجاه الفكري ) 3(الاجتماعي 

مــن خلالهــا شخصـــية أحمــد أمـــين إذ  الفكريـــة والثقافيــة الــتي بـــرزتوالآن ننتقــل إلى الأحــوال 

 .النقد العربيمجال اصة في وبخ كثيرا  منها استفاد

  والفكرية الثقافية الأوضاع: المبحث الثاني

 ثلاثـةحـوالي تحـت حكـم الأتـراك والمماليـك  ظلـت مصـر والـبلاد العربيـة أنأسلفنا الذكر  قد

مـرارة  فكـانوا يعـانونمتدهورة  ينوأصبحت حالة المصري جهل فاضح فيها ذاعو  ظلامال هاغشيفقرون و 

نقلـــوا كثـــيرا مــن العلمـــاء والأدبـــاء إذ أغلـــى كنوزهــا،  مـــن الأتــراك مفقـــد حـــرمه .الظلــم وقســـوة الحرمــان

أكثــر  إلى وطــنهم ، كمــا نقلــواعاصــمتهمإلى  يينالحــرفو  ذاقينأمهــر الحــراء والمهندســين والــوراقين، و والأمــ

علــى العلمــاء،  يجــب إنفاقهــا الأوقــاف الــتي كــان والأمــ غصــبوانــت بخــزائن المــدارس، و الكتــب الــتي كا

 زالت فما. بالأزهر قليلة بق منهم إلا شرذمةتولم وطلبة العلم، فتفرق الطلاب، وانفضت سوق العلم 

ال الثقافي  حالة مصر مضمحلة اية القرن الثامن عشرحتى في ا   .ظهرت النهضة الحديثة في 

                                                        

. 35: لشوقي ضيف، صفي مصر الأدب العربي المعاصر .  1  
.12: نيس المقدسي، صالاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث لأ.  2  
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ـذ في  قـام إنـه لـذلكو يب أولاد الفرنسـيين وتثقـيفهم كان نابليون حريصا كل الحرص علـى 

  مراكـز للأبحـاث الرياضـية ومكتبـة عامـةعلاوة على ذلـك إنـه أنشـأ و  لهممدرستين  بتأسيس أول الأمر

مع العلمي المصري على  سسكما أ مع العلمي الفرنسي غرارا  لكـيت لمصر الفرصـة منح، ثم 1ا

أنــه لا يســتقيم لهـا الأمــر إلا إذا كــان تحـت أمرهــا جــيش فـرأت  .تواصـل يقظتهــا الــتي بـدأت علــى يــده

ضــة شــاملة في الجــيش والصــناعة والزراعــة والتعلــيم والإدارة .قــوي وكــان وراءه شــعب نــاهض  فبــدأت 

الات الأخرى للحكومة   .وفي ا

الشــعب ورفعــه إلى مســتوى  لاســتنهاضخــير وســيلة هتمــام بــالتعليم هــو أن الات مصــر تـبر عا

ـزت عنايتهـا علـى .ةراقيـالأمم ال كـل الطـرق الناجحـة مـن   لهـذا الغـرض تمدواسـتخ تعلـيم الشـعب فركّ

قــد أشــار إلى و  في العلــوم والأدبربيــة ، ونقــل آثــار الأمــم الغالجامعــات العصــريةوفــتح  بعثــات وطباعــة

  : الدكتور شوقي ضيف هذا الجانب

ـم يبـدون تاريخـا جد" يـدا لأمـة مجاهـدة وقد ظن المصريون حين أقلعت الحملـة عـن ديـارهم أ

ون مــلوا يحمتحـررة، فاختــاروا محمــد علــي واليــا علــيهم ولكنــه لم يجــر معهــم إلى آخــر الشــوط الــذي كــان

ّ بمن اختاروه منهم، وقد أقام مثل نابليون مجموعة مـن الـدواوين، سـلبها حقوقهـا، فقضـى  به، إذ نكل

مبذلك على أعمال المصريين ومطامحهم في اشتراكهم مع الحكام في حكم    . 2"أنفسهم وتدبير شئو

ــتمر  البعثــــات إلى أوربــــا للتخصــــص في شــــتى العلــــوم والفنــــون مــــن حقــــوق وعلــــوم  رســــالإاســ

سياســية، وهندســة حربيــة وطــب وزراعــة، وكيميــاء وطباعــة وغــير ذلــك، ممــا اســتلزمت النهضــة الحديثــة 

                                                        

.13: ضيف، صالأدب العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي .  1  
.14:، صرجع السابقالم . 2  
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ضتها مصر في تقدم عميقعثات أثر ولقد كان لهذه الب  وانتشـار يـة والغربيـةالثقافـة الفكر  إشاعةفي  و

أعظـم الفضـل في إحيـاء اللغـة بمـا تـرجم أعضـاؤها مـن كتـب  يرجـع إليهـا وكـذلكنور العلـم في ربوعهـا 

  . والمعرفة في شتى نواحي العلم وما ألفوا من الكتب من مصطلحات جديدة وما أدخلوا في اللغة

) م1873- م1801(الطهطـاوي  رافـع الشـيخ رفاعـة: ومن أشهر هؤلاء المؤلفين والمترجمـين

مجهولــة في تــاريخ  حــتى ذلــك الحــين كانــت  الــتي احــث الدســتوريةالمب وهــو أول مــن كتــب مــن المصــريين

 :بلاد مصرحكم (ام بتأسيسها محمد علي مصر القومي وكذلك هو أول مدير لمدرسة الألسن التي ق

مــلأوا مصـــر ذين مــن العلمـــاء والمترجمــين الــ عــدد كبــيروتخــرج فيهــا علــى يديـــه ) م1849 – م1805

 عـنهـو أول مـن كتـب  رفاعـة الطهطـاويرجموه أكثر من ألفـي كتـاب و حتى بلغ عدد ما ت وفكرا علما

  . المسائل الوطنية والقومية، وواجب المواطن الصالح

في  "مطبعــة بــولاق" الكتــب والأبحــاث فلأجـل هــذا الغــرض أســس طباعــةب محمــد علــي هـتموا

عربية في العالم، ولما كان اتجاه مصر في ذلـك الوقـت اليوم تعد أكبر مطبعة  حتىم وهي 1822سنة 

حربيـــا علميـــا، فـــإن مطبعـــة بـــولاق لم تعـــن في أول الأمـــر إلا بالكتـــب العلميـــة، والكتـــب المترجمـــة الـــتي 

ــــتم أمــــا  .يـــلبالكتـــب الأدبيـــة إلا في عصـــر إسماع قـــدمها أعضـــاء البعثـــات العائـــدون إلى مصـــر، ولم 

 .لها بإنشاء الوقائع المصرية واختيار أفاضل العلمـاء والكتـاب لهـا فقد وضعت النواة الأولى ،الصحافة

وعمد المشرفون على مطبعة بولاق منذ تأسيسها إلى : "وفي هذا الصدد، يقول الدكتور شوقي ضيف

ــا صـحيفة الوقــائع المصــرية، ولا نتقــدم في النصــف  طبـع الكتــب العربيــة والتركيــة، كمـا كــانوا يطبعــون 
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لتاســع عشـر حــتى تكثـر المطــابع ويكثـر طبــع الكتـب العربيــة القديمـة ودواويــن الشــعر الثـاني مــن القـرن ا

  .1"العباسية وغير العباسية

إصدار صحيفة سميت أولا باسم  ،نةالثقافية التي عرفت في تلك الآو  ولعل من أهم المظاهر 

بالتركيــــة وكانــــت تحــــرر أولا . 2م1828عــــام  "الوقــــائع المصــــرية"، ثم أخــــذت اســــم "جورنــــال الخــــديو"

  . 3والعربية، ثم صارت تكتب بالعربية وحدها

إصـلاح الأزهــر وإنشــاء   خـلال تلــك الفــترةوكـذلك كــان مـن مظــاهر نمــو الحيـاة الثقافيــة في "   

كمــا كــان مــن مظــاهر نمــو الحيــاة الثقافيــة أيضــا توســع الدولــة في التعلــيم نســبيا، . كلياتــه المتخصصــة

  . 4"اد الاهتمام بتعليم المرأة، وإيفاد كثير من البعثاتثم ازي. وبخاصة في مجال التعليم العام

ة وتطورهــا في تنميــة الثقافــفي  دورا بــارزا العبتــأن المســرحية والســينما قــد  في يس مــن شــكولــ

ايــة القـرن التاســع عشـر،  ووصــلت إلى مجــدها  ظهــرتوالمسـرحية . تلـك الفــترة وتطـورت في مصــر في 

ا كثير من الأدبـاء المصـريين واللبنـانيين وكونـوا الفـرق التمثيليـة وكمالها في القرن العشرين حينما اهت م 

ســـلط أحمـــد هيكـــل  .عـــن الثقافـــةلتعبـــير وجعلوهـــا وســـيلة ل ســـارح لهـــا في الإســـكندرية والقـــاهرةلهـــا والم

م 1798فقــد أنشــأ نــابليون في مصــر أول مســرح ســنة : "حية قــائلاالأضــواء علــى تــاريخ نشــأة المســر 

مسـرح " –يل في أيام إسماع –عض المسرحيات الفرنسية، ثم أنشئ بعد ذلك لكي يستمتع جنوده بب

                                                        

.  30: الأدب العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضيف، ص.  1  
.28:وص 11: الصحافة العربية في مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة، ص.  2  

 63: ، ص3:زيدان، ج، وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي 28 :تطور الأدب العربي الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، ص. 3
، وتاريخ الحركة القومية 127، 126، 110: ، ص1: وما بعدها، وأدب المقالة الصحفية في مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة، ج

  .538-537: ، ص3: للرافعي، ج
.244: تطور الأدب العربي الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، ص.  4  
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" مسرح الأبرا"ثم أنشئ  "ريجوليتو"م وقدمت عليه المسرحية الغنائية الإيطالية 1868سنة "الكوميدي

، وكـان ذلـك بمناسـبة الاحتفـالات "عايـدة"م، وقـدمت عليـه المسـرحية الغنائيـة الإيطاليـة 1869سنة 

ويلاحـــظ أن المســـرحية العربيـــة لم يكـــن لهـــا أي مكـــان علـــى أي . فتتـــاح قنـــاة الســـويسالـــتي أقيمـــت لا

الفرق الأجنبية الـتي عملـت في وقد كان نشاط : "وأضاف قائلا. 1"تى هذا التاريخح مسرح في مصر

ــــنُّوع،  َ مصـــر حينــــذاك، مشــــجعا لــــبعض المصــــريين علــــى الاشــــتغال بالتمثيــــل، فقــــد تحمــــس يعقــــوب ص

. والــذي كــان قــد درس في إيطاليــا، وشــاهد كثــيرا مــن المســرحيات فيهــا" رةأبي نضــا"صــاحب جريــدة 

ا على التمثيل وكتب لها الروايات وافتتح مسرحه  فأنشأ أول مسرح عربي في مصر، وألف له فرقة در

 اثنتـين وثلاثـين مسـرحية مـن تأليفـه، وقد قدم على هذا المسـرح" التياترو الوطني"م وسماه 1870سنة 

  .2"ترجماتالم بعض بالإضافة إلى

لنقـل مدارس للطب والصيدلة والهندسـة  ولم يكتف الأدباء بالمسرحية فقط بل أسسوا بعض

وجلـب لهـا كبـار الأسـاتذة مـن فرنسـا، ولكـن العنايـة الكـبرى كانـت الثقافة ونشرها فيما بين الآخـرين 

لأدب إلى اتلتفـت مصــر ولم دمتـه، بخالمـدارس الـتي تعـنى بــه وتقـوم  موجهـة إلى الجـيش وتقويتـه وإنشــاء

ا لم تكن بحاجة إلى الأدب كحاجتها إلى جيش قوي اأدنى التفا ضتها وذلك لأ   . في أوائل 

 دمـة الجـيش ورجالـهلخة والهندسية والصـناعية وغيرهـا فكان كل شيء فيها من البعثات الطبي

لأدبيــة والثقافيــة الــتي هــذه النهضــة الحربيــة أساســا للنهضــة العلميــة وا وبــالرغم مــن ذلــك، تعتــبر، فقــط

 الــتي تم ظهــرت فيمــا بعــد، فالمــدارس الــتي فتحــت في مســتهل النهضــة والكتــب الــتي ترجمــت والبعثــات

ا أســهمت كلهــا في  إرسـالها إلى أوربــا للحصــول علــى علومهــا وللاطــلاع  التطــور والترقــيعلــى حضــار
                                                        

.82:، صتور أحمد هيكلتطور الأدب العربي الحديث في مصر للدك.  1  
.83-82:، صالمرجع السابق.  2  
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م علـى 1849سـنة  وساعدت على نجاحها إلا أن ركب النهضـة لم يواصـل سـيره بـل أصـيب بنكسـة

مــا بـلاد مصــر حكــم (وســعيد ) م1854 – م1849مــا بـين بـلاد مصــر حكــم (يـدي عبــاس الأول 

مــن  كلاهمــا  القهقــري إلى عصــور الظلمــات إذ كــانكــادت ترجــع بمصــر ) م1863 – م1854بــين 

 صـريةوعطـل الوقـائع الم ارس العاليـة إلا المدرسـة الحربيـةتوليتـه كـل المـد إثـرفألغى عبـاس  .دعاة الرجعية

قد أشار أحمد و  م1863البلاد تعاني هذه النكسة حتى سنة  بقيتوأغلق المصانع ووقف البعثات، و 

أغلــق عبــاس المــدارس بمــا في ذلــك مدرســة الألســن واســتدعى أعضــاء : "قــائلا ذا الجانــبهيكــل إلى هــ

ائياالبعثات ونفي رفاعة الطهطاوي إلى السودان وأمر أولا بقصر الترجمة على التركية، ثم أل ا أم.غاها 

لمصريين بإلغاء نظام الاحتكار وإباحة الترقي في الجيش إلى رتبة سعيد فرغم أنه أتاح بعض الفرص ل

   .1"ى ديوان المدارس، وأوقف مطبعة بولاق وعطل حركة الترجمة والنشرضابط، فإنه قد ألغ

ربية وأخـرى حبمصر إلا مدرسة ابتدائية واحدة ومدرسة  لم تكنإسماعيل،  عصر حينما جاء

ا الأولى منـــذ هــذا العصــر ف .ةطبيــة، وثالثــة للصــيدل ضــتها وأعــادت للبعثــات ســـير اســتأنفت مصـــر 

وأخــذت الحيــاة تــدب إلى كســل نــواحي التعلــيم فأعيــدت المــدارس العاليــة الــتي كانــت في عهــد محمــد 

العهـــد  ذاهــوفي " الألســـنو الإدارة "مدرســة و  عليهــا مدرســة الحقـــوق علــي مــن الهندســـة والطــب، وزيـــد

لينشأ فيها الطلبة تنشئة لغوية وأدبية وشرعية مع قسط وافر مـن العلـوم الحديثـة " دار العلوم"أنشئت 

يد غبار  وطرق التربية، وكان لها أثر بالغ في إحياء اللغة العربية وتجديد أساليبها ففضت عن تراثها ا

الناشـئين وتقـويم ألسـنتهم، وتــدريب  وعكـف أبناؤهـا علـى تعلــيم. القـرون، وقدمتـه للنـاس رائعـا جــذابا

ضــة  جــا علميـا، ومـا زالــت حـتى اليـوم تقــوم بنصـيبها الـوافر في  أقلامهـم وتقـديم الكتــب الـتي تـنهج 

                                                        

.28:الحديث في مصر لأحمد هيكل، ص العربي تطور الأدب.  1  
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لثقافــة المصــرية وإغنائهــا عــن ثــراء الإ دل علــى أن إسماعيــل كــرس جهــودههــذا الأمــر يــ .التعلــيم واللغــة

   .التعليم والتربية والصحافة وما إلى ذلكطريق 

ضارية التي عاش دور النشر والطباعة في إثراء الثقافة المصرية والبيئة الح أن نبرزهنا نا ولا يفوت

م وأنشـــئت عـــدة مـــدارس 1873أنشـــئت أول مدرســـة للبنـــات ســـنة  في زمنـــه الـــذي فيهـــا أحمـــد أمـــين

أشـار إلى هـذا  دوقـ  .ة المعارفلوزار  أولى الذي كان نواةية للبنين، وأعيد ديوان المدارس،ثانوية وابتدائ

ومن ناحية التعليم، أنشئت المدارس العالية المختلفة، وتأسس  : "الدكتور شوقي ضيف، قائلا الجانب

فالتعليم أصبح غاية لنفسـه، ولم . كثير من المدارس الابتدائية والثانوية، كما تأسست مدرسة للبنات

سـائل الـتي سـاعدت علـى النهضـة وكانـت مـن الو  .1"يعد يراد به الجيش، وإنما أصـبح يـراد بـه الشـعب

الــــتي يســــرت العلــــم للــــراغبين فيــــه، وحببــــت للنــــاس " دار الكتــــب"الأدبيــــة والعلميــــة في ذلــــك العصــــر 

الإطـــلاع علـــى الكنـــوز المدفونـــة، وعاونـــت المـــؤلفين والبـــاحثين، وســـاعدت الناشـــرين والطـــابعين علـــى 

ـا دليـل طباعة نفائس الكتب وإشاعتها بين الناس، وكثرت الجمعيات العلمي ة في ذلك العصر، وكثر

علـــى حيويـــة الأمـــة ويقظتهـــا ورغبتهـــا في الســـير نحـــو الكمـــال غـــير معتمـــدة علـــى الحكومـــة في غـــذائها 

  . العقلي

ظهــرت لنشــر  ، وهـي أول جمعيــة علميــة مصـرية2م1868وقـد أسســت جمعيـة المعــارف ســنة 

بطبـع أمهـات الكتـب في التـاريخ هـذه الجمعيـة الثقافة عن طريق التأليف والترجمة والنشر، وقد قامت 

ــــا قــــه والأدب، ولقيــــتوالف كــــان تأسيســــها نتيجــــة لــــوعي الأمــــة   .الأمــــة قبــــولا حســــنا لــــدى مطبوعا

هــذه  ومــا لبــث أن نمــت: " قـائلا أكـد أحمــد هيكــل هــذا الجانــب وإحيــاء الــتراث العــربي وقــدوالمثقفـين 
                                                        

.24: الأدب العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضيف، ص.  1  
.80:، ص4تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان، ج.  2  
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 تاريخيـة والأدبيـة العربيــة، كمـا عنيــتنمـوا ســريعا وعنيـت كثــيرا بإحيـاء عـدد كبــير مـن الكتــب ال الجمعيـة

وقــد  ...الــتي أنتجهــا العصــور العربيــة الزاهــرة في الشــرق والأنــدلس بنشــر طائفــة مــن الــدواوين الشــعرية

ســاعد تلــك الجمعيـــة علــى إحيــاء مـــا أحيــت مـــن كتــب الــتراث ودواوينـــه، مــا كــان لـــديها مــن مطبعـــة 

  .1"على نطاق واسعا يسرت لها نشر تلك الكتب، ومكنت القراء من الانتفاع 

 يقول الدكتورالتي أفادت الناس كثيرا ف" تب المصريةدار الك"ولا ننسى أن نذكر هنا إسهامة 

الــتي لعبــت هــي " دار الكتــب المصـرية"م 1870وهكـذا أنشــئت ســنة : "د هيكــل في هــذا الصــددأحمـ

ــم مــن الأخــرى دورا كبــيرا في نشــر الثقافــة وإنمــاء الــوعي ولفــت أنظــار المثقفــين إلى  مــا في تــراثهم وأد

   .2"روائع

فلم تعد  الحياة الفكرية والعقلية وتقدمها انتشار المطابعومن العوامل التي ساعدت على نمو 

وحدها بل أسست مطابع أهلية عديدة غيرها وأخذت تحيي تراث السلف من أدباء  "مطبعة بولاق"

" المثـل السـائر"طبعت في تلك الحقبة تنشره للناس، ومن أشهر الكتب القديمة التي وشرعت العرب، 

" مقدمة ابـن خلـدون"و) م967ت (للأصبهاني " الأغاني"و) م1239ت (لضياء الدين ابن الأثير 

ت (لابـن خلكــان " وفيـات الأعيــان"و) م940ت (لابــن عبـد ربــه " العقـد الفريـد"و) م1406ت (

فــاتح الغيــب وغيرهــا مــن وتفســيره م) م1111ت (للإمــام الغــزالي " إحيــاء علــوم الــدين"و) م1282

  .أمهات الكتب

                                                        

.48-47:حمد هيكل، صفي مصر لأتطور الأدب الحديث .  1  
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وســــاعدت علـــى تحــــرر اللغـــة مــــن  ة أيضــــا في ذلـــك العهــــد تقـــدما عظيمـــاوتقـــدمت الصـــحاف

ــا مــــن عصــــور الا هاأســــاليب وهــــي كانــــت مــــن أهــــم الوســــائل لتبــــادل الآراء . نحطــــاطالقديمــــة الــــتي ورثتهــ

ن الصحف التي كان وم .والأفكار، فإذا هي أخذت تعالج موضوعات سياسية واجتماعية واقتصادية

لأحمد فارس الشدياق " بئالجوا"أسلوب صحفي صحيفة ب لأثر في استعمال اللغة العربية لها أكبر ا

ـــــتانة ســــــنة ) م1887–م1801( ــــا بالآسـ ـــا1860وكــــــان أول ظهورهــ ـــــع فيهـــ ـــية  م، جمـ بــــــين السياســـ

ــا بشـــغف بــالغ ولم تــدع بلــدا عربيــا أو إســلاميا  .والأدب إلا دخلتـــه فــذاعت وأقبــل النــاس علــى قراء

في عهـد إسماعيـل ر الأدب وتشجيع الأدبـاء نشومن الصحف التي عملت على . واقتبس الناس منها

م وأشـرف علـى 1870سـنة ) م1893 – 1824(التي أنشأها علي مبارك  1"روضة المدارس"مجلة 

  ).م1873 – 1801(تحريرها الشيخ رفاعة الطهطاوي 

واحــدة تلــو صــحف ومجــلات عديــدة ت ، ظهــر 2)م1876م إلى 1828(يــل في عهــد إسماع

هـا مـن الصـحف وغير " روضـة الأخبـاء"و" الأهـرام"و" نزهـة الأفكـار"و" وادي النيـل"الأخرى كجريدة 

إشراف نخبة من العلماء والأدباء الذين عملوا على ترويج الثقافة، وتبـني تم تحريرها تحت  والجرائد التي

   .جتماعية والاقتصادية والسياسيةلاالأفكار الجديدة ونقد الحكام، وبحث المشكلات ا

بتنوع الزمان والمكان، وانبثق منها فروع كثيرة  قد تنوعتلنا أن الثقافة العربية  ومن هنا يتبين

ولـد أحمـد أمـين ونشــأ  وفي هـذه البيئـة الثقافيــة. مختلفـةأسـباب  تحــتوشـاعت في أقطـار الـبلاد العربيـة 

  .كمؤرخ وأديب عربي وكاتب إسلامي  أقرانه بينز امتاو  العصريةو  عرع وأكمل دراسته الدينيةوتر 

                                                        

.42:الصحافة العربية في مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة، ص.  1  
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  ر الأدب العربي الحديث بعد النهضة الحديثةتطوُّ : الفصل الثالث

. فيــه أحمــد أمــين علــى تطــور النثــر والشــعر في العصــر الــذي عــاش الضــوء هنــا نــودّ أن نســلِّط  

أخــذ العــرب  وذلــك منــذ أنالعــرب بــالغرب  باحتكــاكأن الأدب العــربي قــد تــأثر  في يس مــن شــكلــف

أو بواسطة البعثات العلمية التي أرسلتها  والمحتلين والمستشرقين يتصلون بالعالم الغربي بواسطة المبشرين

الــبلاد العربيــة إلى الــبلاد الغربيــة، وأخــيرا بواســطة العــرب الــذين نزحــوا إلى المهــاجر الغربيــة، وكــان هــذا 

وربمـا كانـت . في اللغـات الأصـلية لـلآداب الغربيـةالتأثر إما عن طريق الترجمـة، وإمـا عـن طريـق القـراءة 

أن نشير  من لا بد لنا وفي هذا الصدد، .ا تأثيرا في الأدب العربي الحديثهذه الوسيلة الأخيرة أكثره

العــربي في العصــر الــذي عــاش أحمــد أمــين فيــه وقــام بتحليــل النقــد حــول هــذه  والشــعر إلى ظهــور النثــر

   . الفنون المستحدثة

  ثر العربي الحديثر النَّ تطوُّ : ولالمبحث الأ

 .ل اتصال العرب بثقافة الغرب وآدابهننتقل إلى النثر الذي برزت فنونه المستحدثة من خلاو 

مـن القيـود البديعيـة، فسـادت بـين  إلى حـد كبـير النثر تحررقد و  ضة واسعة الأدب العربي ضفقد 

التكلف والصنعة، وكان من أقطاب هـذه  الكتاب والخطباء أساليب من الفصاحة والبلاغة تبعد عن

المدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله المشهورة والشيخ محمد عبده في مقالاته الاجتماعيـة 

ب أرســــلان في موضــــوعاته السياســــية والأديــــب شــــكيو والدينيــــة ومصــــطفى كامــــل في خطبــــه الوطنيــــة 

امــل النهضــة الفكريـة والثقافيــة الــتي تركــت عقــب هــذا الجيـل جيــل آخــر كــان أشـد تــأثيرا بعو أو . الأدبيـة

ا عـاتق هـذا الجيـل بنـاء جديـد في النثـر العـربي  ويـنهض علـى. الأدب العربي الحديث على البارزة سما
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مو الحــديث   ،1كــان مــن أشــهر رجالــه محمــد حســين هيكــل وعبــاس محمــود العقــاد وطــه حســين وأضــرا

طـويلا في النصـف الثــاني مـن القــرن   نمضــيلا: "قـائلا الـدكتور شـوقي ضــيف يكتــب وفي هـذا السـياق

التاســع عشــر حــتى تجتمـــع دوافــع حقيقيــة لتحــرر النثـــر وانفكاكــه مــن قيــوده الغليظـــة فــإن أمــورا كثـــيرة 

وتناولـــت هـــذه الأمـــور أو هـــذه . متشــابكة جـــدَّت، وعملـــت مـــع أمـــور أخـــرى كانــت مختفيـــة وظهـــرت

ا تغييرا ً  الأسباب عناصر حياتنا من جميع أنحائها وغير    .2"تاما

في تطور النثر العربي الحـديث وخروجـه مـن وهـدة التخلـف والركاكـة مـا  كبيرةال ؤثراتومن الم

الثقـافي بـين الشـرق الانسـجام الفكـري و  الارتبـاطالنهضة الأدبية في العصر الحديث من مد  تصاحب

ت ومـــا إلى والغــرب عـــن طريـــق التعلـــيم والبعثـــات والترجمــة ودور الطباعـــة ومنشـــآت الصـــحف والمكتبـــا

   .دل على بداية ازدهار النثر العربيوهذا الأمر ي .ذلك من وسائل ثقافية وفكرية

 متنوعـــةت ألـــوان ظهـــر  ،النثـــر في الأدب العـــربي الحـــديث المســـتحدثة مـــن فنـــونال مـــع ظهـــورو 

  : ، ومن أهم هذه الفنونسابق عهدا لتعبير لم يكن للنثر ل

بـــدلا مـــن  لرســـائل الديوانيـــة والإخوانيـــة والأدبيـــةعـــرف العـــرب في تـــاريخهم الأدبي ا: المقالـــة

 وتــارة أخــرى يعــبر ياســية أو اجتماعيــة أو أدبيــة تــارةقضـايا سفيهــا عــالج ت المقالـة فالمقالــة هــي فــن نثــري

إلى فـن  ولعل فن الرسالة في الأدب القـديم هـو أقـرب الأشـكال النثريـة. عن مشاعر ذاتية خاصة فيها

ديث ارتبطـت أول أمرهـا بالصـحافة، أن نشأة المقالة في الأدب العربي الحـإلا  المقالة في النثر الحديث

ا بــين أدبيــة ووطنيــة  اتســعتثم  تمــع  تعــالجاتســع مجالهــا ل بعــد ذلــكو واجتماعيــة، موضــوعا شــؤون ا

                                                        

115: تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، ص.  1  
.172: لشوفي ضيف، صالأدب العربي المعاصر .  2  
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أمــا المقالــة فقــد أخــذناها عــن : "كمــا يقــول الــدكتور شــوقي ضــيف في هــذا الســياق  وأحداثــه المختلفــة

ا عنــدهم ضـــرورات الحيـــاة العصــرية والصـــحفية، فهـــي لا تخاطــب طبقـــة رفيعـــة في الغــربيين وقـــد أنشـــ أ

الأمــة، وإنمــا تخاطــب طبقــات الأمــة علــى اختلافهــا، وهــي لــذلك لا تتعمــق في التفكــير حــتى تفهمهــا 

الطبقات الدنيا، وهي أيضا لا تلتمس الزخـرف اللفظـي، حـتى تكـون قريبـة مـن الشـعب وذوقـه الـذي 

   .1"والذي يؤثر البساطة والجمال الفطريلا يتكلف الزينة، 

ثم أخـذ يتحــرر  لفــةلا يخلـو مـن الصــنعة البديعيـة المتكفي بدايـة ظهورهــا كـان أسـلوب المقالــة 

ات الـتي عالجـة الموضـوعمالتركيز على الفكرة والعمـق في ويميل إلى البساطة في التعبير و  من هذه القيود

ات الاجتماعيــة والأحــوال الاقتصــادية والقضــايا الأدبيــة العامــة والعلاقــ مــورتنوعــت بــين السياســة والأ

ـلات المختلفـة . والنقدية والنواحي التربوية والجوانب الدينية ازدهرت المقالة من خـلال النشـرات في ا

م التي رفعت مكانتهم حتى شاعت شهرة  كـانو . الأدبيـة ومنـزلتهم معظم أدباء العصر بسبب مقالا

وأحمــد أمــين مـــن  والعقــاد وطــه حســين والمنفلــوطي ده وعبــد االله نعـــيمومحمــد عبــ محمــد حســين هيكــل

ولا بد أن نشير هنا إلى مقالات : وفي هذا السياق، يقول الدكتور شوقي ضيف .أشهر كتاب المقالة

مصـــطفى صـــادق الرافعـــي وأحمـــد أمـــين الاجتماعيـــة، وهـــي تمتـــاز عنـــد أولهمـــا باســـتبطان عقلـــي واســـع 

ما تمتاز عند الثاني بمحصول فكري وافر ساعدت عليه ثقافته الواسعة، ساعد عليه صممه المبكر، بين

تمـع، ولكنـه لا ينقـدها في سـخط عنيـف، شـأن الخطيــب أو  وهـو فيهـا ينقـد أحيانـا بعـض جوانـب ا

  .2"الواعظ، وإنما ينقدها في حديث هادئ ممتع

                                                        

.205: الأدب العربي المعاصر في مصر لشوقي ضيف، ص.  1  
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. عنايــة بالغـــةير مــن الرجــال العـــرب المســلمون بكتابــة تــراجم المشـــاه عــني: التــراجم والســير

ـا وتطورهـا ألفوا كتبا في تواريخ البلدان، وأرخوا فيهـا لو  الا نظير له تناولوا السير المطولة ا وعمرا شـؤو

  .وأعلامها وما إلى ذلك وفتحها

ــوالترجمــة فــن مــن الفنــون الأدبيــة تتنــاول التعريــف بحيــاة علــم مــن الأعــلام لــه مكانــة في  ال ا

وتتنــاول حيــاة مــترجم لــه بــالتعرض إلى نســبه ومولــده، وعوامــل نبوغــه، العــام أو الأدب أو السياســة، 

فهـــي ترجمــة مطولــة قــد تنفـــرد بكتــاب أو عــدة كتـــب  أمــا الســيرة .1ومواقفــه وأهــم آثــاره ووفاتـــه بإيجــاز

ا تمعن في الطول وفي استي ولـيس هنـاك  فاء جميع جوانب حياة صاحب السـيرةوتختلف الترجمة في كو

  . أنه جرت العادة عند الكثير من النقاد والمؤرخين أن يسموا السيرة حين تطولفرق بين الاسمين، غير

 الـــذين عكفـــوافا بالغـــاهتمامـــا  الســـيرة النبويـــةب العـــرب اهـــتم الكتـــاب والمؤرخـــون وفي البدايـــة،

أفاضـوا فيهـا مـن عـدة نـواح فكتـب و  مـن كتـب السـيرة النبويـة أحـداثها اأخبارها ودونـو  استقصو اعليها 

وجعل بعضهم من السيرة النبوية محورا  ته وأطلق بعضهم القول في شمائلهالحديث عن غزوابعضهم في 

وأشهر سير النبي القديمـة سـيرة  مي وأعمال رجاله وصانعيه الأولينتدور حوله أحداث التاريخ الإسلا

  .2)بالطبقات الكبرى(عبد الملك بن هشام المسماة 

 محمـد حسـين هيكـل م في القرن العشرين وجـدنا أنإذا أمعنا النظر في مساهمة السير والتراج

 بي بكر وعمر رضي االله عنهما وأخذفي سيرة محمد صلى االله عليه وسلم وأ ألفا وعباس محمود العقاد

والعلمـاء  شخصيات التاريخ الإسلامي من الصحابة والتابعين والقـادة والملـوك والـولاة الأدباء والبلغاء

                                                        

125: الفن ومذاهبه في النثر العربي لشوقي ضيف، ص.  1  
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لسـير الإسـلامية الـذي ألـف كتبـا عديـدة لعبـد الـرحمن الشـرقاوي  رزهمومـن أبـ والأدباء بـأقلام جديـدة

" وعثمـان ذو النـورين" الفـاروق عمـر"و" الصـديق أبـوبكر"، و"محمـد رسـول الحريـة" ومن هـذه الكتـب

  ".ابن تيمية المعذب"و" علي إمام المتقين"و

ة هم ديلـفـن محبـب  يوهـ علـى سـطح الأرضهم وجود الناس منذ افن قديم عرفه هي: القصّ

يستميل  ال وذلك لأن هذا الفن ينطوي على ماجميعا رجالا ونساء جهلاء ومتعلمين في الحل والترح

يجد أن للعرب قصصـا كانـت  ه إلى اليومظهور الأدب العربي منذ النفوس ومن يستقرئ تع يمو  القلوب

م أولفي  وتحــت قبــاب خــيمهم  أمرهــا أسمــارا وأخبــارا يتناقلهــا النــاس ويرويهــا الآبــاء للأبنــاء في حلقــا

ا حول الأساطير  ا مآثر الآباء والأجداد في حقول الشجاعة والفروسية والغرام كما ينسجو ويضمنو

التي نبتت في ربوع الخيام وعبرت عن آمال النفوس وتنفسات القلوب كأيـام العـرب وأخبـار الغـدريين 

عصر الحـديث لا يجـدون هـذه القصـص وألف ليلة وليلة وسيرة عنترة وما إلى ذلك غير أن النقاد في ال

ـــا لا تصــــور الحيـــاة الواقعيــــة ولا تعـــالج مشــــكلات  القديمـــة بأنواعهـــا المختلفــــة مـــن القصــــص الفنيـــة لأ

  . 1الإنسان في ظل الواقع ولا تتوفر لها قيمة فنية حتى تعد جنسا أدبيا

الحالـــة ويــذهب كثــير مــن النقـــاد إلى أن القصــة القصــيرة هـــي خــير تعبــير عـــن العصــر، فهــي "

الفنيـة لإعــادة صـياغة الواقــع بشـكل مكثــف ومركـز، وفيهــا مـن الخيــال والابـداع مــا يجعلهـا قــادرة علــى 

الرقي بذوق المتلقى ووجدانه، وفيها من الواقع مـا يجعـل متلقيهـا يكـاد يتعـرف علـى شخوصـها ويحـس 

م   .2"بتفاصيل حيا

                                                        

314: تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات، ص.  1  
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ك كـااحتحـدث لتاسـع عشـر لمـا القـرن ا فيفي الأدب العـربي عربيـة أخـذت لونـا فنيـا القصة ال

ـــة العربيــــةالعــــرب بحضـــــارة الغــــ اطلعوا علــــى تـــــراثهم الضـــــخم في الأدب فـــــ .رب في بدايـــــة عصــــر النهضــ

م في شــتى الفنــون وأصــولها وعرفــوا أثــر الفــن القصصــي العميــق في تثقيــف  القصصــي وتدارســوا كتابــا

آنـــذاك عربيـــة الـــبلاد ال ففـــيب تطلعـــات واهتمامـــات الجمـــاهير الشـــعب وتوجيهـــه وقدرتـــه علـــى اســـتيعا

كتابة القصة   إلى اتجهواثم . على أسلوب جديد إلى العربية الأجنبية القصصرجمة تأكب الأدباء على 

 مـن خـلال النشــر في  القصـة ثم تطـورت. لغربيـة في العصـر الحـديثالعربيـة متـأثرين في ذلـك بـالآداب ا

لات الأدبية والصحافة     .رتباط العرب بالحضارة الغربيةتأليفا وترجمة وازدهرت بزيادة اا

متعاقبـة وبـدأوا هـذه الأطـوار مترسمـين خطـى القصـص  اوقـد سـار الأدبـاء في هـذا التـأثر أطـوار 

الخرافـات أو القصـص علــى لسـان الحيوانـات وخــير اصـة المقامــة ثم ألـف ليلـة وليلــة و العربيـة القديمـة وبخ

ياق وحـــديث عيســى بـــن هشـــام لمحمـــد مثــال علـــى التـــأثر بفــن المقامـــة هـــو الســـاق علــى الســـاق للشـــد

المويلحي وفيهما يظهر تأثرهما بفن المقامة وبالفن القصصي الغربي معا كما يظهر تأثر شوقي بالمقامة 

    .1"لادياس"من جهة ثانية في قصته  وبألف ليلة وليلة من جهة وبالثقافة الغربية

أخذ الأدبـاء العـرب في  دهار،الرقي والاز  بصو تسير  القصة العربية الحديثة كانت  وفي حين

أســاليب القصــص العربيــة  عــنن شــيئا فشـيئا بتعــدو عشــر وأوائـل القــرن العشــرين ي أواخـر القــرن التاســع

الآداب الأجنبيـة بـ هـاينفخ روح النضج في جنس القصة العربيـة بسـبب تأثير القديمة وبدأ الوعي الفني 

ذلـك، علـى وأوضـح مثـال . الآمـال الجمهوريـةالميـول الشـعبية و  مـع لـتي تنطـابقالموضوعات ا هاعالجتمو 

  ".البؤساء"وحافظ إبراهيم في ترجمة قصة " مغامرات تليماك"رفاعة الطهطاوي في ترجمة قصة 
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ومن هنا يكتشف لنا أن القصة العربية تعتبر فنا مستقلا بارزا في الآداب العربية ويوجد هذا 

  .يث الذي نشأ فيه أحمد أمينالفن منذ وجود الناس حتى اتسع نطاقها في العصر الحد

برز هذا الفن في مصر  .لون من ألوان التعبير الأدبيو  فن من الفنون الأدبية هي: المسرحية

المصــريين عــن طريــق المســرحية، وأنشــأ في  قلــوب بــث روحــا جديــدة في الــذيبمجــيء نــابليون بونــابرت 

: لصـدد، يقـول جـورجي زيـدانوفي هـذا ا. تمثل عليه رواية فرنسـية كـل عشـر ليـالكانت مصر مسرحا  

 الحديثــة، حملـــهأمــا التمثيــل كمـــا هــو عنـــد الإفــرنج لهــذا العهـــد، فقــد جاءنـــا في جملــة أســباب المدنيـــة "

معــه عنــد قدومــه إلى مصــر في جملــة مــا حملــه مــن بــذور هــذه المدنيــة كالطباعــة والصــحافة،  ) بونــابرت(

ة وكبـار الموسـيقين وقـد مثلـوا بعـض كان بين رجال حملته العلميـة رجـلان مـن أصـحاب الفنـون الجميلـ

مسـرح : (الروايات الفرنساوية بمصر لتسلية الضباط واشتغل الجنرال مينو بتشييد مسرح للتمثيـل سمـاه

  .1)"الجمهورية للفنون

وفيــه كمــل المكــان الــذي أنشـــأوه : "الجــبرتي العلامـــة يقــول وفي وصــف هــذا المســرح الفرنســي

الهــواء وهــو المســمى في لغــتهم بالكمـــدى وهــو عبــارة عــن محـــل بالأزبكيــة عنــد المكــان المعــروف ببـــاب 

يجتمعون به كل عشر ليال، ليلة واحدة، يتفرجون به على ملاعب يلعبها جماعة منهم بقصد التسلى 

إليه إلا بورقة معلومة وهيئة  لليل، وذلك بلغتهم، ولا يدخل أحدوالملاهى، مقدار أربع ساعات من ا

  . 2"مخصوصة

                                                        

.129: ، ص4تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان، ج .  1  
. 149: ، ص3عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي، ج.  2  
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التاسـع دخـل منـذ منتصـف القـرن  فهـو قـد. يل علـى أدبنـا العـربي الحـديثفن دخإن المسرح 

كــان هـــذا . المســرح اللبنـــاني اأبـــ يعــدالــذي  النقـــاشم علــى يـــد مــارون 1847وبالتحديــد ســـنة  عشــر

يبدو أنه شاهد في إيطاليا بعض مما يعرف شيئا من الموسيقى، و كان الرجل تاجرا متقنا عدة لغات، و 

ا كث ثم حاول أن يقتبس ويؤلف عددا من . يرا، ونقل شيئا منها إلى بلده لبنانالمسرحيات وأعجب 

 الشـهير ب المسـرحي الفرنسـياتـلكل مسـرحية نممقتبسة  التي هي البخيل مسرحية منهاو ات المسرحي

  .1الحسود السليطو  أبو الحسن المغفلو  موليير

ايـة محاو شـوقي بـدأ  .يـةأحمـد شـوقي الغنائ ياتولا ننسى أن نذكر هنـا مسـرح لتـه الأولى في 

فكتـــب . م1927القــرن الماضــي، لكنـــه تراجــع عنهــا ولم يكملهـــا ثم عــاد إلى التــأليف المســـرحي ســنة 

مصــــرع  "و "أمــــيرة الأنــــدلس"و" مجنــــون ليلــــى"، "عنــــترة"و" علــــي بــــك الكبــــير"ســــبع مســــرحيات منهــــا 

اكثير ومحمــود عزيــز أباظــة وعلــي أحمــد بــ أمثــال مــن شــعراء وكتــاب أعجــب بــه. 2"قمبيــز"و "كليوبــاتر

   .فسلكوا مسلكه في كتابة المسرحيات. وتوفيق الحكيم تيمور

المســرح  تطــور، وعلــى يــده ة فنــهســرح العــربي لغــزارة إنتاجــه وجــوديعــد توفيــق الحكــيم ســيد الم

شوقي قواعده أحمد الحكيم قواعد المسرح في النثر كما أرسى توفيق فقد أرسى  .تطورا ملحوظا العربي

قــد وهــؤلاء الــرواد  "أوديــب الملــك"و" أهــل الكهــف"و" شــهرزاد"يم رحيات الحكــومــن مســ. في الشــعر

  . 3علام في فن المسرح في بقية البلاد العربية مشرقا ومغرباكالأ زوابر 

  
                                                        

.311: لحديث لهاملتون جيب، صدراسات في الأدب العربي ا.  1  
.514:الفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف، ص.  2  
.128: تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات، ص.  3  
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 عر العربي الحديثر الشِّ تطوُّ : المبحث الثاني

لموضـوعية أشـكاله وبنيتـه االشـعر العـربي يتغـير ويتطـور في  يزال ولا كانعبر العصور والأزمان  

مرحلـــة  به وأغراضـــه وفي أوزانــه وقوافيـــه وغيرهــا مـــن الأبعــاد الشـــعرية المختلفــة مـــن مرحلــة إلىاليوفي أســ

 كانـت  وهذه التطورات عصر الحديثلا إلى من مرحلة البداية شأن مميز لشعر العربي المصريل. أخرى

التطـــورات  عوامـــلوغيرهـــا مـــن متـــأثرة بالبيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والأحـــوال السياســـية والإقتصـــادية 

  . تحولاوالت

ـــوال السياســــية والاج وبســــبب التطــــورات في ـــاء تغــــيرت أفكــــار ، تماعيــــة والثقافيــــةالأحـ الأدبــ

وا ثــةالحدي وتــأثروا بالنهضــةوالشــعراء  ّ ــا في نفوســع وعــبر ّ وفقــا لحاجــة بيئــتهم  مــن المشــاعر والخــواطر همم

م  قـــد الغربيـــة والتحـــرر والوحـــدة والعدالـــة والحضـــارة ســـلوبية والنهضـــةالأعقائـــد الفـــاهيم و لأن الم وحيـــا

علــى  ت المعــاني الســاميةتــدفقتطــور الشــعر تطــورا مثمــرا و وبــذلك  غلبــت علــى العــرب مــن حــين لآخــر

ر الجديد لم يقطع صلته بالأدب القديم والشـعر القـديم، بـل اختـا ألسنة الشعراء، لكن الشعر المصري

ألـوان  نطـوي عليـهالتحـول مـع العصـر وكـل مـا تضـربا مـن  كمـا نـرى  منه ما كان مناسبا لحاجة الوقـت

  .الحضارة والترف وآثار الثقافة والفكر العميق والتجارب الإنسانية

 حـــدثت ، ثم مـــا قبـــل النهضـــة كانـــت رديئـــة ومتـــدهورةأن حالـــة الشـــعر العـــربي مـــن المعـــروف

وقد  نقدعقيد والوالت أنظمة فكرية تتسم بطابع الذكاء فيمختلف  بشكلت الحضارية الجديدة التحولا

   :قائلا أشار أسعد رزوق إلى نفس الشيء

كانـــت ســـائدة   ذو تلـــك النمـــاذج الـــتييحـــظــل الشـــعر في العـــالم العـــربي قبـــل عصـــر النهضــة، "

أو في  فـــة المثقلــــة بقيــــود الصــــنعةأو أســــاليبه المتكل خـــلال العصــــر العثمــــاني ســـواء في صــــياغته الركيكــــة
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وعلـى الــرغم مـن ظهــور بعـض الشــعراء  تهافتـة أو في معانيــه المبتذلـةموضـوعاته التافهـة أو في أفكــاره الم

ّ أ ـــم كـــانوا قلـــة في خضـــم صـــحاب الصـــوت الشـــعري القـــوي المعـــبر الضـــحالة الســـائدة في مملكـــة  إلا أ

 سوبطـــر ) م1851-م1766(ومــن هــذه الأصــوات الشـــعرية القويــة حســن العطــار في مصــر  الشــعر

) م1854- م1802(ب الدين الألوسي في العراق وشها) م1851-م1774(البستاني في لبنان 

   .1"وغيرهم

ضــة فنيــة في الشــعر العــربي الحــديثوظهــرت  النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع في  بــدايات 

مـن عشر واستمرت هذه الحركة في القوة والاندفاع حـتى سـادت خـلال القـرن العشـرين وانتقـل الشـعر 

ومدارسه، وأدّت مدارس الشعر في العصر الحديث مثل فتنوعت اتجاهاته  .الضيق إلى الرحب والوسع

رابطـة القلميـة والعصـبة الأندلسـية والمدرسـة الحديثــة الأبولـو و جماعـة الـديوان و مدرسـة مدرسـة الإحيـاء و 

ــــق  فعــــــالادورا  ـــير إلى التطبيــ ــــن التجريــــــب والتنظـــ ــــا مــ ــ ــــديث والخــــــروج  ــــعر الحــ في بلــــــورة اتجاهــــــات الشــ

  . والانطلاق

ويعد الشاعر محمود سامي البـارودي :"قائلا الدكتور أحمد هيكل لجانبقد أشار إلي هذا او 

غــير منــازع وأدى تلاميــذه مــن  رائــد حركــة الإحيــاء في الشــعر العــربي الحــديث) م1904- م1839(

لفــن دورا كبــيرا في بعـث الحيــاة وا راهيم وأحمـد محــرم ومــن سـلك مســلكهمأحمــد شـوقي وحــافظ إبــ بعـده

وكانت ريادة هؤلاء النفر العامل الفاعل في تطور الشعر العربي في العصر  يةمعا في بنية القصيدة العرب

حـين نفثـوا  ن تلـك الأسـاليب الركيكـة المبتذلـةدوا بالشـعر عـأبعـفهـم  .وإعادته لعصره الذهبي الحديث

ـــا بعـــد جمودهـــا، قبـــل عصـــر النهضـــة في تلـــك  فيـــه قـــوة وإشـــراقا، هـــي صـــنو لإشـــراق اللغـــة العربيـــة وقو

                                                        

.57: الأسطورة في الشعر المعاصر لأسعد رزوق، ص.  1  
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ووفــق هــذا الجيــل إلى مــد جســر فكــري فــني شــعري، يــربط . ات الصــيغ المزركشــة المصــطنعةالقوالــب ذ

فكــان بعــثهم للقصــيدة العربيــة لا يخلــو مــن محافظــة علــى موروثهــا وقيمهــا وإيقاعهــا  رالماضــي بالحاضــ

ـــة التعبــــير، رصــــينة المعــــاني، مواكبــــة  ــــا، فالقصــــيدة لــــديهم فخمــــة الإيقــــاع، جزلــــة الألفــــاظ، قويـ وأوزا

     .1"ات العصر وأحداثهمتطلب

م وعقـولهم علــى تفتحـت ع وكـان معظـم هـؤلاء الشـعراء مـن رواد الإحيــاء الشـباب الـذين   يـو

ضــة الشــعر الحــديث، فقــد كــان  أكــبر الشــعراء أحمــد شــوقي ويعــدثقافــات أجنبيــة  بعــد البــارودي في 

ار البحـتري وأبي نـواس متصـلا واعيـا بـالأدب العـربي القـديم، واسـتطاع أن يحيـي نماذجـه الرصـينة كأشـع

ن اوغيرهم ّ ، ومن هنا كان بعثه للقصيدة العربية الحديثة مستمدا من إحيائه لنماذج الشعر القديم، وكو

لنفســه أســلوبا شــعريا أصــيلا جعلــه يجمــع بــين القــديم والحــديث، ومــن ثم جــاء أســلوبه جــزلا قويــا، فيــه 

ا ولســــبب هــــذه الميــــزات تعبــــير عنهــــتــــواء متطلبــــات عصــــره والرصــــانة وحــــلاوة شــــعرية، وقــــدرة علــــى اح

   .أو أمير القوافي يقال أمير الشعراء والخصائص هو

 هلااتص بسبب في النصف الأول من القرن العشرينأسلفنا الذكر أن الجيل الجديد ظهر  قدو 

أعمـــق مـــن اتصـــال الجيـــل الأول، ومـــن ثم  فكـــان اتصـــاله بـــالغرب والإنجليزيـــة منهـــابالثقافـــة الأوروبيـــة 

في مـــن ســـبقهم  نقـــدواتي كانـــت للجيـــل الســابق، فيـــتهم لمهمـــة الشــعر عـــن تلـــك الرؤيـــة الــاختلفــت رؤ 

كـــة الكـــون وأثـــره في أمـــا جـــيلهم فـــيرى أن الشـــعر تعبـــير ورصـــد لحر  .عات التقليديـــةمعـــالجتهم للموضـــو 

وهــو تعبــير عـن الــنفس بمعناهــا الإنســاني العــام، وتعبـير عــن الطبيعــة وأســرارها وتصــوير  الـذات الشــاعرة

ا نفس الشاعرللعوا   . طف الإنسانية التي تثور 

                                                        

  .38 :الثانية للدكتور أحمد هيكل، صى لتاسع عشر إلى قيام الحرب الكبر تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن ا.  1
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وكان أشهر روادها  "الديوان مدرسة"باسم  معروفةحركة نقدية  عنايته علىهذا الجيل  ركز    

مدرسـة الـديوان مـن  تزني وقد اتخذأن شكري وإبراهيم عبد القادر المعباس محمود العقاد وعبد الرحم

مـن أشـعارهم ميـدانا لبـث  هـؤلاء الأدبـاء ة كمـا جعـلالنقديـ هـاأحمد شـوقي ميـدانا لتطبيـق نظريت شعر

م في كتابـــة الشـــعر وقيمـــه وصـــياغته وأشـــكاله أخـــذ تـــأثير الأدب الغـــربي علـــى الأدب . آرائهـــم ودعـــو

نقديـــة شـــعرية باســـم  ات مـــن القـــرن العشـــرين حـــين ظهــرت مدرســـةالعــربي يـــزداد وضـــوحا منـــذ الثلاثينــ

  .ي وكان الشاعر علي محمود طه من أبرز أعضائهاأسسها أحمد زكي أبو شاد التي "جماعة أبولو"

في  تــأثير النهضــة بعــد عصــر الانحطــاطكــان الأدب العــربي بــدأ يتطــور وجعــل نطاقــه يتســع ب  

   .الأدب العربي، فهذه النهضة أدت إلى تكوين شخصية أحمد أمين ولذلك قد أشرنا إليها بالتفصيل

فيها  أبصرالتي  الأدبية والفكرية والثقافيةو  والدينية الاجتماعيةو  السياسية وضاعهذه هي الأ

مـا صـاغ فكـره وعقلـه وثقافتـه الـتي تمكـن  هـلمـن هـذا المن ـلونشـأ وتـربى وترعـرع، ثم  النورأحمد أمين 

الات المختلفة من مجالات العلم والأدب وتاريخ الحضارة والنقد وما إلى ذلك  .ا من تنوير ا
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  مبكرةحياته ال: الفصل الأول

ـــن ا في في الســـــاعة الخامســـــة صـــــباحالطبـــــاخ  إبـــــراهيم ولـــــد أحمـــــد أمـــــين ـــنة محـــــر الثالـــــث مــ م ســ

يكتـب حـول هـذا التـاريخ و  .1في القـاهرة م1886أكتـوبر سـنة  مـن لاليـوم الأو هــ الموافـق في 1304

ســـأكون مدرســا فـــأول  اريخ كـــان إرهاصــا بــأنهــذا التــ وكـــأن": "حيــاتي"يرته الذاتيــة أحمــد أمــين في ســـ

حـا فلا سـن،كـان والـده ، إبـراهيم حو  .2"راسة وشاء االله أن أكـون كـذلكأكتوبر عادة بدء افتتاح الد

لْدةفي  َ ، 3بمديرية البحيرة ولكن نظرا للظروف الغاشمة والظالمة والقمعية السائدة في الريف" طسمخرا" بـ

تـاركين الأطيــان  همـا القليـل مـن الـزاد والأثـاثمـن سمخـراط يحمـلان مع"قـد خـرج هـو وشـقيقه الأكـبر 

أكثــر أحيــاء ... قســم الخليفـة حـلا مباحــا لمـن يســتولي عليهــا ويـدفع ضــرائبها ونــزلا في حـي المنشــية في

وصـحيح أن : "أكد عـامر العقـاد علـى هـذا الجانـب قـائلا. 4"القاهرة عددا وأقلها مالا وأسوؤها حالا

نظام السخرة وجباية الضرائب في تلـك الفـترة مـن تـاريخ مصـر كـان سـببا في هجـرة الكثـير مـن الأسـر 

ـم سـيقعون تحـت طائلـة العقـاب الظـالم وهكـذا لعـب القـدر القاسـي دوره . 5"عندما أحـس أفرادهـا أ

الـتي دفعـت الأســرة إلى  فقـد كـان ظلـم جبــاة الضـرائب سـببا مـن الأســباب. في حيـاة أسـرة أحمـد أمــين

أحـوال فيقـول صـاحب السـيرة نفسـه وهـو يـؤرخ . القـاهرة حيـث كـان مولـد أحمـد أمـين ونشـأتهب إقامته

راف البلــدة أخـــرج أبي مـــن سمخـــراط ظلـــم صـــ. عيـــب القــدروهكـــذا ألا: "حياتــه وأحـــوال حيـــاة الأســرة

مت، ولـولا ذلـك لنشـأت فلاحـا مـع الفلاحـين أزرع وأقلـع، ولكـن أسكنه القاهرة حيث ولدت وتعلو 
                                                        

.19: حياتي لأحمد أمين، ص.  1  
.19: ، صالمصدر السابق.  2  

م كانوا يملكون في بلدهم نحو اثني عشر فدانا. 3 ولكن . كانت الأسرة تعيش على الزرع، وحدث إبراهيم حسن ابنه أحمد أمين أ
   .15:ص حياتي لأحمد أمين، ا،وظلم تحصيل الضرائب فهجروه" السُّخرة"توالى عليهم ظلم 
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.23: أحمد أمين حياته وأدبه لعامر العقاد، ص.  5  



53 

 

تتوالد الأحداث توالدا عجيبا، فقـد ينـتج أعظـم خـير مـن أعظـم شـر كمـا ينـتج أعظـم شـر مـن أعظـم 

ّ هــذا التوالــد ويظهــر علــى مســرح ا  أحمــد أمــين مكــان عــ. 1"لكــونخــير، ولا تســتبين الأمــور حــتى يــتم

فحفـظ . ه شـقيقه، والـد أحمـد أمـين، إبـراهيم حسـن،  نحـو التعلـيم واحتمـل نفقتـهفوجـ .اصـانعا كسـوب

وكانت الدراسة في الأزهر صعبة . "والد أحمد أمين القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف طلبا للعلم

طلـب هـذه الدراسـة كثـيرون ولا ، يعبئـا ثقـيلامن منح صبرا طويلا، واحتمل مملة طويلة لا يجتازها إلا 

را كبيرا، ويمر أخيراها إلا القليلون فيكونون كالماء ييتم وهكذا كان لصبر والد أحمد .2"في قناة بتدئ 

حا مصــح فعمــل في نفــس الوقــت. وقــوة احتمالــه مــا ســاعده علــى اتمــام دراســته الأزهريــة بنجــاح أمــين

مــا أســـرة وأ. ســا في بعــض المـــدارس الأهليــة والحكوميـــةمدر عملـــه بالمطبعــة الأميريــة ببـــولاق إلى جانــب 

من أعمال المنوفية، انتقلت إلى القاهرة واشـتغلت في تجـارة " تلا"فينحدر نسبها إلى  والدة أحمد أمين

  . العطارة في وسط القاهرة

بيـت الـذي بنـاه دروسـه في الحيـاة هـي ذلـك ال كانت أول مدرسة تعلـم فيهـا أحمـد أمـين أهـم

مـا مـن القريـةه بعد أن تحسوالد  تفكانـ. نت حاله في نفس الحارة التي سكنها هو وأخوه منـذ هجر

: ولادة أحمــد أمــين في حجــرة مــن حجــرات هــذا البيــت وكــان رابــع مولــود رزقــت بــه الأســرة وهــو يقــول

ســـعيدا ســـعادة ســلبية، وأعـــني بالســعادة الســـلبية الســعادة الخاليـــة مـــن  فقــد كـــان بيــتي هادئـــا مطمئنــا"

بــا، عادة الإيجابيــة مــن فــرح ومــرح وضــحك ونحــو ذلــك فقــد كــان بيتنــا خاليــا منهــا تقريأمــا الســ. لآلاما

وكان بيتنا يتألف من أبوي وأنا وأخ . زلة وعكوفه على القراءة أكثر وقتهلإفراط أبي في جده وحبه للع
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ة عشـرين ر لمـددرس شقيقه الأكبر عبد الحامد في الأزهـقد . 1"وأخت يكبرانني وأخ وأخت يصغرانني

يد ليلا خلال . هائيولكنه لم ينجح في الامتحان النسنة  وكان رجلا صالحا تقيا وكان يقرأ القرآن ا

 –ع صـيحة مـن زوجتــه وم سمــبعـد أن ذهـب للنـ وذات ليلــة بعـد صـلاة الــتراويح. ركشـهر رمضـان المبـا

وعمـره خمـس وثلاثـين ن فلفـظ نفسـه الأخـير بعـد شـهري. بدا أنه أصبح مريضا فجأة وعانى من الشلل

ادســة عشـــرة مــن عمــره بعـــد أن أحمــد أمــين الأصـــغر الحيــاة في الس، قــد فــارق شـــقيق وقبــل عـــام. ســنة

في الثانيـة عشـرة مـن عمرهـا عنـدما  "كوكـب" ى كـبر وقد توفيت شـقيقته ال. التيفوديةأصيب بالحمى 

دث قـد وقـع قبـل بضـعة وكـان هـذا الحـا. القهـوة للضـيوف لكانون في المطبخ بينما كانـت تعـدانفجر ا

وكان ذلك وأنا حمَْل في " :، قائلا"حياتي"اتية في سيرته الذ أشار إليه  كماأشهر من ولادة أحمد أمين

 فهل كان لـذلك أثـر فيمـا غلـب علـي ا،بطن أمي، فتغذيت دما حزينا ورضعت بعد ولادتي لبنا حزين

يـاة كمـا يبتهجـون؟ علـم ذلـك عنـد االله من الحزن في حياتي فلا أفرح كما يفرح الناس، ولا أبـتهج بالح

  .2"والراسخين في العلم

عندما سأل  وفي وقت لاحق.ين في الحزن والكآبة بعد وفاة ابنيه وابنته انغمس والد أحمد أم

فكان . "فقدان أطفاله ة، أوضح أن هذا كان بسببسبب صمته وكآبته الدائمعن والده  أمين أحمد

 . 3"ر على النصالوكانت النصال تتكس لمصيبة قاسيةالحزن شديدا وكانت ا

وكـــان لهـــذا الحـــزن أثـــره في إيثـــاره العزلـــة منـــذ . فكـــان الحـــزن عنـــد ولادتـــه صـــفة غالبـــة لأســـرته

الصـغر، فهــو لم يكــن يشــترك مـع الأطفــال في لعــبهم ولا يطربــه إلا الموسـيقى الحزينــة، فكــان حزينــا في 
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ــه زمــــلاؤه . وفي حديثــــه 1مظهـــره، وفي حركتــــه، وكــــان يكــــره الاجتماعــــات " مالــــك الحــــزين"فــــأطلق عليــ

والحفــلات، فلــم يشـــترك في الجمعيــات واتجـــه إلى الكتــب كأنمــا شـــعر بمركــب الـــنقص فمنحتــه الطبيعـــة 

وكان هذا التعويض أن يخلق من نفسه عالما غير العـالم الخـارجي يسـبح فيـه بخيالـه، ونمـت " التعويض"

اك مـــــع الأصـــــحاب في الألعـــــاب عقليتـــــه علـــــى حســـــاب الملكـــــات الأخـــــرى، وعلـــــى حســـــاب الاشـــــتر 

  .2والحفلات

زهــر ومدرســا في مســجد الإمــام الشــافعي وإمــام مســجد ســا في الأكــان والــد أحمــد أمــين مدر 

ا وكانــت الاثنـا عشـر جنيهـا كافيـة لتلبيــة كـل ذلــك نحـو اثـني عشـر جنيهـا ذهبـ  وكـان يحصـل مـن صـغير

  .احتياجات الأسرة

وكان الشعور الديني . 3حده مالك زمام أمورهكان البيت محكوما بالسلطة الأبوية، فالأب و 

ــا وكــان يــؤدي الزكــاة وكــان يكثــر مــن قــراءة القــرآن كــان الوالــد يــؤدي الصــلاة في . يغمــر البيــت أوقا

فها ُ ر ْ وسمع الأولاد منه . وكتب الحديث والتفسير وكان يكثر من ذكر الموت ويقلل من قيمة الدنيا وزُخ

فجاءت تربية الأبناء تربية دينيـة خالصـة، فقـد كـان يـوقظهم . محكايات الصَّالحين وأعمالهم وعباد

وعلى الجملة فأنـت : "ويقول أحمد أمين. في الفجر ليؤدوا الفريضة معه ويراقبهم في الأوقات الأخرى

ْل فيـه،  رزينـا دااوكـان البيـت جـ. 4"إذا فتحت باب بيتنا شممت منه رائحة الدين ساطعة زاكيـة لا هـز

ته حك كثــير ولا مــرح كثــير، وذلــك مــن جــدمتحفظــا لــيس فيــه ضــ لــرغم ممــا وعلــى ا. أبيــه وعزلتــه وشــدَّ

درسة الأولى الإيجابية ليمه في البيت في وقت مبكر كالماعتبر أحمد أمين حياته وتع يبدو لنا بيئة قمعية
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. 1"مــت فيهــا أهــم دروســي في الحيــاة بيــتيكــان أول مدرســة تعل: "كمــا قــال في هــذا الصــدد  والملائمــة

نـــت فيهـــا عناصـــر جســـمي وخلقـــي وروحـــي: "ف أيضـــاوأضـــا ّ . 2"كـــان هـــذا البيـــت أهـــم مدرســـة تكو

يَّتهت خصـــائص بيتــه في طبيعتـــه وكو فانعكســ ــزات شخصـــ ر ال. "نــت أهـــم مميِّ ـــذُ ْ ب َ بـــذور الأولى فالبيــت يـ

ّ الذي يعاكسها أو ينمبة التي تعيش فللحياة ويتركها للتر  يها، حـتى تعـيش عيشـتها المقـدورة يها، والجو

   . 3"وفقا لنظام الكون وقوانينه لها

ا أحمد أمين تأثرا عميقا في سنه المبكوك حيـث "حارتـه"هي  ةر انت المدرسة الثانية التي تأثر 

وأســاليبها وأمثالهـــا وزجلهــا وتعلــم منهــا كـــل  مــن ألفاظهــا تعلــم منهــا اللغــة العاميــة القاهريـــة الصــميمة

وكانـت : " ها النزعـة العربيـةحارتـه الـتي كانـت تسـودأمـين عـن  يقـول أحمـد. ةالعادات والتقاليـد البلديـ

فقــد ولــدت عقــب . حارتنـا مثــالا للأســر في القـرون الوســطى قبــل أن تغزوهـا المدنيــة بماديتهــا ومعانيهـا

وا مــدنيتهم إلا في أوســاط قليلــة مــن ربــع ســنوات، ولم يكــن الفــرنج قــد بثــالاحــتلال الإنجليــزي بنحــو أ

إلا  تكلّم كلمة أجنبية، بل ليس فيها من يلـبس البدلـة والطربـوشفحارتنا ليس فيها من ي...الشعب 

ــا أثـر مــن وســائل الــترف الــتي أنتجتهــا المدنيــة الحديثــة. فينعـددا قلــيلا جــدا مــن المــوظ . ولــيس في بيو

ا يقــرأ ومــن يقــرأ مــنهم فإنمــ. ســلوب الحــديثولــيس فيهــا مــن يقــرأ كتابــا حــديثا مترجمــا أو مكتوبــا بالأ

، ككليلــة ودمنــة، القصــص القديمــة كــألف ليلــة وعنــترة، أو الكتــب الأدبيــة الخفيفــةالقــرآن والحــديث و 

  .4"فن مستظرف والمستطرف في كل
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وكــان مــن بينهــا بيــت واحــد ينتمــي إلى الطبقــة العليــا . ثــين بيتــاكانــت الحــارة تشــمل نحــو ثلا

مـــا يجتمـــع في وكثـــيرا . د الحـــارةائـــب المحكمـــة العليـــا الشـــرعية وســـيمـــا وهـــو نصـــاحبه شـــيخا معموكـــان 

كتب أحمد أمـين عـن الشـيخ، وي. منظرته أبو أحمد أمين وبعض أهل العلم يتدارسون المسائل الفقهية

ا أمـ. 1"ام في مصـالح الحكومـةاد أبي في بيتنـا، واسـتبداد الحكـد في حارتنا كاسـتبدفكان المستب: "قائلا

وســطا لا تــرف فيهــا ولا  يعيشــون عيشــة واوينفين في الــدف مــن مــوظالطَّبقــة الوســطى، فكانــت تتــأل

خ أو صاحب مقهى صـغير ا بقة الدنيا كان يسكنها بناء أو مبيض أو خياط أو طبوبيوت الط. بؤس

كان أولادهم غير متعلمين وكانوا في كثير . ال، يعيشون حياة بائسة ولا يشعرون ببؤسهمأو بائع جو 

ة سيِّئة بسبب ّ ي ّ نساؤهم قد يجلسن "ية وة الصحسوء التغذية ونقص الرعاي من الأحيان في حالة صح

. وألوانـــا باب أشـــكالاالخصـــومات فيتبـــادلن الســـ ســـافرات علـــى بـــاب البيـــت، وكثـــيرا مـــا تقـــوم بيـــنهن

ن كـل وقـد يتحـول ... واسـتعارة وكنايـة،  أنـواع البلاغـة مـن حقيقـة ومجـاز وتشـبيه ويسـتعملن في سـبا

لولا الشيخ في حارتنا لكان من و  –ساء إلى تضارب الرجال حول تضارب النب، ويتالسباب إلى ضر 

  .2"ذلك الشيء الكثير

قــــد كانــــت الكتاتيــــب . رر في تعليمــــه المبكــــالثــــة فكانــــت الكتَّــــاب الــــذي أثــــأمــــا المدرســــة الث

. ية بعيدة عن بيت أحمد أمينوالمدارس الابتدائية والثانوية قليلة في ذلك العصر وكانت الكتاتيب الراق

ذلك الكتَّاب   أمين أحمد كره الصبي. على باب حارته كان يقعو  والده إلى أقرب كتابأرسله  لذلك

يوم  وكان أكره ما أكره يوم السبت صباحا عند الذهاب إلى الكتاب، وأحب ما أحب: " لكما قا
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بعـة كتاتيـب نحـو خمـس سـنوات ل في أر نقفت.1"ابسيلحقه يوم الجمعة وفيه لا كت  هالخميس ظهرا لأن

وفي أوقـات الفـراغ كتـاب ان لـه مـن حجـرة أبيـه في البيـت يـوم الجمعـة وكـ. القراءة والكتابة حيث تعلم

فهـو  وقـام أحمـد أمـين بوصـف حالـة هـذه الكتاتيـب. جديدا وسمع فيه قـديما مـن والـده فيه آخر، وجد

الحجـرة حصـير كبـير بـال، قــد  هـي حجـرة متصـلة بالمسـجد وبجانبهـا دورة مياهــه، وأثـاث هـذه: "يقـول

عليه غطاء من الخشب، قد ثبت في  د من الوسخ،ير فيه ماء يكاد يسو عيدانه، وز ت منه بعض انسل

ل الكــوز ليشــرب منــه النظيــف والقــذر الغطــاء حبــل طويــل ربــط فيــه كــوز ليســتقي منــه الشــارب ويتنــاو 

ار كبير سمالعمامة وقباء من غير جبة وبيده عصا طويلة، وموشيخ قد لبس ... حيح، والمريض والص

يهمـا ان ثبـت في عصـا غليظـة تزيـد قلـيلا عـن المـتر، ثقـب فيهـا ثقبـوهـ" ةقـالفل"في الحـائط علقـت فيـه 

ت عليهمـا الخشـبة، فـلا تسـتطيع ولد أدخلت رجلاه في هذا الحبل ولويب حبل، فإذا أراد سيدنا ضر 

 َ مان حركة، ونزل عليهما سيالق دنا أن يضـرب بـه ود مـن الجريـد طويـل يسـتطيع سـيثم عُ . دنا بالعصادَ

 دنا عريــف يســاعده في كتابــة الألـواح للأطفــال ويقــوم مقامــه إذاوكــان لسـي... ة قصـى ولــد في الحجــر أ

حـــه حســـب تلميــذ في لو  في الفلقـــة عنـــد الحاجــة، ويقـــرأ كـــل فــلغــاب كمـــا يســاعده في مـــد رجـــل الط

  .2"مه، هذا يقرأ ألف باء وهذا سورة الفاتحة وهذا سورة تبارك وهكذاتعل

م الكتابـة والقـراءة وتـلاوة الصـبي أحمـد قـد تعلـ ت في الكتاتيـب الأربعـة، كـانبعد خمس سنوا

مدرســة والــدة "الابتدائيــة الــتي كانــت تســمى رسميــا يومــذاك " أم عبــاس"فأدخلــه أبــوه مدرســة . القــرآن

يـــدرس اللغـــة الفرنســـية  أحمـــد أمـــين وتســـمى اليـــوم مدرســـة بنباقـــادن وهنـــاك كـــان" عبـــاس باشـــا الأوَّل

ووجد الفرق شاسعا بين هـذه المدرسـة  .انب اللغة العربيةبج اب وغيرها من الموضوعات الحديثةوالحس
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أحسسـت أني فارقـت : "فقـال عنـه. وبين الكتاتيب من حيث الجمال والنظافة والنظام وزي التلاميذ

الفوضى إلى النظام، والحياة اللافنية إلى حياة فنية، والتعليم الهمجي إلى تعليم منظم، وشعرت أنه رد 

وعـلاوة علـى ذلـك، كـان عليـه أن . ب إلى الكتَّاب أيضا لـئلا ينسـى القـرآنكان يذه  .1"إلى اعتباري

 نا من المتون الأزهريةكألفية ابنر ويقرأ جزءا من القرآن ويحفظ متيوم لصلاة الفج صباح كل يستيقظ

. إلى المسجد الذي كان والده إمامـا فيـه كان عليه أن يذهب  وبعد غروب الشمس. مالك في النحو

في المســجد  كـان يلقيـهالــذي   العشـاء ويســتمع لـدرس أبيـه قبيـل المغـرب حــتى صـلاةمــن مكـث معـه يف

هاب إلى بواجباتـه المنزليـة قبـل الـذ وكـان عليـه أن يقـوم. رجـع معـه إلى البيـتيبين المغرب والعشاء، ثم 

  .    النَّوم

وهـــو : "فيكتــب أحمــد أمــين في هــذا الصــدد وه برنامجــا مرهقــا احتملـــه بصــبروقــد وضــع لــه أبــ

ــ ســـببه أن. ج غريـــب متنـــاقض الاتجـــاهنـــامبر  ة أبي كـــان حـــائرا في مســـتقبلي، أيـــوجهني إلى الجهـــة الدينيـ

وكنـت أدرك حيرتـه . مني في المدرسة الابتدائية والثانويةة المدنية فيعلدني للأزهر، أو يوجهني الوجهفيع

ـذا، وهـم لا ينقذونـه مـن حيرتـه، فمـنهم . من كثرة استشـارته لمـن يتوسـم فيـه حسـن الـرأي مـن يشـير 

فكـــان يعـــدني للأزهـــر بحفـــظ القـــرآن والمتـــون، . فأمســـك العصـــا مـــن وســـطهاومـــنهم مـــن يشـــير بـــذاك، 

حـــال، ولكـــن جـــزاه االله خـــيرا علـــى تعبـــه  وهـــذا أســـوأ. دني للمـــدارس المدنيـــة بدراســـتي في المدرســـةويعـــ

أحمـــد في  الصـــبي اســـتمر. 2"وغفـــر االله لـــه مـــا أرهقـــني بـــه في دراســـتي. ني في التفكـــير في مســـتقبليالمضـــ
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مــــت مــــن مــــت مــــن المدرســــة دروســــها، وتعلتعل:" الســــنة الرابعــــة ويقــــول فيهــــادراســــته في المدرســــة إلى 

  .1"ب أكثر من دروسهاالتجار 

ها هو في سنِّ الرابعـة عشـرة تقريبـا، يلبسـه أبـوه  . أخيرا، أخرجه والده من المدرسة إلى الأزهر

ان يرتديها حينما  مة التي ككوب بدل البدلة والطربوش والجز ر ة والمالقباء والجبة والعمالزي الأزهري أي 

ـا عندمالاحظ أحمد أمين فرقا كبيرا في الأزهر ". اسأم عب"كان بمدرسة  فهـو يشـير إلى هـذا  التحـق 

 سأكون أحد المتحلقين، وسأجلس على الحصير كمـا يجلسـون، وفهمت من هذا أني: "الجانب قائلا

عون، وآكــل في ركــن مــن أركانــه كمــا يــأكلون، وقارنــت بــين حصــير وأسمــع إلى هــذا الشــيخ كمــا يســم

س الخبــز وفنــاء المدرســة، وفنــاء الأزهــر حيــث يشــم سدرســة، ومــدرس الأزهــر ومــدر الأزهــر ومقاعــد الم

د الطالــب في دفــتر الأزهــر يــترك بعــد أن يقيــ.... ت مقارنــة حزينــة المدرســة حيــث نلعــب ونمــرح، فكانــ

ا، فإذا لم يرزق ها، والكتب التي يقرؤها، والمدر يدرسوشأنه، فهو يختار العلوم التي  سين الذين يدرسو

ولـيس يعـرف أحـد أغـاب أم حضـر، تقـدم في بمرشد يرشـده غـرق في هـذا البحـر الـذي لا سـاحل لـه، 

ولكــن الـــذي ". 2"ر، ولـــيس يمــتحن آخــر العـــام فيمــا درس، ولا يســـأله أحــد مــاذا صـــنعالعلــم أم تــأخ

اســه بــأن والــده هــو في خلفــه، يســأله كــل يــوم عــن موضــوع الــدرس، ســاعده في هــذا الأمــر هــو إحس

ويشرح له ما غمض، ويحاول أن يجعل علوم الأزهر قريبة من مستواه، ولذلك كان الطالب أفضل من  

  .3"كثير من زملائه
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 –أن يحضـر درسـا في الفقـه الحنفـي صـباحا  فكـان مـن واجباتـه وضع لـه والـده برنامجـا مرهقـا

عــد للقضــاء، إذ يشــترط في القاضــي الشــرعي أن يكــون لفقــه لأنــه هــو الفقــه الــذي يهــذا اوإنمــا اختــار 

ى، وأن يحضــر درســا في النحـــو  وأن يجــود –علــى مــذهب الإمــام أبي حنفيــة  ً القـــرآن علــى شــيخ ضــح

 –وهــي الجغرافيــا والحســاب  –ظهــرا، وأن يحضــر درســا في العلــوم الــتي كانــت تســمى العلــوم العصــرية 

ذا ينتهي ا وخـلال عـامين مـن . أوقات الدروس كانت تؤقت بالصلوات في الأزهـر إن. ليومعصرا، و

إذ كان عليه أن يذهب إلى  مين الكثير من الصعوبات والمتاعبة، عانى أحمد أالمضنيهذه الدراسات 

ـــباح البـــــاكر ســـــيرا علــــى الأقـــــدام لمـــــد الأزهــــر ـــو نصــــف ســـــاعة في الظـــــلام وفي الصــ الـــــدنيا نائمـــــة "ة نحــ

وأكل الفطـور في الطريـق، فـإن  1"ن، أو صوت الكلب ينبحيك يؤذإلا صوت الدِّ والأصوات هادئة، 

مـــن البـــائع  3"البليلـــة"بقـــرش وإن كـــان اليـــوم فقـــيرا اكتفـــى بطبـــق مـــن  2كـــان اليـــوم غنيـــا اشـــترى فطـــيرا

  .الجالس على قارعة الطريق

 مــثلا، رزق صــحبة. ومـع ذلــك، كـان هنــاك لحظـات ســعيدة في هــذا الـروتين الشــاق والصـارم

وكــان قــد تــرك . وكــان يكــبر أحمــد أمــين بخمــس ســنين أو ســت" شــبين الكــوم"طالــب في الأزهــر مــن 

 وكـــان. في رعايــة والــده في المنــزل، كمــا جــرت العــادة للأزهــري المتــزوج في ذلــك الوقــت هزوجتــه وطفلــ

قـة يخ محمد عبده مـن رمـي بالزندمستنير الذهن لم يعبأ بما يقوله شيوخ الأزهر في الش"ذلك الصديق 

. 4"والإلحاد، فكان يحضر دروسه في تفسير القرآن ويسمع منه كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغـة

ح الكبــير، الشــيخ محمــد صــلتين لحضــور محاضــرة المصــديقه مــر  وبعــد كثــير مــن الــتردد، رافــق أحمــد أمــين
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تا جمـيلا درسـين اثنـين، فسـمعت صـو  فحضـرت: " عـن هـذا التـأثر قـائلافكـان متـأثرا بـه إذ عـبر. عبده

ورأيت منه منظـرا جلـيلا، وفهمـت منـه مـالم أفهـم مـن شـيوخي الأزهـريين، ونـدمت علـى مـا فـاتني مـن 

ذة عليه، واعتزمت أن  َ م   .1"رسان هما آخر دروسه رحمه االلهأتابع دروسه، ولكن كان هذان الدالتَّـلْ

اجـــة حوأطلعـــه علـــى إعـــلان " المؤيـــد"ريـــدة ، أتـــى ذلـــك الصـــديق إليـــه وفي يـــده جوذات يـــوم

عه علـى تقـديم الطلـب وحضـور إلى مدرسين للغة العربية بمدارسها وشـج 2"الجمعية الخيرية الإسلامية"

رجــال  ا ذكــره أحمــد أمــين عــن لجنــة الامتحــان الــتي كانــت مكونــة مــن ثلاثــة مــن كبــاروممــ .الامتحــان

ــــ ســــألوه في و " نيا والــــدينأدب الــــد"نــــه قــــراءة صــــفحة في كتــــاب ا طلبــــت مالتعلــــيم بــــوزارة المعــــارف أ

  :بورةثم طلبوا منه كتابة هذا البيت على الس. الإعراب

  ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا                  ويأتيك بالأخبار من لم يزود

مـــا علـــى خـــير وجـــه فاجتـــاز ذلـــك الامتحـــان . وطلـــب منـــه أن يقـــوم بشـــرحه وإعرابـــه فقـــام 
ه الــذي لم يكــن والــد بعــد ذلــك، أخــبر. طنطــامدرســا في مدرســة ابتدائيــة ب مــن هنــا تم تعيينــه. بنجــاح

ّ واضطرب . ذلك يعلم شيئا من ، وأخـيرا 3"ره أن مسـتقبل الطالـب في الأزهـر مظلـمولكن عـذ"فتحير
وأشـار أحمـد أمـين إلى هـذا . عمـره ادسة عشـرة مـنم وهو في الس1902 طنطا في سنة سفره إلى لبق

 أنـه سيسـافر إلى سـنغافورة أو طوكيـو ما كسـنيتّة عشر عالو سمع شاب اليوم وسنّه س: " قائلا السفر
فلـــم أركـــب في عمـــري، ولا رأيـــت . الـــذي حملـــت مـــن أجـــل ســـفري إلى طنطـــا أو الملايـــا مـــا حمـــل الهـــم

  .4"الأهرام، ودنياي هي ما بين بيتي والأزهر
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  فترة التردد والبزوغ: الفصل الثاني

ــائج والمضــــطرب في الســــنوا مــــر   بــــالرغم مــــن حقــــة فت اللاأحمــــد أمــــين بفــــترة مــــن الإحبــــاط الهــ

هنـاك إذ كانـت الغرفـة  غـير سـعيد أصـبح بعـد وقـت قصـير ة في طنطا، فقـدحماسته في البداية للمدرس

أن وحينما شعر . أيضا قةة وكانت الحياة في طنطا عسيرة ومضاييلتي استأجرها غير مريحة وغير صحا

وعنـــدما فشـــلت هـــذه . ر شـــهرو ل إلى القـــاهرة قبـــل مــر اقـــتنحــاول الا عملــه في المدرســـة أصـــبح مكتئبـــا

كان كئيبا حزينا في الأزهر أيضا إذ   هولكن. م استقالته ورجع إلى الأزهر ليواصل تلقي العلمقد المحاولة

ة طريقــة الأزهــر في الحواشــي والتقــارير وكثــرة لــل مــن طــرق التــدريس القديمــة وخاصــأنــه كــان يشــعر بالم

كــان يمتــاز علــى كثــير مــن "تبــة والــده الــذي درس في مك ولحســن الحــظ إنــه. والإجابــاتالاعتراضــات 

  :دراسته في المنزل كما يلي ففي سيرته الذاتية، وصف. 1"شيوخ الأزهر بأشياء كثيرة

ب لي دروســا فرتـ... رفـة وكنـت الطالـب الوحيـد كـان أبي هـو المـدرِّس الأزهـري في هـذه الغ" 

قـرأ لي شـرح  –ت ذهـني فيهـا عات ليس عليها حواش حتى لا يتشـتلنحو، واختار لي من كتبه طبفي ا

رح ابـــن ذور الــذهب لابـــن هشــام، ثم شـــيــة للشـــيخ خالــد، ثم كتـــاب قطــر النـــدى، وكتــاب شـــالأجروم

هذه ل دروسه في فكنت أتقب. بارة وسهولة الأسلوبها كتب تمتاز بوضوح العوكل. عقيل على الألفية

ــمالكتــب في لــذ عــالبي، وشــرح لي بعــض  جانــب ذلــك قــرأ لي كتــاب فقــه اللغــة للثوإلى. ة وشــغف و

ـا أبيمقامات الحريري في الأدب، وليس ثم . ت دراسة اللغة والأدب ممّا يعنى به الأزهـر، ولكـن عـني 

القــراءة في مكتبتـــه، فكنــت أقـــرأ  في تــاريخ ابــن الأثـــير، ووفيــات الأعيـــان وفاكهــة الخلفـــاء،  حبــب إلي
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 ه في الحقيقة أساس التوحيد، فكان هذا كلوكتابا فيوكليلة ودمنة ونحو ذلك، وقرأ لي كتابا في المنطق 

  . 1"غرافيا والحساب أحضرها في الأزهرثقافتي، وترك لي دروس الفقه والج

ــانتهــت بخ علــيمللت 2ومحاولتـه مغــادرة الأزهــر والالتحــاق بمدرسـة دار العلــوم ه علــى يبـة أمــل لأنّ

ولكن قبل : "ددهذا الص ه كما يقول فيظر نن القبول رفض بسبب قصر غم من أنه نجح في امتحاالر 

ذهبــت إلى أكـــبر طبيـــب . دةالامتحــان لا بـــد مــن الكشـــف الطــبي وأنـــا قصـــير النظــر، هـــذه هــي العقـــ

مت يـــة تناســـب نظـــري، ومـــع ذلـــك تقـــدارة قانونف علـــى عيـــني، وكتـــب لي أضـــخم نظـــإنجليـــزي فكشـــ

 ، ويــــدخلون المدرســــة ولاللامتحــــان فســــقطت، وحــــز في نفســــي أن أرى زملائــــي ينجحــــون ولا أنجــــح

  .  3"عدت إلى الأزهر أدخل، ثم

ايـــة ســنتي1904شــهد عــام    تــين كانتــا طـــويلتين جــدالإ م  شـــاب حــريص علـــى ا لحبـــاط اللّ

ثانيـة، فقـد اطلعـت في إحـدى  إلي عاد الشيطان فوسـوس: "ذا الخصوص يقول أحمد أمين. عليمالت

ن في مدارســــها بأربعــــة ســــين للغــــة العربيــــة يدرســــو مدر الجرائــــد علــــى إعــــلان وزارة المعــــارف تطلــــب فيــــه 

ـــان تحريريــــا وشــــفويا. 4"اجنيهــــات شــــهري م أحمــــد أمــــين للامتحـ ـــكندرية . تقــــدّ فــــنجح وســــافر إلى الإسـ

 ارا في تعيينه فيوالده مجهودا جب بذل. للتدريس في مدرسة راتب باشا وهو في الثامنة عشرة من عمره

، ولحســن الحــظ. ح في ذلــكه لم يــنجن مــن العــيش مــع الأســرة ولكنــالقــاهرة بــدل الإســكندرية ليــتمك

ّف أحمد أمين بالمرحوم الشيخ عبد الحكيم بن محمد الذي كـان يعمـل أسـتاذا للغـة العربيـة بمدرسـة  تعر

يخ محمــد عبــده في وكــان مــن المؤيــدين للإمــام الشــ رأس التــين الثانويــة وكــان يكــبره بنحــو عشــرين ســنة
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ته إذ شخصيفي أثرت كيم بن محمد بأن صداقته مع عبد الحاعترف أحمد أمين . دعوته إلى الإصلاح

فنيهـا، وكنـت لا لي فعر نيا حـو كنـت أجهـل الـد: "يقول الثاني بعد والده فهو ماعتبره أحمد أمين كـالمعل

كـــان أبي وشـــيوخي يعــاملونني علـــى أنـــني و . مـــني الــدنيا الـــتي ليســـت في كتــابعلأعــرف إلا الكتـــاب، ف

ى الجملـة فلـئن كـان أبي هـو المعلـم وعلـ...   رجل، فملأ فراغـي وآنـس وحـدتيطفل، فعاملني على أني

مدرسـين معـا في مدرسـة وشـاء القـدر أن يجمعهمـا ك .1"انيان هذا الأستاذ هو المعلم الثـل فقد كالأو 

  .اموى صداقتهما وتتأكد على مر الأيالقضاء فتق

طـــم بــدأ يقـــرأ الجرائــد مثـــل المق ففــي الإســـكندرية. لا يقــرأ الجرائـــدكـــان أحمــد أمـــين   وفي المنــزل  

فـــأرى ": ل قـــراءة الجريــدة الثانيـــة كمـــا يقـــولفضـــ). م1900(واللـــواء ) م1889( والمؤيــد) م1888(

ا نفسي تبعـا لشـيخي، والمقطـم تقـاوم الحجريدة الل ركـة الوطنيـة ولم واء تلهب الشعور الوطني ولا تجاو

ا كذلك نفتج ّ إلياو  3دث دنشـوايولكن بعد حـا. 2"لصبغته الإسلامية سي، وربما كان المؤيد أحب

  .واءم، أصبحت عواطفه مع الل1906عام  في

والده في نقله إلى مدرسة أم عباس  وأخيرا، نجح. ة عامينسكندرية لمدبقي أحمد أمين في الإ  

ففـرح . إليهـا دائمـا حينمـا انتقـل إلى الأزهـر حيـث تعلـم فيهـا صـغيرا وكـان يحـنل في القاهرة باشا الأو 

ــذه المدرســة، مــرض أحمــد أمــين بـــالحمى وفي حــين كـــان مدر . 4"فــرح الغائــب عــاد إلى بلــده"ــا  ســا 

العـلاج الـذي  ونلاحـظ أن 5"لم يكـن هنـاك عنايـة بالمرضـى كمـا يعـنى اليـوم"ة مرضـا شـديدا ويالتيفود
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حصــل عليـــه أحمــد أمـــين كانــت تـــلاوة آيــات معيَّنـــة مــن القـــرآن الكــريم ووضـــع يــد والـــده علــى جبهتـــه 

  . نجا من مرضه الخطير وشفي بأعجوبةه فإنعلى الرغم من هذا، . فحسب

م، سنحت للشاب الذي اتفـق أن يكـون مدرسـا طـوال حياتـه 1908وفي العام التالي، أي   

تأسيســــها تحــــت خطــــة محمــــد عبــــده  مدرســــة القضــــاء الشــــرعي بعــــد أن تم راســــة فيفرصـــة جديــــدة للد

ب تقريــرا عظيمــا م، كتــ1899فبعــد أن أصــبح محمــد عبــده مفتيــا في عــام . لإصــلاح المحــاكم الشــرعية

ـــاكم ــــوال المحـــ ــــلاح الــــــتي يراهــــــاوبــــــين الشــــــرعية حــــــول أحــ ــــق هــــــذه . فيــــــه العيــــــوب ووجــــــوه الإصــ ولتحقيــ

بينمــا كــان وزيــر المعــارف ســعد  رعيللقضــاء الشــ رت وزارة العــدل في إنشــاء مدرســةالإصــلاحات، فكــ

يسلب "ه المشروع لأن عارض اسي عبالخديو  ولكن. أفكار الشيخ محمد عبدهأمينا على  باشا زغلول

ُ إعــداد مدر الأزهــر أعـــز شــيء لديـــه، وهـــو الإعــداد للقضـــاء الشــ ســـي اللغـــة رعي، وقـــد ســـلب مــن قبـــل

والأزهــــر وديــــوان الأوقــــاف همــــا المصــــلحتان اللتــــان أطلقــــت فيهمــــا يــــد  –العربيــــة بإنشــــاء دار العلــــوم 

مــــ ــهالخــــديوي، ولم تمسســــهما يــــد الإنجليــــز، فقو ــة فكــــرة مدر  ولأن. ا قــــوة لــــه، وضــــعفهما ضــــعف لــ ســ

القضاء نبعت في فكر الشيخ محمد عبده، واحتضنها صديقه سعد زغلول، وهو يكرههما في أعماق 

  .   1"من أجل ذلك حارب المشروع. قلبه

لـــذلك، عنـــدما نوقشـــت الخطـــة في مجلـــس الـــوزراء وقبلـــت مـــع صـــوت معـــارض واحـــد فقـــط، 

. عظيمــة أهميــة دســتورية ءين الخــديوي ومجلـس الــوزرال بــراع الأو عارضـه الخــديوي أيضــا وكــان هـذا الصــ

روى العقــاد هــذا الصــراع في كتابــه  عــن ســعد زغلــول وقــال إن ســعد زغلــول جــاء يومــذاك إلى مجلــس 

إما مدرسـة القضـاء وإمـا الاسـتقالة وهـو : الوزراء الذي سينظر المشروع وهو معول على أمر من أمرين
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كمـــا يقـــول أحمـــد أمـــين في   زغلـــول ورفاقـــه ســـعد وفي النهايـــة، استســـلم الخـــديوي لمطالـــب.1غـــير آســـف

 ثم أخــذ الــرأي،... يم ورأســه الخــديو 1907فبرايــر  25دعــي مجلــس النظــارة للاجتمــاع يــوم : "ذلــك

إلا أن يوافــق علــى  يمــا عــدا نــاظر الأشــغال، فلــم يســع الخــديو  فانضــم جميــع النظــار إلى ســعد باشــا

  .م1907كيان مدرسة القضاء  في عام   وهكذا تم 2.."رأيهم ويمضي القانون

ل وزيـــر التربيـــة أو  تأســـيس مدرســـة القضـــاء في حضـــانة ســـعد باشـــا زغلـــول الـــذي لم يكـــن تم  

م إليه  و قد. ا الزعيم الوطني الأولأيض ولكن والتعليم فحسب اختار لها ناظرا من أكفأ الناس وأقر

نــوع مــن أنــواع التعلــيم كمــا اســتعان بخـــيرة  وهمــا اختــارا خــيرة المدرســين مـــن كــل. بركــات وهــو عــاطف

نصـــا طــويلا في ســيرته الذاتيـــة  عــن هــذا الأمــر كتــب أحمــد أمـــين. علمــاء الأزهــر ودار العلــوم وغـــيرهم

ـلا اشـتهرت المدرسـة في مصـر " للأوضـاع في مدرسـة القضـاء الجديـدة وقـال 3حيث أعطى شرحا مفصِّ

ــــرقي ي ـــا وفي العـــــالم الشـ ـــدين المعنيـــــين بشـــــؤو يزورهـــــا كبراؤهــ ـــا عظمـــــاء الوافــ في  ن التعلـــــيم والـــــراغبينؤمهــ

هـا النـاظر سـاهمت في جعلهـا علي فإدارة عاطف بركات المناسبة والبيئة الرقية الـتي حـافظ. 4"الإصلاح

  .مدرسة سادت فيها المشاعر النبيلة وحسن النية

ـنة  كانـت . الـتي ولـدت مدرسـة القضـاءوقد كانت الجامعة المصرية الأهلية قد ولـدت في السَّ

غم وعلـى الـر . لنظـام الحـديث للتعلـيمفجـوة في اكري لمصـر ولمـلء للإحياء الف الجامعة أهمية بالغة لهذه

 إنشـــاء الجامعـــة، تم ويعـــارض في علـــيم الأولمـــن العراقيـــل مـــن قبـــل اللـــورد كرومـــر الـــذي كـــان يؤيـــد الت

تأسيســـها بمســـاعدة عـــدد كبـــير مـــن الوجهـــاء في جميـــع أنحـــاء الـــبلاد، في اجتمـــاع حضـــره ســـعد زغلـــول 
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لا فـاكتتبوا بمبلـغ مـن المـال . "شاويش ومحمد بك فريـد وغيرهـا الكثـير وقاسم أمين والشيخ عبد العزيز

فلما عين ناظرا للمعارف . وا الجامعة واختاروا رئيسها سعد زعلوليزيد عن خمسة آلاف جنيه، وأنشأ

واسـتدعي الأسـاتذة الزائـرون الأجانـب مـن بـين  . 1)"الملـك فـؤاد فيمـا بعـد(اختير لها الأمير أحمد فـؤاد 

 فيهــا سكــذلك در الأســتاذ جويــدي  والأســتاذ نللينــو الأدب العــربي و  فيهــا سفــدر : تشــرقينكبــار المس

  . سانتلانا الفلسفة الإسلامية

اما وهي تعاني من نقـص في التمويـل وفي ة طوال خمسة عشر عظلت الجامعة مؤسسة خاص  

د التعلـيم أربـع كليـات، اسـتندت علـى مختلـف معاهـ ا إلى جامعة ولاية تضـملهيتحو  م، تم1921عام 

ل في ذكـرى الملـك غيير اسمهـا إلى جامعـة فـؤاد الأو ت م، تم1940وفي عام . أنشأت سابقا العالي التي

لقضـــاء وفي  نفــس الوقـــت، ظهـــرت مـــن هــذه الجامعـــة ومـــن مدرســـة ا. ا في إنشـــائهالــذي ســـاهم كثـــير ا

الجديد والسياسي ان الذين كان هدفهم خلق المناخ الفكري جمعية من الشب من المدارس العليا وغيرها

حف وناقشوا أفكارهم خاصة وفي المقاهي وفي مكاتب الصالتقوا بعضهم البعض في منازل  لمصر وقد

وفي السيرة الذاتيـة لأحمـد أمـين، إننـا كثـيرا مـا نجـد الـذكريات مـن هـذه الجمعيـة . ومشاكل البلاد أيضا

ن عابـــدين أو في مكاتــــب الـــتي اجتمعـــت بانتظــــام في منـــزل مصـــطفى عبــــد الـــرزاق وفي قهـــوة في ميــــدا

القوميــة والتعلــيم : و الموضــوعات الرئيســية للمناقشــة كانــت المشــاكل الحقيقيــة لمصــر".الجريــدة"جريــدة 

ل. والدين والعلمانية ّ مـرة أصـوات الرجـال الـذين أصـبحوا  وفي هذه الاجتماعات، سمع أحمـد أمـين لأو

ر فهمـي وحسـن صـبري وحسـين صبري أبو عالم ومحمود عزمـي ومنصـو وهم مشهورين  في وقت لاحق

  . هيكل ومحمد فريد أبو حديد وغيرهم الكثير
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كـــان أحمـــد أمـــين يبـــذل قصـــارى جهـــوده في الدراســـة في مدرســـة القضـــاء حيـــث كـــان نظـــام   

قضــيت زمـاني في هــذه المدرسـة جـدا لا هــزل فيـه وتعبــا لا : "قـائلا ا كمـا أشــار إليـهعنيفــ االمدرسـة شـاق

وعلــى . 1"عنيفــة لا ترفيــه فيهــا، فــدرس في النهــار وتحضــير في الليــل راحــة معــه، وكانــت المدرســة قاســية

هـا المستشـرقون، في الجامعـة أيضـا وخاصـة تلـك الـتي كـان يلقيغم من ذلك، كان يحضـر المحاضـرات الر 

محاضرات يلقيها الأستاذ نللينو في تاريخ الفلـك عنـد العـرب ومحاضـرات في الفلسـفة الإسـلامية "مثل 

وقـد اسـتفاد مـنهم  . 2"تلانا ومحاضرات في الجغرافيا العربية يلقيهـا الأسـتاذ جويـدييلقيها الأستاذ سان

ابر كما ي والبحث المضني والاستقصاء الصم على طرق جديدة في التفكير المنهجكثيرا وخاصة التعل

ذا الخصوص ظام ولا التزام، لثقل العبء علي في غير انت ضر هذه المحاضرات لماماوكنت أح: "يقول 

استقصـاء في البحـث، : هت لونـا مـن ألـوان التعلـيم لم أعرفـحـال رأيـ ولكـن علـى كـل. درسة القضـاءبم

يقولـه مـا وعمق في الدروس، وصبر علـى الرجـوع إلى المراجـع المختلفـة، ومقارنـة بـين مـا يقولـه العـرب و 

  .3"الإفرنج، واستنتاج هادئ ورزين من كل ذلك

نجـح في الامتحـان  إنـه. م1911اء وفي عام في مدرسة القض مكث أحمد أمين أربع سنوات  

الامتحـــان الشـــفوي أخـــر ترتيبـــه مـــن  حريــري الأول إلا أنفي الامتحـــان الت النهــائي حيـــث جـــاء ترتيبـــه

معيـدا معـه  في الحـال عاطف بركـات فاختاره ج أحمد أمين من مدرسة القضاءتخر  .ادسالسل إلى الأو 

  . لإلقاء المحاضرات في دروس الأخلاق
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روري ة إذ أدرك أنه مـن الضـم لغة أجنبيالمرحلة من الحياة اشتاق أحمد أمين إلى تعلوفي هذه   

أمضــــى أحمـــد أمـــين عــــامين في . تعيينــــه لهـــذا المنصـــب ة، وخاصـــة بعـــد أن تملـــه دراســـة اللغـــة الإنجليزيــــ

فمدير المدرسة عاطف . ابتاه منعه من أن يصبح موظفا ثريس في مدرسة القضاء ولكن قصر نظر التد

. ين علــى تعيينــه قاضــياســاعد أحمــد أمــف. بير في حيلــة للتحايــل علــى عــائق الفحــص الطــفكــبركــات 

ويقــول أحمــد . ه وصــل إلى هــذه المنزلــة، كــان مــؤهلا ليصــبح موظفــا ثابتــا في مدرســة القضــاءوبمجــرد أنــ

يل التـــدريس علــى القضـــاء ولكـــن أود لــو كنـــت مدرســـا وأنـــا مـــن طبعــي تفضـــ: "أمــين في هـــذا الصــدد

ــــا علــــى مصـــلحتي أن أعــــين رففكــــ) مثبتـــا( ً ــيا لمــــدة قصــــيرة  عــــاطف بــــك حرص  والقاضــــي يعــــين -قاضــ

نت – يحتاج من يعين بمرسوم إلى كشف طبيبمرسوم، ولا  ّ قلت إلى ا، فإذا انتقاضيا كنت مثبت فإذا عي

ة ثلاثة م، عمل أحمد أمين قاضيا لمد1913 ففي عام. 1"وكذلك كان) امثبت(مدرسة القضاء نقلت 

ــ: "يــــــة وقــــــال في هــــــذا الصــــــددت الخارجأشــــــهر في الواحــــــا ــــا عجبــــــت للإســــــلام واللغــــــة العربيــــ مــ ة وقو

ثم، عــاد إلى . 2"ة وحــدهامــن يــتكلم العربيــوانتشــارهما، فلــيس في الواحــات إلا مســلم ولــيس فيهــا إلا 

  . التدريس في مدرسة القضاء

متها نجليزية قـدثانية فانتهج دروسا لمدة عام في اللغة الإ م لغة أجنبية عادتإن رغبته في تعل  

  .عه على الاستمراركها لأن النظام هناك لم يشج، ثم تر "برليتز"مدرسة 

نجليزية،  إتقان اللغة الإسيدة ساعدته ليس فقط على " مس بور"ى ف علولحسن حظه، تعر   

كانــت في نحــو الخامسـة والخمســين مـن عمرهــا وقــد . ا تــأثير إيجــابي علـى نمــوه الشخصـيأيضـ كـان لهــا

وكانـت تـدرس . م وكانت تستمد دخلها عن طريـق تـأجير بيـت1907حوالي عام  سافرت إلى مصر
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أمـين درسـا في  أحمـدفقبلت أن تـدرس . لخالق باشا ثروتسم والتصوير لبنات رئيس الوزراء، عبد االر 

الكتـب باللغـة  مطالعةقادرا على  أحمد أمين أصبحفتحت إشرافها . اللغة الإنحليزية بجنيهين كل شهر

ومــن بــين الكتــب الــتي قرأهــا أحمــد أمــين معهــا  . حــول الأخــلاق وعلــم الاجتمــاع والفلســفةالإنجليزيــة 

فجـأة وسـافرت إلى " مـس بـور"ثم مرضت . ة أربع سنواتدرس معها لمد". أفلاطون جمهورية"كانت 

ّف أحمد أمين على عائلة إنجليزية من قبل زميل. بلدها ا، تعر واستقبلت هذه العائلة . له وقبل مغادر

س أحمــد أمــين اللغــة ه الزوجــة اللغــة العربيــة كانــت تــدر تعليمــأحمــد أمــين في المنــزل وفي مقابــل  نجليزيـةالإ

لمــا تعلمــت الإنجليزيــة تفتحــت : "ويعــبر أحمــد أمــين عــن أثــر اللغــة الإنجليزيــة عليــه كمــا يلــي. الإنجليزيــة

ــا مــن قبــل، وصـرت أعتمــد عليهــا بجانــب مـا أ عتمــد عليــه مــن أمـامي آفــاق واســعة لم يكــن لي عهـد 

الكتب العربية، مما كان له أثر بعيد في مقالاتي وكتبي وتحضير دروسي، ولا أدري ماذا كنت أكون لو 

لقــــد كنــــت ذا عــــين واحــــدة فأصــــبحت ذا عينــــين، وكنــــت أعــــيش في : "اســــتطرد قــــائلا. 1"لم أتعلمهــــا

فصـرت آكـل الماضي فصرت أعيش في الماضي والحاضر، وكنت آكل صـنفا واحـدا مـن مائـدة واحـدة 

مـــن أصـــناف متعـــددة علـــى موائـــد مختلفـــة، وكنـــت أرى الأشـــياء ذات لـــون واحـــد وطعـــم واحـــد، فلمـــا 

وضعت بجانبهـا ألـوان أخـرى وطعـوم أخـرى تفتحـت العـين للمقارنـة وتفـتح العقـل للنقـد، لـو لم أجتـز 

مد على أدب هذه المرحلة ثم كنت أديبا لكنت أديبا رجعيا، يعني بتزويق اللفظ لا جودة المعنى، ويعت

الأقـدمين دون أدب المحـدثين، ويلتفـت في تفكـيره إلى الأولـين دون الآخـرين، ولـو كنـت مؤلفـا لكنــت 

  .2"جماعا أجمع مفترقا أو أفرق مجتمعا من غير تمحيص ولا نقد

                                                        

.م1953نوفمبر  23ص 11ع 61س : الهلال.  1  
.110: حياتي لأحمد أمين، ص.  2  
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ومـن . غربيـةال بـين تربيتـه الإسـلامية وثقافتـه جسـرا ه الاتصـالات الشخصـيةهذ ويمكن اعتبار  

ة أحمد أمين بعد والده وبعد مدير البالغ في تكوين شخصيثر الأ "مس بور"لـ  كانهذه الاتِّصالات،  

مـــس "يقــول عــن  فهــوواضــحا في ســيرته الذاتيــة  هــذا الأثـــر مدرســة القضــاء، عــاطف بركــات، إذ بــدا

  ":بور

ا، وهي لا تعنى بي من ناحية الوتوثقت الصلة بيننا فكأن" ا ني من أسر لغة الإنجليزية وآدا

ا، عيبين كبيرين فعملت على إصلاحهم لاحظت في. ف على سلوكي وأخلاقيهي تشر  بلفحسب 

رهما علي في كل مناسبة ّ ابعة والعشرين أتحرك حركة رأتني شابا في الس. ووضعت لي مبدأين تكر

هو ى ولا تمثيل ولا شيئا حتى من اللالشيوخ، وأمشي في جلال ووقار، وأتزمت في حياتي، فلا موسيق

ا ودروس ألقيها، ولغة أتعلمها، ورأتني مكتئب النفس  البريء وأصرف حياتي بين دروس أحضر

ور، منقبض الصدر ينطوي قلبي على حزن عميق، ورأتني لا أبتهج بالحياة ولا ينفتح صدري للسر 

ّ مناسبة وتذك" بك شاتذكر أن: "فوضعت لي مبدأ هو   . رني به من حين إلى حينتقوله لي في كل

نا مغمضة لا تلتفت إلى جمال زهرة ولا جمال صورة ولا جمال طبيعة ولا اني رأت لي عيوالث

فكنت إذا " ويجب أن يكون لك عين فنية: "جمال انسجام وترتيب، فوضعت لي المبدأ الآخر

رس وأتكلم في موضوعه صاحت فيدخلت عليها في ا وبدأت آخذ الدّ ألم تر في الحجرة : " حجر

ار تعنى بشرائها وكانت مغرمة بالأزه" عجابك فنتحدَّث عنها؟أزهارا جميلة تلفت نظرك وتثير إ

الألم أن أدخل على هذه  ن الحجرة وفي وسطها، ويؤلمها أشدحين، وتفرقها في أركا وتنسيقها كل

ا وإعجابي بفنالأزهار فلا أحييها    . ها في تصفيفهاولا أبدي إعجابي 
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غزل الزهور فأحيي وردها  رس الذي أخذته فيويوما آخر أدخل الحجرة فأتذكر الد

" ية؟أليست لك عين فن: "ت إلي وتقولما أحضرت من أزهار، فتلتف ياسمينها وكلوبنفسجها و 

ئا؟ فأجيل عيني في الحجرة ألم تلحظ شي: أعجب من هذا الاستنكار، وقد حييت الأزهار، فتقول

هنا،  نا فصارت هاهنا، وكانت الأريكة ه  وضع أثاثها؟ لقد كان الكرسي هنا فصار هاوقد غير

ت وضعه لتستريح عيني، هكذا: وتقول ّ  ...قد سئمت الوضع القديم وتعبت عيني من رؤيته، فغير

ني استفدت كثيرا من لا أظن أن استفدت فيها كثيرا من عقلها وفنها ولكنيلازمتها أربع سنوات، 

  .1" شابارها على سمعي أن أتذكر دائما أنيتكر 

وائر الفكرية الراسخة في ، واصل أحمد أمين لقاء تلك الدرمص" مس بور"بعد أن غادرت   

ة، ريخياوالرياضيات والدراسات التم ليس فقط عن التطورات في الفيزياء وهناك تعل. ةالأفكار الغربي

تنا  مجهول لأحمد أمين وكان مموكان هذا عالم. في الأدب الأوروبيولكن أيضا عن الحركات المعاصرة 

عليه من قبل بمساعدة عارف أعمق إلى العالم الذي تم الت اق لمنحه نظرةالرز  إلى الأبد لمصطفى عبد

كان "حيث اتصل بالثقافة الغربية اتصالا مباشرا وإن لم يكن يتكلم الإنجليزية كثيرا إلا أنه "مس بور"

ا    .2"يجيد فهم النصوص 

 .م1914ام ع التأليف والترجمة والنشر وذلكأصبح أحمد أمين رئيس لجنة وفيما بعد   

طه حسين ومحمد فريد أبو : تكونت هذه اللجنة من أسماء لامعة في الفكر والأدب من أمثال"و

                                                        

.108-107: لأحمد أمين، صحياتي .  1  
.9: أحمد أمين حياته وأدبه لعامر العقاد، ما قبل المقدمة لمحمد صبيح،ص.  2  
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 .1"نجيب محمود وعبد الوهاب عزام حديد ومحمد أحمد الغمراوي والزيات وأحمد زكي والعبادي وزكي

اره ومن الجدير بالذكر وبقي أحمد أمين رئيسا لها مدة أربعين عاما منذ إنشائها إلى أن اختاره االله لجو 

م له للرئاسة كل عام  نشرهذه اللجنة نيابة عن ف .أن الأعضاء لهذه اللجنة كانوا يجددون انتخا

 للمؤلف" مبادئ الفلسفة" إلى اللغة العربية بعنوان ترجمة كتيب أحمد أمين عملها الأول في صورة

  :اتيةهو يقول في سيرته الذ ياة أحمد أمين كمالح شغلت هذه اللجنة جزءا كبيرا. رابوبورت

م فيكون قد مضى عليها أكثر من ست وثلاثين سنة، وقد طبعت 1953ونحن الآن سنة "

ة رئيسا للجنة يعاد انتخابي فيها رئيسا ولبثت طول هذه المد...تي كتاب، من الكتب أكثر من مائ

ّ عام وزادت رابطة الألفة . مينعلمن ثمانين عضوا من خيرة المتوازداد عدد أعضائها إلى أكثر . لها كل

سست عضو فيها يشجع اللجنة بما يقدر عليه، وأ وكل.  شبهها الناس بالماسونيةبين الأعضاء، حتى

ة اسمها الثقافة تنشر فيها الآراء على مبادئها واستمرت نحو أربعة كما أسست مجل. لها مطبعة خاصة

وعلى الجملة كانت ...يها من خسائر، م لما تتكابد ف1953عشر عاما ثم أوقفتها هذا العام سنة 

هذه اللجنة مشغلة لي، أسأل عنها، وأحاسب نفسي عنها كما أحاسبها على أولادي، وأستعين 

ا، وترتيب أمورها، وأحمد االله على التوفيق فيها ا الكرام على تنظيم شئو   .2"بأعضاء مجلس إدار

                                                        

يناير  28أحمد أمين مؤرخ الحركة العقلية للأمة الإسلامية لأمل خيري، الموقع الشخصي للكاتبة الصحفية المصرية أمل خيري، .  1
  .م2008عام 
.112-111: حياتي لأحمد أمين، ص.  2  
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  فترة الاضطراب والاستقرار: الفصل الثالث

ّ  اعام م1916وكان عام    من جانـب  قام في هذا العام لأنه ياة أحمد أمين وذلكفي ح امهم

  . عمل علمي وفني ومن جانب آخر قد تم عقد قرانه في هذا العام لبترجمة أو 

ولكن في الوقت الذي كانت . تقليديا في اختيار الزوجة ومن الملاحظ أنه تمنى ألا يكون

قويا لكسر عادات الأجيال القديمة في اختيار  هو يكن حركة تحرير المرأة لا تزال في مهدها، لم

ال الفكري محدثا، ولكن في المسائل اليومية كان تقليدياوعلى أية حال فإنه كان . الزوجة  .في ا

 رجلا يرتدي في زمن حياته كرهنألة ملابسه إذ أن النساء كن يمسولذلك إنه واجه في أمر الزواج 

مامة حجر عثوم": لصددالعِمامة فهو يقول في هذا ا رة في الطريق، فكم ع ذلك كله وقفت العِ

مامة في مامتي، فذو العتقدَّمت إلى بيوت رضوا عن شبابي ورضوا عن مرتبي، ولكن لم يرضوا عن عِ 

نظرهم رجل متدين، والتدين في نظرهم يوحي بالتزمت وقلة التمدن والالتصاق بالرجعية والحرص 

منفرة، والفتاة يسرها الشاب المتمدن واللبق المساير للدنيا اللاهي  على المال ونحو ذلك من معان

. واجوهكذا لقي أحمد أمين العناء في الز . 1"مامةاحك، فكم قيل لي أن ليس عندهم مكان لعالض

  . واجح للز قبوله كمرشَّ  معه في مدرسة القضاء إلى بيت تمس وأخيرا، توجه به مدر 

الث من إبريل سنة ففي الث. اة وذكرتا له شكلها وأخلاقهافذهبت والدته وشقيقته لرؤية الفت

. م أحمد أمين مائة جنيه إنجليـزي مهـرا للزوجـةفقد. لاثينالث قد الزواج وهو في نحو سنع م تم1916

واج وأخــيرا وأقــيم حفـل الـز . وجـة الجهـازأن ينتظــر نحـو أربعـة أشــهر حـتى يـتم أهــل الز ولكـن كـان عليـه 

ــجــة لأول مــو قابــل الــزوج الز   قابلــت: "ق أحمــد أمــين لاحقــاوعلــ. ا قــد رأت صــورته مــن قبــلرة، رغــم أ
                                                        

.123: حياتي لأحمد أمين، ص.  1  



76 

 

حــين يقــرأ جــدول النمــر " اليانصــيب"أو كمشــتري ورقــة " تحــلاوة البخــ" زوجــي فكنــت كمــن يفــض

ا الـتي تظهــر يومـا فيومـا كلمـا حــدثت  الرابحـة، وحمـدت االله علـى مـا وهــب، وبقـي لي أن أعـرف صـفا

بة أو جد جديد َ   .1"مناس

فضــل أحمــد أمــين أســرة . وجين قائمــا في أكثــر الأحــوالبــين الــز  دايــة، لم يكــن التوافــقوفي الب

ا : "فحملت له عشرة أطفال إذ يقول. خالفت نظريته صغيرة ولكن زوجته وقد نصحتها بعض قريبا

وج إذا خـف حملـه ه أو قـص لا يطـير، والـز يشـائر إذا نـزع ر فالطـ" قصيه لئلا يطير"بالمثل المشهور وهو 

ج ثانيـة وثالثـة، وقـد غلبـت نظريتهـا نظـريتي، ولم تعبـأ بالمتاعـب الأولاد كـان عرضـة أن يطـير ويتـزو لقلة 

مـــات مـــنهم اثنـــان في  –والله الحمـــد  –ة، فرزقـــت بعشـــرة أولاد كانـــت تلاقيهـــا في الـــولادة والتربيـــ  الـــتي

ــم، ســتأســأل االله أن  2طفولتهمــا، وبقــي لي ثمانيــة رأت . 3"نتــانة أبنــاء وبيمــد في عمــرهم ويســعدني 

بـل كـان . ه نـادم علـى الـزواج منهـافظنـت أنـ. غير مرح وقليل الكلام أحمد أمين كان هادئا أنالزوجة 

سـي ْ إعـداد دروســه وعنـدما وجـد وقـت الفـراغ، كـان يعمـل علــى ات بأحمـد أمـين مشـغولا في معظـم الأَم

وجين  نسجام بين الـز لال إلى احقة، تم التوصولكن، في السنوات اللا". مبادئ الفلسفة"ترجمة كتاب 

وهكذا، كانت حياتنا كالبحر الهادئ، ولكـن مـن حـين : "ة، قائلاحياته الزوجي كما صوَّر أحمد أمين

                                                        

. 127: حياتي لأحمد أمين، ص.  1  
جلال وبنتان متزوجتان إحداهما بالأستاذ عبد العزيز عتيق  -حسين  –أحمد  –حافظ  -عبد الحميد -محمد . د: أولاده هم. 2

  .والأخرى بالدكتور حسين فراج
.129-128: حياتي لأحمد أمين، ص.  3  
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فيتكهـــرب الجـــوُّ ويمـــوج البحـــر ثم تنتهـــي العاصـــفة ويعـــود إلى  1لآخـــر تثـــور مشـــكلة مـــن هـــذه المشـــاكل

  .2"البحر هدوؤه

سـيكون نموذجــا  هكـبر عنايـة، علمـا بأنـوعـني بـه أ ل عقـب زواجـهرزق أحمـد أمـين بالولـد الأو 

ل أعبـائهم، وحسـن تـوجيههم وأحمد االله فقد نجحـت في تحمـ: "لإخوانه ويقول عنهم في سيرته الذاتية

ثلاثـة دراسـة  نتي زواجا يعد بقدر الإمكان سعيدا، وأتمجت بفالآن وأنا أكتب هذا زو . د كبيرإلى ح

عا بالهندسة وكرهت سماع النغمة الواحـدة تـدخلت في الهندسة والرابع في طريق إتمامها، ولما ضقت ذر 

ادس ه السهت الخامس لدراسة الحقوق، وحاولت أن أوجأن كنت أترك لهم الاختيار، فوج الأمر بعد

و أمهـم علـيهم بـالغ الحـد، حـتى وكان حنوي وحن. كالوريا في القطر فلم أفلحب وقد كان أول البللط

م،لكثــير  تهم، وتعبنــا لــراحتهم، وأنفقنــا مــن صــحتنا محافظــة علــى صــح ا مــا ضــحينا بســعادتنا لســعاد

ارة، تربية الأولاد ليست تجـ بيل يقضي بأنولكن الموقف الن...ونحن نطمع أن يتولى االله وحده الجزاء،

وا يـــه الآبــاء لأبنـــائهم وأمــتهم، فـــإن قــدره الأبنـــاء فـــأدا هـــي واجــب يؤدتعطــي لتأخـــذ وتبيــع لـــتربح، إنمــ

  . 3"، وإلا فقد فعل الآباء ما عليهم، والمكافئ االلهواجبهم نحو آبائهم فبها

زي عنوانــه وهــو كتيــب صــغير إنجليــ. أحمــد أمــين علمــي ل نتــاجم شــهد نشــر أو 1918وعــام 

أحمــد أمــين ســهولته وبســاطته وشمولــه، فقــام لرابوبــورت، قــرأه أحمــد أمــين فأعجبتــه " مبــادئ الفلســفة"

لي  4في جمــل كثــيرة منــه رجعــت فيهــا إلى صـــديقوكنـــت أقــف : "قــائلا عــبر عــن هــذه الترجمــة. بترجمتــه

يــت ترجمتــه،  ل عهــدي بالترجمــة، ثم وبــذلت فيــه جهــدا كبــيرا إذ كــان أو أستوضــحه مــا غمــض حــتى أ
                                                        

".حياتي"دم حيث كانت تعاني منها أسرته حسبما ذكر في كتابه يعني مشكلات الخ.  1  
.130: حياتي لأحمد أمين، ص.  2  
.131-130: المصدر السابق، ص.  3  
.هو الأستاذ أمين مرسي قنديل.  4  
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م، وقوبــل الكتــاب بمــا شــجعني أن 1918ل نتــاج لي وكــان ذلــك ســنة طبعتــه ونشــرته، فكــان هــذا أو 

ا للطلبة في علم الأ خـلاق، وأزيـد عليهـا وأحولهـا إلى كتـاب سميتـه  أعيد النظر في مذاكراتي التي أعدد

  . 1"كتاب الأخلاق، وطبعته بعد مبادئ الفلسفة بقليل

أسـبوع في جريـدة  يضـا العمـل في عـالم الصـحافة وسـاهم في كتابـة مقالـة كـلأ أحمد أمين بدأ

وشـــارك أيضــــا في . قضـــية تحريـــر المـــرأة لنشـــر أفكـــار قاســـم أمـــين حـــول تي قـــد تم إنشـــاؤهاالـــ 2الســـفور

ايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى عـــام  النشـــاطات م حيـــث كانـــت أحـــداثها وقـــودا 1914السياســـية بعـــد 

اس وأعلنت بريطانيا الحماية على مصـر وقـد ولي فخلع الخديوي عب. الوطني في مصرعور لإلهاب الش

عانت مصر ويلات الحرب من سوء الحالة الاقتصادية ومن . "الأمير حسين كامل سلطانا على مصر

وفهم، وأخذ السلطة الإنجليزية الدواب تشغيل العمال المصريين رغم أنتداء الإنجليز على الأهالي، و اع

ا  ْ ــبر َ ولم تبــد أيــة علامــة  دت ثمنــه،ة محصــول القطــن وحــداحتكــرت الســلطة البريطانيــ... والمحصـولات ج

لزعمـــاء إلى ا مـــن اســتقلالها، فاتجهـــت أفكـــار بعـــض اتــدل علـــى أن في نيـــة إنجلـــترا أن تمــنح مصـــر شـــيئ

مطالبة الإنجليز بوفاء ما وعدوا، وتـألف الوفـد المصـري وعلـى رأسـه سـعد باشـا زغلـول، ثم قـبض عليـه 

ا، وعاقب الإنجليز الأهالي وكثر التخريب واشتعلت البلاد نار وعلى بعض صحبه، وقامت المظاهرات 

يــذيب القلــوب، إلى عقابـا شــديدا بــإطلاق الرصـاص علــى المتظــاهرين والتنكيـل بــبعض القــرى تنكـيلا 

وكانـت مدرسـة القضـاء تغلـي مـن هـذه . 3"آخر ما يعرفه القراء من الأحداث السياسية القريبـة العهـد

وبعـد . لة بكامـل بـك سـليم سـكرتير سـعد باشـا زغلـولوكان أحمد أمـين شـديد الصـ. أيضا الأحداث
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تقبال ســـعد اريس مــع الوفــد الــذي ذهــب لاســســافر كامــل ســليم إلى بــ أن أطلــق ســراح ســعد زغلــول

فكــان أحمــد أمــين هــو الــذي يقــوم بإرســال التقريــرات إلى ســكرتير ســعد ليطلعــه عليهــا . زغلــول هنــاك

كثـر اتصــال أحمـد أمـين بـه وكـان يرســل . وكانـت هـذه المهمـة هـي السـبب في معرفــة سـعد بأحمـد أمـين

مـين في هـذا يقول أحمـد أ. إلى بعض أعضاء الوفد في مصر ت ليوصلهاالجديدة إذا غير  إليه الشفرات

  .1"مدرسة القضاء لا يظن أحد أن أمرا خطيرا كهذا يأتي إلي ا فيكنت شيخا مدرس: "الصدد

اهرت مجموعة من الآنسات ظم، ت1919لسادس عشر من مارس عام يوم االوفي 

اقيات في شوارع القاهرة، وبدأن ينادين بالحرية والاستقلال وبسقوط الحماية والظلم، والسيدات الر 

دين العاصمة ضرب الإنجليز فلما سرن طويلا ووصلن إلى ميدان من ميا"أعلام صغيرة، ويلوحن ب

أطلق بندقيتك في : "عليهن نطاقا وصوبوا إليهن البنادق، فلم يرهبهن هذا التهديد، وقالت إحداهن

 ا طويلا حول هذه المظاهرة وأثرهاكتب أحمد أمين منشور . 2"مس كافل أخرى صدري لتجعلوا مني

  . على الجماهير ووزع هذا المنشور طبعما سرعان و 

بين المسلمين  اشترك أحمد أمين في المظاهرات وبخاصة في المظاهرات التي ترمي إلى التقريب

كما ظللت أساهم : "الصدد إذ يقول في هذا من أنه لم يهتم بالسياسة كاملاغم والأقباط على الر 

ندفع اندفاعهم، ولم أظهر ، ولكن لم أ3ينيء السياسياسة وأشارك بعض من صاروا من زعمافي الس

لم أتشجع شجاعتهم، فكنت أخاف  –على ما يظهر  – في السياسة ظهورهم، لأسباب أهمها أني

ابنهما  في إشفاقي على والدي وقد أصبحتأسباب خو  ولعل من أهم. ن وأخاف العقوبةجالس
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ما الذي أشرف مني أبي وقد عل. قوطعلى الس الوحيد، إذا سمعا بحبسي أو عقابي هد ذلك من كيا

مزاجي علمي لا  والسبب الثاني أن. يتشجع الإفراط في التفكير في العواقب ومن فكر في العواقب لم

م كانوا يؤمنون بسعد باشا كلين بأولهذا كنت أختلف عن زملائي السياسي سياسي، الإيمان،  َّ

نه من خطأ ويلتمسون الحجج لتبريره، ه، ويئولون ما يصدر عقدون صحة كل ما ذهب إليه وارتأويعت

المزاج د عدلي وأنقده، وليس هذا هو بل كنت أؤيد سعدا وأنقده، وأؤي ولم أكن على هذا المذهب،

لذي يزن ا هو المزاج العلمي ايصدر عن الحزب ويتحمس له، وإنمما  السياسي الذي يؤمن بكل

ا، لهذا لم أظهر . ا ثم يحكي له أو عليه في أناةالشيء مجرد في السياسة ظهور غيري، ولم أكتو بنيرا

ا كما فعل غيري   .1"وأنعم بجنا

منصبه في  ته مع سعد زغلول دور فعال في فقدانهعلاقكان لم،  1921ومع ذلك، في عام    

شارك  توفيق رفعت باشا، شهد مظاهرة وزير المعارف، محمد قضاء وفي هذا الشأن يقال إنمدرسة ال

عاطف بركات بأنه هو الذي دبر  م وزير المعارف ناظر المدرسة،اف. اءفيها طلاب مدرسة القض

بإحالة عاطف بك  هذه المؤامرة مع أنه بريء من ذلك ولم يأت المساء حتى أعلن مجلس الوزراء قراره

ا، فقد لازمت حزنت حزنا عميق: "يقول حمد أمين أثرا كبيرا فهور هذا الحادث في أأث. إلى المعاش

سا، وأنا أستفيد من روحه ومن ا ومدر خمسة عشر عاما في مدرسة القضاء، تلميذعاطف بك نحو 

ج وعندما تم تعيين متخر . 2"بناء المدرسة قد هدم على رأسي ا خرج منها أحسست أنخلقه، فلم

. ة الفقه، كان أحمد أمين ضد هذا القرارماد سقضاء مدرسا بالمدرسة بشرط ألا يدر من مدرسة ال

ث أحمد أمين عن ذلك ورفع أيضا مسألة صديقه عاطف لاب، تحددرسين والطففي اجتماع مع الم
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الذي كره أحمد أمين أشدّ كرها بسبب علاقته مع عاطف بك، اشتكى فورا  1اظر الجديدفالن. بركات

وبناء على . ه لم يستطع العمل مع أحمد أمين في نفس المدرسةيس الوزراء، عدلي باشا، قائلا إنإلى رئ

  . ضياد أمين إلى المحاكم قاذلك، نقل أحم

وكان هذا : "وهكذا انتهت سنواته الخمس عشرة في مدرسة القضاء فهو يقول في هذا الأمر

خمسة عشر : زهرة العمر تقريبابذلك مرحلة طويلة، هي  وانتهت. لعهد بتدريسي في المدرسةآخر ا

أكثر تجاربي في يها بت فني الشباب بين طالب ومدرس، نلت فيها أكثر ثقافتي، وجر ا من سعام

رت في فيها أكبر الشخصيات التي أثاس، ولقيت الحياة، وتعلمت ما استطعت من العلم ومن الن

نفسي، وطبعت فيها بطابع لازمني طول حياتي، دخلتها مغمض العينين ليس عندي إلا قليل من 

ْت عليها كما أبكي على فقبالتجار  أو أخ  أم أو د أب، وخرجت منها شيئا آخر، لذلك بكي

  . 2"هني تركت التدريس وهو ما أحبه إلى القضاء وهو ما لا أحبا آلمني أنشقيق، ومم

ولا بد ": "أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي"ويقول فهيم حافظ الدناصوري في كتابه 

أن نشير هنا إلى أن دراسة أصول الفقه والقانون بعلومه قد صبغت عقل أحمد أمين بصبغة خاصة، 

الدقة والوضوح والمنطقية، فالقانون لا بد أن يكون واضحا ومحددا، : نمت فيه اتجاهات معينة، منهاو 

ذه الصفة، كما أن دراسة العلوم كالطبيعة والكيمياء  والعلوم التي تدور حوله لا بد أن تتصف 

تام بين اللفظ وغيرهما تساعد على تنظيم الفكر، فهي أيضا قائمة على التجديد الدقيق، والتطابق ال

والمعنى، وإذا كان القدر الذي درسه من هذه العلوم ليس كثيرا إلا أننا نستطيع القول بأن هذا القدر 

                                                        

.هو المرحوم علي بك الكيلاني.  1  
.136: حياتي لأحمد أمين، ص.  2  



82 

 

قد تعاون مع ما درسه من الفقه وأصوله، وعلوم القانون العصري في توجيهه إلى الدقة في انتاجه 

  . 1"دبي إن صح لنا هذا القولالأدبي والعلمي وفي اتجاهه الفكري بصفة عامة، بل وفي مذهبه الأ

ا قاضيا المحكمة التيف .أمين سعيدا في منصبه الجديد ولم يكن في كانت تتعامل  عمل 

 طنطا محكمة فيسنة و قويسنا  محكمة في سنة إنه قضى. الغالب مع حالات الطلاق وتفكك الأسر

ل لم يغير طبيعة عمله فهو ولكن تقلبه في أماكن العم في القاهرةالأزبكية  محكمةفي سنتين وأخيرا 

زوجة تطلب نفقة من زوجها، . عيدة فلا أراهاكل ما أراه أسر قد خربت، أما الأسر الس: "يقول

فيحكم بالنفقة على  وزوج يطلب الطاعة من زوجته، ونحو ثمانين في المائة من القضايا من هذا القبيل

وجة، وظللت أحكم بالطاعة وأنا لا وج، فإن لم يدفع فيحكم بالحبس، ويحكم بالطاعة على الز الز 

أستسيغها ولا أتصورها، كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالبوليس وتوضع في بيت الزوج بالبوليس  

كذلك؟ وكيف تكون هذه حياة زوجية؟ إني أفهم قوة البوليس في تنفيذ الأمور المادية، كرد قطعة 

بالإعدام ونحو ذلك من الأمور أرض إلى صاحبها، ووضع محكوم عليه في السجن، وتنفيذ حكم 

أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالبوليس فلم أفهمه مطلقا إلا إذا فهمت حبا بإكراه، أو . المالية والجنائية

ولهذا كنت أصدر هذه الأحكام بالتقاليد لا بالضمير، وبما في الكتب والقوانين . مودة بالسيف

اقي القضايا على وب. حصى أو يتجرع الدواء المروكنت أشعر شعور من يمضغ . واللوائح، لا بالقلب

فية وز : اهذا المنوال أيض ْ وج بورقة رسمية، ودعوى زوجة طلاقا ينكره امرأة يدعيها زوجان زوج بورقة عر

  . 2"اة كثير وج، ونحو ذلك من أمور لا تختلف عن الأكثريالز 
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أشــارت  جديــدة رةأمـين ظــاه أحمــد الــتي قضـاها في المحكمــة، لاحــظ الأربــع خـلال الســنواتو 

ظــاهرة لم  وهــي تقاضـي الأسـر المتوسـطة والأســر العاليـة أمـام المحـاكم، إلى التغـيرات الاجتماعيـة الهامـة

مـن  المصـرية الأسـر ما رآه منكتاب ع  تأليففكرة لعنده وجاءت . تكن معروفة كثيرا قبل هذا العهد

للنشـر  لم يكتـب شـيئا إنـه واقـعفي الالنـور و  هذا البحـث رلم ي مع الأسف، ،هذه الملاحظات، ولكن

قويسـنا،  محكمة لا يزال في هو ، عندما كانم1925في عام . خلال أربع سنوات قضاها في المحاكم

بــذلك انتهــت حيــاة حافلــة شــاقة ملئــت بالكــد الــدائب والســعي "ا وعــن نحــو ثمــانين عامــ والــده تــوفي

. انيالثــ كــات، والــده الروحــيعــاطف بر  تــوفيبعــد ذلــك، و  .1"المتواصــل في طلــب العلــم وطلــب الــرزق

 عـن بريعـ ، يكتـب نصـا طـويلاوفي سـيرته الذاتيـة .أحمد أمين حزنا شديدا على هاتين الخسـارتين حزن

مـي ليـه يرجـع أكـبر الفضـل في أسـاس تعلفإ: "يقـول في أبيـهفهو اتين، الوف اتينه الكئيبة تجاهمشاعره 

ـــوم أن دخلــــتمــــن يــــوم أن ذه ح في دراســــتي ضــــاء، ولــــولاه لم أنجــــمدرســــة الق بــــت إلى الكتــــاب إلى يـ

ــا، ة لصــــعوبتها وكثــــر الأزهريــــ ــه تعلمــــت الصــــ... ة العوائــــق فيهــ ــاء في  بر علــــىمنــ الــــدرس واحتمــــال العنــ

بارة وبساطة الأسلوب، ومن مكتبته المتنوعة الغنية بكتـب الأدب ومنه كسبت وضوح الع. حصيلالت

كثيرا مما   –ما  إلى حد –منه  د ورثتلة فقاريخ، وعلى الجميخ نبت في نفسي حب الأدب والتار والت

ذْ فلمـ... لي مـن مزايـا وعيــوب  ـت لَ ْ ـدم ولم يعــوض، وفراغـا لم يمــلأا مــات أحسس  – عــة أليمـة وركنــا 

ني، عــاطف اقليـل مــن وفـاة أبي يمـوت أبي الروحــي الثـ وبعــد: "عـاطف بركـات عــنويقـول . 2"رحمـه االله

 بيـــةلقــد تســلمني مـــن أبي بعــد أن ربــاني التر .. .بــا مــن حـــزني علــى أبي قري فــأحزن عليــه حزنـــا. بركــات

ــانيـــةالأولى فربـــاني التربيـــة الث م إلى وفاتـــه ســـنة 1907ا مـــن ســـنة ، وقـــد عاشـــرته نحـــو ثمانيـــة عشـــر عامـ
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، ناظر وأستاذ –ا أيض –س وهو هو ناظر وأستاذ، وعشرة وأنا مدر م منها أربعة وأنا طالب و 1925

  .1"رحمه االله فما أكثر ما نفع وأصلح...أتلقى عنه دروسه ة وأنا وأربعة وهو يشتغل بالأمور السياسي

، بينمــا كــان يجلــس في المحكمــة م1926في عــام  إذ أنــه ت حياتــه للأفضــلوبعــد ذلــك تغــير 

في كليـــة الآداب  خـــبره عـــن وظيفــة شـــاغرةطــه حســـين هاتفيــا ليالـــدكتور صـــديقه صـــل بــه ات، الأزبكيــة

هــذه فكانــت . ه للتــدريسبــل لنفــوره مــن القضــاء وحبــق ثم قلــيلاأحمــد أمــين  تــردد  .يةلجامعــة المصــر ل

 ولا سيما الأدب العربي تدريس الموضوعات الثقافية الإسلامية على نطاق أوسعله في فرصة جديدة 

ا مكنتــه مـــن القيــام بالأبحــاث الـــتي جعلــت مــن الممكــن كتابـــة أعمالــه الكــبرى في التـــاريخ ــة أاصــوبخ

  .الإسلامي

 في الأدب العربي ادرسحياته عندما دخل الجامعة م في عدأسوهكذا بدأت مرحلة جديدة و 

لأسـاتذة الأجانـب يكثـر عـدد ا كليـة، كـانال في ين قـد ازدادالمدرسـين المصـريعلى الرغم من أن عـدد و 

: ة الآدابيقــول أحمــد أمــين واصــفا كليــ .ونألمــانيو  ونبلجيكيــون و فرنســيو  م إنجليزيــون، معظمهــأيضــا

م عصــبة أمــم، هــذا . كــالأزهر ولا كمدرســة القضــاء، لا هــو  وجــدت شــيئا جديــدا علــي" أســاتذة كــأ

إنجليزي، وهذا فرنسي، وهـذا بلجيكـي، وهـذا ألمـاني وقليـل مـن الأسـاتذة المصـريين ولـيس فـيهم معمـم 

إلا أنا، وعميد الكلية بلجيكي، والطلبة أحرار، يحضرون الكلية أو لا يحضرون، ويحضرون الدرس أو 

قســـم للفلســـفة يتزعمـــه الفرنســـيون، وقســـم للإنجليزيـــة يتزعمـــه : متشـــعبة وأقســـام الكليـــة. لا يحضـــرون

والطلبة موزعون على الأقسام، ومن .. الإنجليز، وقسم للغات القديمة، وقسم للجغرافيا وآخر للتاريخ

وكــان الطلبــة كلهــم ذكــورا ...الطلبــة عــدد كبــير يقضــي ســنة في كليــة الآداب إعــدادا لكليــة الحقــوق، 
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. ه التقليـديالتخلي عـن لباسـبـ  أخـيرا أمـينأحمـد  تأقنعـ قـد لجامعـةا ت بيئـةكانـو . 1"ليس فـيهم فتـاة

ـــنهوري،عبـــد الــــرزاق كتور الـــد ، بنـــاء علـــى نصــــيحة صـــديقه م1927فـــي عـــام ف أمــــين  أحمـــد يرغـــ السَّ

وكـم حـدث لي : "بقولـه إلى هذا الأمـر كما أشار  لأول مرة بةالرقالطربوش وبدأ ارتداء ربطة بالعمامة 

. فـــذهبت إلى الخيـــاط وفصــلت بـــدلتين وشـــريت طربوشـــا...ا العِمامـــة، مـــن أجلهــ رهـــتمــن فصـــول ك

". عبــاس ســنة منــذ كنــت تلميــذا في مدرســة أم بــاس بعــد ســبع وعشــرينمــن اللوع وعــدت إلى هــذا النــ

ايتهإ تمع اللباس التقليدي وصل أحمد أمين واجههاوهكذا، فإن المعاناة التي   .الى 

الوقـت للدراسـات التاريخيـة  وفي حـين جـاء ةالجامعي بسبب حياته هذا التأثر والانفعالوكان 

ميـزة الجامعــة عـن المدرســة  وتعلمـت مــن هـذا الوســط أن: "في هـذا الصــدد أحمـد أمــين ويقــول واللغويـة

هــي البحــث، فالمدرســة تعلــم مــا في الكتــب والجامعــة تقــرأ الكتــب لتســتخرج منهــا جديــدا، والمدرســة 

هول من العلم، فهي تنقد ما وصل إليه  تعلم آخر ما وصل إليه العلم والجامعة تحاول أن تكتشف ا

ـــدم رأيــا وتبـــني مكانــه رأيـــجديـــدا محــل قـــد علــم وتعدلـــه وتحــلال وهكــذا، هـــذه وظيفتهـــا الأولى . ايم، و

نة الأولى مــن تدريســي في هــذا مــا فهمتــه في الســ. لا جامعــة ــا كانــت مدرســة لم تقــموالأخــيرة، فــإن 

ة كان عن المعاجم اللغويبحثه ف. ه في البحثالسنة الثانية، بدأ أحمد أمين يجرب حظوفي . 2"الجامعة

عبـــد الحميــــد الأســـتاذ طـــه حســــين و الـــدكتور مــــع  تمهيـــدا لتشـــكيل مشـــروع مشــــترك واســـع في البحـــث

 بالحيـاةالعبـادي الأسـتاذ و  ةيـالأدب بالحيـاةحسـين متخصـص طـه  :الإسـلامية يـاةالح دراسـةفي العبادي 

فجـر الإسـلام بعـد ذلـك  أحمد أمـين وفقا لهذه الخطة، قد نشرو . بالحياة العقليَّةأمين أحمد و  ،ةالتاريخي

زمـيلاه عوائـق عـن إخـراج  عـاقللأسـف، . وتلاه ضـحى الإسـلام الـذي أخرجـه في نحـو سـنتين بعامين
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كتـــب و ، قـــد الأدبيالن بتـــدريس مـــادةأمـــين أحمـــد  قـــام الإســـلام، حـــولبالإضـــافة إلى أبحاثـــه  .نصـــيبهما

ا كانت: مذكرات قال عنها    .1"ة الآدابلعربية للنقد الأدبي في كليغة ال دروس باللأو " إ

وســنحت لمحمـــد صـــبيح فرصـــة  التتلمـــذ علـــى أســـتاذه أحمـــد أمـــين، فعـــبر عـــن ذكرياتـــه العزيـــزة 

في أوائـــل الثلاثينـــات عنـــدما كنـــت طالبـــا بكليـــة آداب القـــاهرة، كـــان أحمـــد أمـــين مـــن بـــين : "بـــالقول

الأساتذة الأجلاء الذين حضرت عليهم وكان التتلمذ عليهم فخرا، نزهو به على طلاب  مجموعة من

 –كـان أســتاذي أحمـد أمــين يـدرس لي، وأربعــة مـن زملائــي في قسـم اللغــة العربيــة . الكليـات الأخــرى

الحياة العقلية للمسلمين في صـدر الإسـلام، كمـا حققهـا في كتابـه فجـر  –فهذا كان فصلنا الدراسي 

  . 2"م وأجزائه التالية إلى ظهر الإسلامالإسلا

فأمكنــه بــذلك أن يكــون  داب مــن مــدرس إلى أســتاذ مســاعدقــد رقــي أحمــد أمــين بكليــة الآ

عاصرت الصراع الشديد بين محاولـة الحكومـة التـدخل في شـأن الجامعـة . عضوا في مجلس إدارة الكلية

وأكثـر حادثـة مـن : "د أمـين في هـذا الأمـراسـتقلالها ويقـول أحمـأحيانا، ومحاولة الجامعـة المحافظـة علـى 

ة الآداب إلى وظيفة في وزارة المعارف مـن غـير ة نقل الدكتور طه حسين من كليهذا القبيل هي حادث

روس، وانقســــام لبــــة عـــن الــــدكتور طـــه وإضــــراب الطولا إدارة الجامعـــة واســــتقالة الــــد أخـــذ رأي الكليــــة 

ت إذ ذاك مــن المناهضــين، وأوذيــت في ذلــك  الأســاتذة إلى قســمين قســم مســالم وقســم منــاهض وكنــ

  .3"كثيرا حتى فكر في نقلي من الجامعة
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أكـــون أســـتاذا لعـــدم أن منعـــت مـــن أن  –وأنـــا أســـتاذ مســـاعد  –وحـــدث : "وأضـــاف أيضـــا

أن يرقــى الأســتاذ المســاعد في كتوراه أنــا وبعــض زملائــي، وإن كــان القــانون يســمح حصــولي علــى الــد 

راه، فواجهـت ة الحقـوق إلى أسـتاذ مـن غـير دكتـو الشـريعة الإسـلامية بكليـاب و غـة العربيـة بكليـة الآدالل

فقــدم أحمــد أمــين طلبــا لنيــل الــدكتوراه بالــدخول في الإمتحــان، علــى النظــام . 1"ةالمســألة بــروح رياضــي

" ضـحى الإسـلام"و" فجـر الإسـلام"م لـذلك بكتابيـه قـدلبـة في الحصـول عليهـا، وتالذي يتبع مع الط

ـــالة للمناقشــــة ني ســـــاتذة بالكليــــة قـــــد يحــــابونني لأنـــــواعـــــترض إذ ذاك بــــأن الأ: "وأضـــــاف أيضــــا. كرسـ

أحــــدهم، فاقترحــــت أن يكــــون أكثــــر الممتحنــــين مــــن الأســــاتذة الأجانــــب المستشــــرقين، فصــــمم وزيــــر 

ا تـدخلا في شـؤون الجامعـة لا مـبرر لـه، فلـم المعارف إذ ذاك على رفـض هـذا الطلـب، وكـان هـذا أيضـ

  . 2"يتم امتحاني

د أمين أن بعض إخوانه من أساتذة الجامعة وأعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر ويذكر أحم

التـأليف والترجمـة والنشـر  شعروا بعدم عدالة هذا التصرف، فانتهزوا فرصة مرور عشرين سنة على لجنة

فكانـت . م1935لها طوال هذه المدة، فأقاموا حفل تكريم له وكان ذلك في سنة  ورئاسة أحمد أمين

لة ضخمة دعي إليها أعضاء اللجنة وكبـار رجـال وزارة المعـارف وكبـار رجـال السياسـة مـن مختلـف حف

الأحزاب وخطب في حفل التكريم هذا الشيخ محمد مصطفى المراغي وأحمد لطفي السيد والمستشرق 

 الــدكتوراه الــتي حالــتبلقــد كانــت هــذه الحفلــة بالنســبة لأحمــد أمــين أكــبر مــن نجاحــه . الكبــير نللينــو

ا   . الظروف السياسية دو
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فعقـب ذلــك التكــريم أصــيب . 1مــان حــتى يكـدر، ولا يحســن حــتى يســيءولكـن لا يصــفو الز 

ألــزمني الصــوم عـن الأكــل إلا الســوائل أيامــا، ثم الســير : "فيقــول". البــول السـكري"أحمـد أمــين بمــرض 

لحين دخلت في بعد ذلك على نظام في الأكل دقيق تتجنب فيه النشويات والسكريات، ومن ذلك ا

  .2"حياتي حقن الأنسولين

عــاود أحمــد أمـــين تقــديم طلبـــه للجهــات الرسميـــة ولكنــه هـــذه المــرة لم يطلـــب دخــول امتحـــان 

فأجيب لطلبه وشكلت لجنة من . الحصول على الدكتوراه ولكنه طلب أن تؤلف لجنة لبحث مؤلفاته

فجر الإسلام وضحاه وقدما تقريرهما فقرآ . الأستاذين المستشرقين الدكتور شادة والأستاذ برجستراسر

ن فاتـه حـين تأليفهمـا الإطـلاع علـى أبحـاث وإ باستحقاق أحمد أمين الأستاذية علـى هـذين الكتـابين

الأســـاتذة الألمـــان في هـــذا الموضـــوع، لأنـــه لـــو اطلـــع عليهـــا لاســـتراح كثـــيرا ولمـــا بـــذل مثـــل مـــا بـــذل مـــن 

فطلـب أحمـد . أمين لأنـه مخـالف لمـا كانـت تأمـلولكن وزارة المعارف أخفت التقرير عن أحمد . مجهود

أمـين مـن العميـد أن يطلـب التقريـر مـن الـوزارة، فماطلـت، في إرسـاله وعطلـت أثـره في مجلـس الجامعــة 

د بالاســتقالة لأنــه لم يعامــل هــدولم يحصــل أحمــد أمــين علــى الأســتاذية إلا بعــد عنــاء شــديد وبعــد أن 

شـهادة ب، قـدم ةالجامعيـ تـهمهن عـنتقاعـد ال، بعـد م1948في عـام  ، وأخـيراومع ذلك. معاملة زملائه

  .أستاذا زائرا في جامعة القاهرة بعد ذلك ينالدكتوراه الفخرية تقديرا لعمله، وع

ة، اختــير أحمــد أمــين ممــثلا لكليــة الآداب في مجلــس الجامعــة واســتمر في هــذا أثنــاء الأســتاذيو 

رات والدســائس الــتي كانــت تحيكهــا الــوزارة المنصــب نحــو عشــر ســنين عــانى خلالهــا مــا عــانى مــن المــؤام

لس ا من أعضاء ا لس تجربة : "ويقول أحمد أمين في ذلك. وينفذها أعوا وقد استفدت من هذا ا
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يذاءه والتَّنكيل به، ولكنهم إذا ن المعارض وقد يحاولون إأخرى، وهي أن كثيرا من الناس يتضايقون م

بــأدب، وفي لياقــة ولباقــة، مــن غــير أن يمــس شــعورهم  ه إذا دافــعفع عمــا يعتقــد، وأنــتيقنــوا أنــه إنمــا يــدا

 . 1"وكرامتهم كان موضع الاحترام والإجلال والكرامة من مؤيديه وخصوصه معا

لمصــريين ه مــن اة الآداب بعــد أن تــولاخــلا مركــز عميــد كليــ ،م1939عــام  ل أبريــلأو  فيو   

فعـين المرحـوم محمـود فهمـي . 2غربـال كتور منصور فهمي والأستاذ شفيق بـكالدكتور طه حسين والد 

وقــد عجـــب أحمــد أمـــين مــن هـــذا  .لكليـــة الآداب عميــدا قراشــي باشـــا، وزيــر المعـــارف، أحمــد أمـــينالن

ة الأولى وتربيتي شبه الأزهريـة في لى الجامعة بحكم تربيتي الأزهريفأنا رجل دخيل ع: " الاختيار، قائلا

وأنا رجل لم يتعلم لغة أجنبية إلا ما  ة،صرية ولا أجنبيم في جامعة ممدرسة القضاء، وأنا رجل لم أتعل

الأجانب  ة بعناء وبقدر محدود، فكيف أختار لهذا المنصب وأرأس الأساتذةتعلمته من اللغة الإنجليزي

 ه وشـعرتوالأساتذة المصريين ممن تعلموا في الجامعات الأوروبية ونحو ذلك؟ الحق أني أكبرت هذا كل

إن الرجــل :"وم الشــيخ محمــد عبــدهرت قــول المرحــلقــاة علــى عــاتقي، ولكــني تــذكالمة الكــبرى بالمســؤولي

   .3"، أو ما معناه ذلك"جل الكبير يستعبد المنصبالصغير يستعبده المنصب، والر 

م ف في هـذه الفـترة كتابـا ولم يـتمة سـنتين، لم يؤلـة الآداب مدكان أحمد أمين في عمادة كلي

الكليــة فكريــا واجتماعيــا، فكــان يراقــب الإدارات المختلفــة  تطــويربــذل الجهــد ل وأثنــاء العمــادة،. بحثــا

تنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة في  بنجــاح حــاول. باباصــة بالشــبالكليــة ويرعــى الأنشــطة الاجتماعيــة الخ

وإصلاح طرق التدريس بجعل الطلاب أقل اعتمادا على  لبة والأساتذةطبين ال ةتحسين العلاقالكلية و 
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وكانـت مـدة العمـادة  .خـلال محاولـة غـرس في نفوسـهم شـعور الحكـم المسـتقل الكتب الأكاديمية ومن

سنوات حسب القانون، ولكن حدث بعد سـنتين أن اختلفـت وجهـات النظـر بينـه وبـين وزيـر  ثلاث

المعارف الـذي كـان يتصـرف في بعـض أمـور الكليـة دون الرجـوع إلى رأيـه ومنهـا أن أحمـد أمـين قـد قـرأ 

ا قد صدر قرار بنقلهم إلى الإسكندرية في الصحف أن عددا كبيرا  من مدرسي كلية الآداب وأساتذ

مت اسـتقالتي مـن فقـد: "ين العمادة وعاد أستاذا فهـو يقـول في هـذا الصـددفترك أحمد أم. دون علمه

الله أن تحــررت منهــا ورجعــت أســتاذا كمــا كنــت، وبــدأت مت عليهــا فقبلــت، وحمــدت امــادة وصــمالعِ 

ل من ظهر الذي رسمت، فأخرجت الجزء الأو حو وضحى الإسلام على النر الإسلام م سلسلة فجأتم

ّ الوزارة أنيِّ سأعود عميـدا وسـألني صـح. الإسلام : في عـن ذلـك، فقلـتوشاعت مرة شائعة بعد تغير

وأثنــاء عمادتــه، وقــع الاختيــار عليــه أن يكــون عضــوا . 1)"ني أصــغر مــن أســتاذ وأكــبر مــن عميــدإنــ"(

م ْ يقول عامر العقـاد في هـذا . كلد حسين هية في عهد وزارة الدكتور محمالعربيغة ع فؤاد الأول للبمَج

مع في : "الشأن وفي نفـس القـرار، . م1940نوفمبر سـنة  25وقد صدر القرار بضمه إلى أعضاء ا

ضـم معــه الأسـاتذة محمــد حسـين هيكــل ومصـطفى عبــد الـرزاق والــدكتور علـي إبــراهيم والمراغـي وعبــد 

وكــان رأي أحمــد . 2"لطفــي السـيد وعبــد القــادر حمــزه وعبــاس العقـاد وطــه حســينالعزيـز فهمــي وأحمــد 

مع ليس"أن  أمين وإنمـا عملـه الأساسـي هـو وضـع المعجـم  ت وظيفته الأساسية وضع المصطلحاتا

وهــذا الإســهام الكبــير في مجمــع اللغــة العربيــة يضــاف إلى رصــيد أحمــد . اللغــوي التــاريخي الأدبي الكبــير

  .3"الثقافةأمين في خدمة 
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عقب اسـتقالة أحمـد أمـين مـن منصـب العمـادة بكليـة الآداب، عـاد إلى كتبـه الـتي يراهـا أوفى 

حمدت االله أن تحررت منها ورجعت أستاذا كمـا كنـت، : "فيقول أحمد أمين .الأوفياء وخير الأصدقاء

الأول وبدأت أتمم سلسلة فجر الإسلام وضحى الإسلام علـى النحـو الـذي رسمـت، فأخرجـت الجـزء 

أخــذ في وضــع و  التوحيــديحيــان  بيلأ الإمتــاع والمؤانســةفي نشــر أيضــا  كواشــتر . 1"مــن ظهــر الإســلام

ــ الفلســـفة اليونانيـــة، ةقصـــكتـــاب ة بالاشـــتراك مـــع الأســـتاذ زكـــي نجيـــب محمـــود في وضـــع  خطـــ  ةثم قصـ

ين الفلسفة الحديثة َ   . وإنجازهافي العالم في أربعة أجزاء وشارك في تأليفها  دبة الأثم قص، في جزء

ـا ة أدبيـةمجلــ في أن يشـترك في إخـراج اتالزيـأحمـد حســن  طلـب منـه وافــق ف ".الرسـالة" عنوا

 قالمقـــالات تتعلـــ معظـــم هـــذه وكانـــت. أســـبوع كـــل ة فيهـــامقالـــ بكتـــو  علـــى هـــذا الطلـــب أمـــينأحمـــد 

جدا  هذه المقالات مشهورة وكانت ةالذي تغلب عليه الصبغة الاجتماعية والنزعة الإصلاحيلأدب با

ــلات الأخــرى مثــل  فيمنــه مســاهمات مماثلــة  طلــب إلى حــد فاســتجابة لهــذا  ."رالمصــو "و" الهــلال"ا

نيابــة عــن لجنـــة  اوحررهــ تم تأسيســها مــن قبــل الـــتي "الثقافــة"ة في مجلــ أيضــا الطلــب كتــب أحمــد أمــين

": ثقافــــةال"و" الرســــالة"ويقــــول الــــدكتور محمــــد رجــــب البيــــومي عــــن مجلــــتي  .التــــأليف والترجمــــة والنشــــر

صــدرت مجلــة الثقافــة أربعــة عشــر عامــا متواليــة بعــد صــدور مجلــة الرســالة ســت ســنوات حافلــة بآثــار "

لتـين الممتـازتين حقـا، كانتـا المنـار الأول للثقافـة العربيـة الأميـة، وبلغتـا ... أعضاء اللجنـة  والحـق أن ا

يــئ مــن الثقــة والاطمئنــان وســعة الانتشــار بــين طوائــف المثقفــين مبلغــا لا  تصــل إليــه مجلــة الآن، مــع 
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إن الأستاذ أحمد أمين كان الباعـث الأول لهـذا : الوسائل للنشر الممتاز طبعا وتوزيعا وإغراء، فإذا قلنا

  .1"النشاط الأدبي الثقافي فلا نبعد

ــــتي   كــــل هــــذه المقــــالاتو  ــنوات  هــــاكتبالَّ نشــــرها في  تم، م1956م و1939علــــى مــــدى الســ

ولمــا كثــرت مقــالاتي جمعــت بعــض مــا كتبـــت : " يقـــول إذ هــو" لخــاطريض افــ" بعنــوانمجلــدات صــورة 

فكنـــت : " ويقـــول عـــن كتابـــة مقالاتـــه .2"فـــيض الخـــاطر"يتهـــا عليهـــا وأودعتهـــا ثمانيـــة أجـــزاء سموزدت 

 كـأن  وكنـت أحـس. هون دمعـت عينـه أو المسـرور ضـحكت سـنأشعر بعد كتابة المقالة كما يشعر المحز 

أكتب ما يجيش في صدري، فإذا استولى موضوع المقالة على ذهـني نحلة تطن في أذني لا تنقطع حتى 

حــتى  أرى القلـم يجــري في الموضـوع وأحيانــا...شـربت، وحلمــي إذا نمـت، فهـو تفكـيري إذا أكلــت أو 

ا يتعثـر ، وأحيانا يسير في بطء وعلى مهل حتى لا أستطيع أن أستعجلهلا أستطيع أن أوقفه، وأحيان

زاج ة المـتعليـل ذلـك، فقـد يكـون سـببه صـلاحيعب ومـن الصـ. الكتابـة من الإعراض عنفلا أجد بدا 

أيضا  ب منهوطل .3"جلي وعدمهوضعفها، وقد يكون الاستعداد للتواعي وسوءه، وقد يكون قوة الد

هنا  وجدفعل ذلك بكل سرور لأنه ف .حول مواضيع التعليم العام أن يذيع أحاديث في محطة الإذاعة

والأحاديث  .الوصول إليه العالم الأكاديميلم يكن يستطيع  الذي عبشجمهور الفرصة للوصول إلى 

  .للغاية أصبحت مشهورة ةالتي كان يستخدم فيها اللغة العامي

عــارف وكــان وزارة المبــلإدارة الثقافيــة لــ امـدير  ب أحمــد أمــين، وهــو أســتاذ بكليــة الآداب،انتـد 

وقــد نشــأت عنــد أحمــد  .الســنهوري اقالــرز عبــد  كتورالــد  م، ووزيــر المعــارف إذ ذاك1945ذلــك ســنة 
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ــأ وزارة ا: "عب ويقــــول في ذلــــكأمــــين فكــــرة حــــول تعلــــيم الشــــ لمعــــارف في قصــــرها فقــــد لاحظــــت خطــ

ه في المــدارس عب بأجمعــف الشــفي عنقهــا تثقيــ جهودهــا علــى التعلــيم داخــل جــدران المدرســة، مــع أن

قافـــة لا يكـــون إلا ر الثخطـــأ آخـــر وقعـــت فيـــه وهـــو فهمهـــا أن نشـــور المختلفـــة، و وغـــير المـــدارس بالصـــ

ـمع، وبواسـطة عـرض الكتابة، مع أنـه يمكـن نشـر الثبواسطة تعليم القراءة و  ّ الأشـرطة قافـة بواسـطة الس

اس ونحــو ذلــك مــن وســائل مــن دون القــراءة والكتابــة، وقــد كنــت قــرأت نتفــا عــن الســينمائية علــى النــ

يـت بــ فصـلا عـن هـذه الفكـرة الـتي سمم فوضـع أحمـد أمـين تقريـرا. 1"تعليم الكبار في الممالك الأجنبيـة

عرض أحمد أمـين هـذه الفكـرة  ".ةمؤسسة الثقافة الشعبي"بـ يت فيما بعد والتي سم" لجماعة الشعبيةا"

ــــا، عهاالـــوزير الفكـــرة وشــــج فقبــــل علـــى وزيـــر المعـــارف،  .ورصـــد لهـــا نحـــو عشــــرة آلاف جنيـــه للبـــدء 

الطــالبين والطالبــات فيهــا يتجــاوز ســبعة يمــض إلا قليــل حــتى أصــبح عــدد  ا، ولمواتســعت شــيئا فشــيئ

في تأســيس الجامعـــة  أحمـــد أمــين دورا حاسمـــا لعــب. اوأصـــبحت ميزانيتهــا نحـــو ســبعين ألفـــ ا،عشــر ألفــ

لم أعتز : "ة، إذ يقول في سيرته الذاتيله الارتياح في السنوات الأخيرة من حياته تقدم تيالو الشعبية 

ة تقريبا  ة بعد سنولذلك لما تخليت عن الإدارة الثقافي، "ةعبيالجامعة الش"بشيء اعتزازي بابنتي العزيزة 

ــا إلى اليــومكــان لي شــرف الاحتفـــاظ برئ أمـــين أحمــد بالإضـــافة إلى عملــه، طـــرح . 2"اســة مجلـــس إدار

ــةالكتــب ا هــاتأم خطــة شــاملة لترجمــة أيضــا  وســعتها فكــان هــذا العمــل نــواة .العربيــة غــةالل إلى لغربيَّ

  .الوزارة فيما بعد

ه بأنــ ســعيدا كــان  إنــه الوقــتنفــس ولكــن في . يــهعل هأثــر  هــذه المرحلــة لحياتــه بــدأ للعمــروفي 

، تقـدير عملــه كباحـث ومؤلــف ىعلــى مـد كانــت تـدلة الـتي  ز العديــد مـن الوظــائف المتميـ علـىعمـل 
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مـعشـعبيأليف وفي الجامعـة الفأنا أعمل في لجنـة التـ: "فهو يقول اللغـوي وفي  ة وفي دار الكتـب وفي ا

ــا، وإن المختلفــة الـاللجـا ـو  تي لى جانـب ذلــك أسـتمر في الكتــب الـتي أؤلفهــا والمقـالات الــتي أنــا عُضْ

المرحـوم النُّقراشـي باشـا أن يكـون  ، عـرض عليـهم1946في عـام و . 1"تي أذيعهـاوالأحاديث ال أنشرها

تكـــن تحتمـــل  ته لمفــرفض أحمـــد أمـــين هـــذا العــرض وذلـــك لأن صـــح". ســـاسالأ" جريـــدة تحريـــر رئــيس

امعـة العربيـة، لأنـه الجلإدارة الثقافيـة في لـقبـل منصـب مـدير  ومـع هـذا فإنـه ب جهدا عنيفالا يتطلعم

ــة . ةالســـعي للتعــــاون العلمـــي بــــين الأقطـــار العربيــــفي  رغـــب وأثنـــاء هــــذا المنصـــب، ســــنحت لـــه الفرصــ

  ويقــول في هــذا الصــدد الــدكتور محمــد رجــب البيــومي في.  مــؤتمر ثقــافي في لبنــان وفي دمشــقيرحضــلت

وإذا كـــان نشــاط أحمــد أمــين أعظــم مــن أن يحصـــر في ": "أحمــد أمــين مــؤرخ الفكــر الإســلامي"كتابــه 

نطاق، فقد رأى المسؤولون أن يعين مديرا للإدارة الثقافيـة بالجامعـة العربيـة، فعمـل علـى إنشـاء معهـد 

تصــوير للمخطوطـات، لا يــزال ينمـو ويترعــرع حـتى أصــبح اليـوم ذا مكانــة متصـدرة، فأرســل البعثـات ل

المخطوطات من شتى المكتبات العالمية، ثم عقد مؤتمرا ثقافيا يبحث في مناهج اللغة العربية والجغرافية 

والتاريخ والتربية الوطنية في الأقطار العربية، والقدر المشترك الذي يجب أن يوحد بينها، والقدر الذي 

   .2"يجب أن تستقل به كل دولة

 م1948في عـام و . ينفي سـن السـت ن كليـة الآدابعـ أحمـد أمـين تقاعد ،م1946في عام و 

ــ" الإســلام ظهـر"فــه جــائزة فـؤاد الأول لمؤلو  حصـل علــى الـدكتوراه الفخريــة : ذا الخصــوصفهــو يقـول 

لـــس جامعـــة فـــؤاد الأول منحـــي الـــدكتوراه الفخريــــة ر مجلـــس كليَّـــة الآداب ومجم، قـــر 1948في ســـنة "

تي تقـدر بـألف جنيـه د الأول، وهـي إحـدى الجـوائز الـاكتور أحمد أمين، ومنحت جائزة فـؤ الد : فلقبت
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ـذه المناسـبة وقـد أقـيم  .1"مصري وتمنح لمن ينتج أحسن عمل أو إنتاج في الآداب والعلـوم والقـانون

تسـلم فيهـا أحمـد و م في قاعـة الاحتفـالات الكـبرى للجامعـة 1947فبرايـر  28حفل كالمعتـاد في يـوم 

  . الآنفة الذكر أمين الجائزة
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  رحلاته: صل الرابعالف

الا قام أحمد أمين بعدة رحلات مهمة في حياته، وقد لعبت هذه الرحلات دورا حاسما وفع

فهو يقول خبرته في العلوم والمعارف بفضل هذه الرحلات  ة حيث زادتبية والعلميفي حياته الأد

  : هحلاتعن ر 

ا يعرف بياضه بيض إنمأنا أرى أن الشيء لا تمكن معرفته معرفة حقة إلا بالمقارنة، فالأ"

ا متأخرة إلابمقارنته  سها بأخرى متقدمة، بقيا بالأسود والأخضر والأصفر، والأمة لا تعرف أ

 فما دمت.. انبه نظام صالح، وهكذال بجلا إذا عرف أو على الأقل تخيه فاسد إوالنظام لا يعرف أن

جدوى من  الكتب، وهي أقله إلا عن طريق حيح عليلم أر غيرها لم أستطع الحكم الصفي مصر و 

ا وقل حلة إذا تحر حلات، ولكن الوكم قرأت من كتب في الر .. اهدةالمش ولت إلى كتاب ذهبت حيا

فس وأحيت خيرها وأصبحت عقلا لا قلبا، ومعلومات لا إحساسات والرحلة الحقة ما جددت الن

يرى، وجال الخيال في ذلك  إذا تفتح القلب لما ة في نظري لا تكون لها قيمة إلاحلوالر .. "1"القلب

  .2"جولته، ومزج الإنسان ما يرى بنفسه

هيأت له . م، وهو مدرس بكلية الآداب1928إلا سنة  أمين خارج مصرلم يكن أحمد 

ر الجامعة فرصة جميلة للس تركيا في عام  ا هوأول بلد قام بزيار و . عدة مراتفر خارج القُطْ

لمساعدة في ا ،أحمد لطفي السيد ،امعةالج رمدييوسف كمال طلب من  برنسال إن. م1928

وبذلك، . ة كتاب بطليموس في الجغرافيا في مكتبات الآستانةخاصكتب جغرافية قديمة و البحث عن  
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فسافرا إلى الآستانة . عبد الحميد العبادي لهذه المهمة والأستاذ أمينمدير الجامعة اختار أحمد 

لم : "د أمين عن سفره بالبحر قائلا أحميعبر. لعمل الرسميومكثا هناك أربعين يوما ل "رشيد"بالباخرة 

رأيت البحر عظيما  –اليوم  أر البحر قبل إلا من شاطئ، أما داخله وعظمته وتقلباته فلم أرها إلا

يل، ورأيتني أشعر نحوه بذلة أليمة أو ألم ه جليلا مهيبا موحشا في اللهار، ورأيتجميلا أنيسا في الن

ماء في روب شمس أو جبل ضخم أو أمام السية أي منظر طبيعي جليل، كغلذيذ، كشأني عند رؤ 

سبب الألم ما  ه في هذه المناظر من جمال، ولعلذة ما أشعر بولعل سبب الل. لة تلمع نجومهالي

  . 1"عةنحو نفسي أمام هذه المظاهر من ض أشعر به

 بـ في الآستانة التقىه ومن خير المصادفات أن .هموهدوء ة الأتراكنظاف تهأعجبوفي تركيا، 

غادر مصر بسبب كراهيته للاحتلال قد  كاندرسة القضاء و مفي  القديم أستاذه ،"فوزيبك علي "

 هذه كم منوعن   مظاهر الانقلاب الَّذي حدث في تركيا ناقش أحمد أمين معه عن أهم .الإنجليزي

لقد أعلم أن قد : "في هذا الصدد يقول مصر، فهويمكن تنفيذها بشكل مفيد في  اتصلاحالإ

نزعت هذا  ل بلد إسلامياجتماعية خطيرة تثير اهتمامنا لأن تركيا أو  كيا انقلاباتحدثت في تر 

وألغت .. رة الأوقافوألغت وزا.. ب، فقد خلعت الخليفة وألغت الخلافةالمنزع وجربت هذه التجار 

ة رت المرأوحر .. التكايالقت الزوايا و ة وأغالصوفي رقوألغت الط.. ية ووحدت المدارسينالمدارس الد

ا بالرجل، سياسيا واجتماعيا ومدنيا وفتح لها مجال الكسب والتوظف في  من حيث سفورها ومساوا

مظاهر الانقلاب  هذا أهم. الحروف اللاتينية ة إلىكتابة التركية من الحروف العربيت  وغير .. الوظائف
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ها لا كير به، أيها يصلح لمصر وأيالذي حدث في تركيا، والذي أردت أن أفهم أثره وأطيل التف

  .1"يصلح، وهل تستطيع أن تسير في هذا الإصلاح إلى آخر الخطوات أم لا؟

إلى  رحلةكلية الآداب   ترتب في حين م1930ة للسفر في عام ثانيالفرصة ال له وجاءت

ط من الطة شام لمدفلسطين وال ْ ه َ وعهد  ةئيعطلة الشتاالخلال  لبة والأساتذةخمسة عشر يوما في ر

الصهيونية في  تعمراتحول مستقبل المس اقلقأمين أحمد كان   .إلى أحمد أمين بالإشراف عليها

حيث كان زعماؤها  من قبل السكان العرب ةلمشكلذه افلسطين وحول عدم وجود اهتمام 

نزاع الطوائف  في أثناء هذه الرحلة إنه لاحظو . ةلا للمبادئ العام مصالح الشخصيةليتنازعون ل

ماحة الإسلام الذي يعد الأرض كلسة المقدّ  كنةلأمل المختلفة سيحيةالم َ ا مصلى، إذ هفأُعجب بس

َ  وسافر بالقطار إلى دمشقأحمد أمين  زار في سورياو . ها اللههي كل الشاعر  قبرقام بزيارة  ب حيثلَ ح

مية والجامعة الإسلاالكلية  جذبت انتباههبيروت،في و  .العلاء المعري الشهير أبي الأعمى والفيلسوف

  .مدرسة الآباء اليسوعيينالأمريكية و 

ة نظمت كلي. في العام التاليرق، كان سفره إلى العراق ومن أهم رحلات أحمد أمين إلى الش

ك فيها بعض أساتذة الحقوق وكلية الآداب نة اشتر  العراق في إجازة نصف السالآداب رحلة إلى

زار أصحاب هذه الرحلة بغداد  .الرحلة أيضاا على هذه وكان أحمد أمين مشرف .لبةوبعض الط

  عليمفهو يقول عن اهتمام الملك وأفكاره حول الت. لإفطارواستجابوا لدعوة المرحوم الملك فيصل ل

عليم العالي، ولو لحة بلد كالعراق أن يكثر من التهل من مص: "ؤال الآتيوجه إلي الس: "كما يلي

فين؟ وهذا ر فيه على قدر ما تحتاجه من موظ، أو أن يقتصمينلك إلى كثرة العاطلين من المتعلأدَّى ذ
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لاب كثر فيها الطهل ننشئ هنا مدارس عالية ي: ؤال يستتبع مسألة أخرى نتيجة للجواب، وهيالس

وقد . الية هنا؟أو نكتفي بإرسال بعثات إلى أوروبا بقدر ما نحتاجه من غير داع إلى إنشاء مدارس ع

ما عاليا وإنشاء المدارس العالية لهم في الأمة في كثرة المتعلمين تعلوفقني االله فأجبت بأن مصلحة 

.  كله خير وبركة مهما كانت النتائجعليم العالين التابغين، وأد نفسها، ثم إرسال بعثة من النالبلا

ل من الملك فيصل نتيجة ؤايتصارعان في العراق وأتى هذا السهذين الرأيين كانا  وقد علمت بعد أن

  .1"راعلهذا الص

  طائفتانأمين في العراق ، وهما حمد لأ امؤلم اكان مشهد ة والشيعةنوالانقسام بين الس

فالخلاف " : من هذا الانقسام كما يلي ما رآهكتب عإنه ي في سيرته الذاتيةف. في الإسلام تانكبير 

كن شيئا من الخصومة، ولة كالخلاف بين حنفي وشافعي ومالكي لا يستدعي بين الشيعة والسني

ة رجال الدين وصبغ المسائل السياسي اس ضيق العقل وعواطف العامة ومصالح بعضأفسد الن

ء علماء الشيعة، وفيهم فضلاء أجلاة ما يعمل في هذا الباب وحملت مسؤولي.... ل الدينية بالمسائ

ّ هذا بكلمة منهم، ولكن لا أدري لماذا لا يفعلون قبل . 2"مسموعو الكلمة يستطيعون أن يبطلوا كل

فهو " سلامالإ فجر"كتابه هم في  بنقد مذهبالشيعة رجال غضب قد أأمين أحمد العراق، كان  ةزيار 

ذا الخصوص كان له أثر سيء في نفوس كثير من " فجر الإسلام"اب ولما أخرجت كت: "يكتب 

ا كنت أقدر ذلك، لأني كنت أظن أن البحث العلمي التاريخي شيء والحياة يعة، ومرجال الش

فوا في الرد عليه كتبا ومقالات ام غضبوا منه وألشيء آخر، ولكن شيعة العراق والشة الحاضرة ليالعم

يعة في العراق الأستاذ آل كاشف الغطاء عاتبني أغضب منها، ولما لقيت شيخ الش هجة لمشديدة الل
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ن  استندت فيما كتبت على الخصوم، وكاإني: وقال. على ما كتبت عن الشيعة في فجر الإسلام

 لما ذلك صحيحا في بعض المواقف، ولكنيالواجب أن أستند إلى كتب القوم أنفسهم، وقد يكون 

ى كتبهم ا نزيها مستندا علونقدت بعض آرائهم نقدا عقلي" مضحى الإسلا"استندت على كتبهم في 

ل شيعة، ولقد نقدت مذاهب أهل السنة ما لا يق ة ولاغضبوا أيضا، والحق أني لا أحمل تعصبا لسني

المعتزلة بعد أن وضعهم السنيون في الدرك الأسفل  يعة وأعليت من شأنعن نقدي لمذهب الش

  .1"إحقاقا لما اعتقدت أنه الحق

من مجالس  مجلسم دعوا الوفد لمشاهدة أ ،ومما يذكره أحمد أمين خلال رحلاته إلى العراق

وهي ضاحية من  –بالكرخ " لحسينيةا"يقيمها الشيعة في ليالي مقتل الإمام علي، فذهبوا إلى العزاء 

وقد سرى في القوم . فرأوا دارا واسعة قد احتشد فيها عدد لا يقل عن أربعة آلاف –ضواحي بغداد 

أخليت لهم ناحية جلسوا فيها وخطب بعض خطبائهم فستقباله و لا فتزاحموا أن وفد مصر قد حضر

في هذا  يقول أحمد أمين. التحية بمثلها مهنئين بسلامة وصولهم ورد عليهم الأستاذ عبد الوهاب عزام

  : الصدد

ثم قام خطيب الليلة الأستاذ كاظم الكاظمي، وهو خطيب طلق اللسان حسن التأثير "... 

في السامعين، فرحب بالوفد وبأحمد أمين، ولكنه عرج من ذلك على كتاب فجر الإسلام وما فيه 

الذين تؤلمهم هذه الأقوال أشد الألم، ولا من تجن على الشيعة وأكثر الحاضرين من عوام الشيعة 

م، ولكن الخطيب ماهر إذ أحس هياج الجمهور  يمنعهم مانع أن ينكلوا بكل من يعتدي على عقيد

وتحفزهم فاقتبس جملة من فجر الإسلام فيها مدح الشيعة، وهكذا ظل الرجل يلعب بعواطف الناس 
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ا طال هذا دئة، فلمَّ ّ و ييج علي وخشي بعض الحاضرين سوء العاقبة نصحنا ناصح  بين مد وجزر و

  . 1"أن ننسل من باب خلفي ففعلنا ونجونا بأنفسنا

تعلـــى المشـــاكل أمـــين أحمـــد في العـــراق، علـــق و  فمشـــكلة : "ة فيقـــولمعيـــة في الـــدول العربيـــا

م بين ميل إلى فرنسا وكره لها، ومشـكل ة لبنان انقسام أهله إلى مسلمين ومسيحيين، واختلاف نزعا

ـــهيونيالقـــدس الخـــلاف بـــين زملائـــه وأحزابـــه علـــى الغ ــامهم، لبـــة والرياســـة، مـــع أن الصَّ ة تنخـــر في عظــ

ة وشـيعة وبـدو وحضـر، وهكـذا رأيـت هـذه المنـاظر واختزنتهـا في مشكلة العراق تقسـم أهلـه بـين سـنيو 

  .2"نفسي وأثرت في تفكيري

ولاحـــظ  الحجـــاز للحــج أمــين مـــع بعثــة الجامعـــة المصــرية إلىأحمـــد ، ســافر م1937وفي عــام 

 تقريـرا أحمد أمين ، كتبإلى مصر عودته عندف. في أيام الحج جاجواجهها الحكان يمشقة كبيرة  هناك 

. إلى بعـــض الإصـــلاحات لجعـــل الرحلـــة أســـهل فيـــه راشـــوأ أيضـــا والجامعـــة ةالمصـــريالخارجيـــة رة إلى وزا

ثت جيـة المصـرية والجامعـة، وتحــدر قريــر إلى وزارة الخامـن هـذا الت نسـخة رفعــت: "في هـذا الشـأن فيقـول

ــه  أن م طلعــــت باشــــا حــــرب بأنــــه يريــــد مــــنيمــــني المرحــــو ذلــــك في الإذاعــــة المصــــرية، فكل بخلاصــــة أقابلــ

ف  ا تصر أذكر هذه المعايب والمتاعب، لأائكة، ولا ففعلت، وكان من رأيه ألا أثير هذه المسائل الش

داع، فشـرحت لـه وجهـة نظـري في  ة مـن غـيرزيـعنه، وتسيء إلى الإدارة الحجا كثيرا ممن يريدون الحج

، وأخـيرا الإعلان عن هـذه العيـوب يـدعو إلى إصـلاحها، ومـا دمنـا سـاكتين فـلا أمـل في الإصـلاح أن

ة الإذاعــة ولا أنشــره في تقاربــت وجهــة نظرنــا واتفقنــا علــى أن أكتــب تقريــرا مفصــلا لا أذيعــه في محطــ
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ارة الحجازيــة ويعمـــل مـــا وســـعه في التفـــاهم معهـــا ومـــع وهـــو يرفعـــه إلى الإد مـــه إليـــهالجرائــد، ولكـــن أقد

 .1"ة على بذل الجهد في الإصلاحالحكومة المصري

أتيحــت لي فرصــة أخــرى ســنة : "يقــول فهــو م1932عــام  ةغــرب لأول مــر أمــين الأحمــد زار 

لمدنيــة الحديثــة كمــا رأيــت مدنيــة القــرون الوســطى، رق، وأرى اكمــا رأيــت الشــ  م لأرى الغــرب1932

م المتـأخويسموأرى من  رين، فيكـون لي بـدل العـين عينـان وبـدل م المتقدِّمين كمـا رأيـت مـن يسـمو

ولنـده  في ليـدنذي انعقـد ضـوا في مـؤتمر المستشـرقين الـاختـير أحمـد أمـين ع. 2"المنظر الواحد منظـران

جمـة أنه قد عكف علـى تر  في هذا السياق ذكر أحمد أمين ".المعتزلة نشأة" حول حيث ألقى محاضرته

غة الإنجليزية حيث كان قد أعده باللغة العربية من  مؤتمر المستشرفين إلى اللبحثه الذي أعده ليلقيه في

وفعـلا حضــر أحمـد أمــين . الإنجليزيـة أو الفرنســية اوعلـم هنــاك أن لغـة المــؤتمر لا بـد أن تكــون إمـ. قبـل

ســافر  .هــو الأســتاذ مرجوليــوث هثــبحالــذي ألقــى فيــه المــؤتمر وألقــى بحثــه بالإنجليزيــة وكــان رئــيس اليــوم 

. ةربيـــيـــزور مـــا أمكـــن زيارتـــه مـــن مـــدن أو  لكـــين موعـــد المـــؤتمر بنحـــو شـــهريقبـــل فينة بالســـ أحمـــد أمـــين

عشـــرة أيـــام في فرنســـا وحـــوالي شـــهر ونصـــف في  عبـــد الـــرازق الســـنهوري الـــدكتور صـــديقهفأمضـــى مـــع 

فــانتهز أحمــد . إيطاليــا علــى جر واضــطرت أن تعــ الســفينة إلى مصــر انكســرت في رحلــة العــودةو . لـترانجإ

قامتـه في أوروبـا إوخـلال فـترة . عاد إلى مصر ثم .المدن القريبة كميلانو وجنوة لزيارة أمين هذه الفرصة

مقارنــة  في الغـرب لمعيشــة لعـاليالسـتوى المو  الاجتماعيــة مركـز المــرأة في الحيـاةأهميـة  أحمـد أمــين لاحـظ

م وكثـــرة  أعجبــه في فرنســا ذكـــاء، د أمــينأحمـــ مــن مختلــف الـــدول الــتي زارهــاو . بلادهبــ أهلهــا ونشــاطا
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هم في أعمـــالهم، وأعجبـــه في حــركتهم، وأعجبـــه في إنجلــترا نظـــامهم وتعقلهـــم وضــبط عـــواطفهم وهــدوؤ 

  . 1هموعلمهم، وأعجبه في إيطاليا فن همظافتهم ونجاحهم في الحياة وجدهولنده ن

الجامعـــة  بالســـفينة، فقـــد اختارتـــهبرحلـــة أخـــرى إلى أوروبـــا  أمـــينأحمـــد  قـــام م1938في عـــام 

حيـان  أبـو"حـول موضـوع   باللغـة العربيـة ألقى محاضرته لمستشرقين في بروكسل حيثعضوا في مؤتمر ا

متعـة الميـام الأقضى أيضـا بعـض و  إيطاليا وفرنسا مرة أخرىوزار . "وكتابه الإمتاع والمؤانسة التوحيدي

ولـئن  : "عـن رحلتيـه إلى الغـربويقـول أحمـد أمـين  .عـزامالوهـاب عبـد كتور الـد في سويسرا مع صـديقه 

  .2"حلة قد نمتها وثبتتهاالغربية، فهذه الر  حلة الأولى قد أطلعتني على جوانب من المدينةكانت الر 

 سـافريأن  د، من أحمد أمينلطفي السي الخارجية، أحمد روزي طلب م1946في صيف عام 

 إني: "علـى هـذا الطلـب قـائلا أمـينأحمـد ترض اعـ. مـؤتمر فلسـطينفي صـر م ليمع ممث اضو عإلى لندن 

لــم، ولم أشـــتغل بالسياســة إلا علـــى هــامش حيـــاتي، أنتســـب إلى الع – علـــى الأصــح –رجــل علــم أو 

ان كثـــــيروأمـــــور الس َ ـــــر ِ ـــاج إلى درس طويـــــل وم لا بـــــأس مـــــن وجـــــود العـــــالم بجانـــــب : "فقـــــال". ياســـــة تحتــ

في هــذا  يقــول فهــو وطــار إلى لنــدنعلــى الــذهاب  أحمــد أمــين وافــق وعلــى هــذا الشــرط. 3"ياســيالس

 حيـاتي، ائرة فيلنـدن أول مـرة مـن ركـوبي الطـ ة ألماظـة إلىن محطـها أنا ذا أركب الطائرة م ثم: "الصدد

أعـــرف ركـــوب القطـــار حـــتى بلغــــت  لقـــد كنــــت في مبـــدأ حيـــاتي لا..! مـــانفمـــا أعجـــب مـــا يفعلـــه الز 

ائرة من مصر إلى لندن وأنا ذا أركب الطزنت وبكيت، وها أنا ادسة عشرة، ولما ركبته إلى طنطا حالس
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وقـد كسـبنا كـل شـيء إلا " :مصر، قـال للصـحفيينإلى  وعند عودة أحمد أمين. 1"لا أحزن ولا أبكي

 .2"صل بفلسطينما يت

ه اسـتفاد مــن وشـعر أنـ .زيــارة أوروبـابأمـين  أحمـدفيهـا قـام  الــتي وكانـت هـذه هـي المـرة الأخـيرة

تذكر مع الامتنان الضيافة الـتي و  التجارب في تكوين شخصيتهبالغ حيث أثرت هذه  أسفاره بشكل

  .زملائه أينما ذهبوالأثبتت له و 

                                                        

.203: حياتي لأحمد أمين، ص.  1  
.205: ، صالمصدر السابق.  2  



105 

 

  أخلاقه: الفصل الخامس

ُ أحمــد كـــان لوك،  الســ في ْ أمـــين م ته ا تعثـــر في مشـــيمجلســ عنــدما دخـــل.  للغايـــةخجـــولايــا و وِ طَ ن

في ه أن يشـــترك كــر . ارتعشــت يـــده وارتجفــت أعصــابهعنــدما قـــدمت لــه القهــوة واضــطرب في حركتــه و 

نــاء أو وليمــة إلا ِ ــة مــن أصــدقائهأن يكــو  عــزاء أو ه وأحــب العزلــة لا كرهــا للنــاس ولكــن . ن مــع الخاصَّ

يدا عن أهله دون أن يخلو فيه إلى نفسه بعاع كثيرا، ولم يحب يوما مر إلى الاجتم لم يمل. هروبا بنفسه

   .وولده

 يهاب، يخطب فلا". ون خوفخطبه ومحاضراته د كان يلقي  ة أخرى، ومع ذلك،من ناحي

ة فلا ينضب ماؤه ولا يندى جبينه، ويعرض عليـه الأمـر في جمـع حافـل فيـدلي ويتكلَّم في مسألة علمي

هم، وينـا ل مـن شـعورهم، ويرسـل نفسـه برأيه في غير هيبة ولا وجل، وقد تبلغ به الجراءة أن يجرح حسَّ

 امتعجرفــ كــانو  ينتواضــعالمالنـاس  تصـرف بلطــف مــعوكــان ي .1"زعلـى ســجيتها فــلا يـتحفظ ولا يتحــر 

فـــه ، لا تلـــين قناتـــه لكبـــير، ويخـــزم أنلهـــم لـــس إلى الفقـــراء يـــؤاكلهم ويســـتذليج" .ينســـرِ طْ تغَ المجـــدا مـــع 

  .2"للصغير

 – الحيـاة قلمـا تخلـو مـن هـم"ب، وعواقـالالخـوف مـن و  "حمـل الهـم"ورث مـن والـده ميـل وقد 

ية ساسشديد الح وكان .3"ظائف ومتاعبها ونحو ذلكالأولاد ودراستهم، والمعيشة وتكاليفها، والو  هم

 ابية سمعتها أو صدرت عني في حقيل لكلمة نوقد لا أنام الل: "رحه إذ يقوللفعل يجلكلمة تمسه أو 

سرعان ما يصفو  ممن يسيء إلي، ثمسامح، أغضب ا أني شديد التأثر شديد التصديق لي، ولكن كم
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ل فــه أو المقــاقــة بنفســه، ولا بمــا يصــدر عنــه فالكتــاب يؤلالثلــيس كثــير . 1"ســع لــه صــدريلــه قلــبي ويت

ته أو تفاهته، فيقول في اس فيحكموا بجوديكتبه لا يثق بحكمه عليه بأنه جيد أو رديء حتى يقرأه الن

بنفســه مـن غـير غلـو ويقــدر  ر كيــف نشـأ، فخـير للإنسـان أن يثـقوهـذا عيـب في لم أد: "ددهـذا الصـ

 فيكـان شـجاعا و . يحزنـه نقـد كتابـه ولا نقـد آرائـه ولم. 2"أو تفريط إنتاجه على حقيقته من غير إفراط

لــدي شـــجاعة في قـــول الحـــق : "يقـــولا، والانتصـــار لـــه ولــو أوذي في ســـبيله، فالحـــق ولـــو كــان مـــر قــول 

ال شـــوكة شـــجاعة في احتمـــ ان مـــن مـــال أو جـــاه، ولكـــن لـــيس لـــديدق واحتمـــال الحرمـــوالتـــزام الصـــ

  .3"شرفي تصيب أولادي أو شيء يمس

دة ة إرافــإن كــان لي شــيء مــن عنــاد وقــو : "قــائلا ويعــبر عــن تــأثير تكــوين شخصــيته  بوالديــه

ير في العواقب، فذلك  رس وسرعة غضب وميل إلى الحزن وكثرة تفكوجلد على العمل وصبر على الد

عـــدم حـــرص علـــى المـــال، وحـــزن علـــى أني و  وإن كـــان في شـــيء مـــن ســـذاجة. االله ه مـــن أبي رحمـــهكلـــ

ل مــن غضــب إلى يفعلــون، ونــدم علــى غضــب، ســرعة تحــو اس فيمــا يقولــون و بالنــحــزين، وحســن ظــن 

 وهـــل نحـــن إلا صـــور جديـــدة لآبائنـــا. ي، رحمهـــا االلهن ســـخط إلى رضـــا، فـــذلك كلـــه مـــن أمـــهـــدوء ومـــ

  . 4"يعيشون فينا، ويحلون في جسومنا ونفوسنا
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ر طه حسين حينما وقد أشار إلى هذه الحقيقة الدكتو . اشتهر أحمد أمين بالتزام العدل دائما

كــان يريــد أن يغــير الــدنيا مــن حولــه، ولــيس تغــير الــدنيا ميســرا للجميــع فكنــت تــراه : "قــال في مدحــه

دائمــا قليــل الرضــى، مــوزع الســخط، بــين ســرور قليــل متقطــع، وحــزن كثــير يوشــك أن يكــون متصــلا، 

ر بـه زمـلاؤه وأصـدقاؤه، وربمـا تنـد... حتى أنكر كثيرا من أمره، وأنكر الناس منـه كثـيرا مـن أمـره أيضـا 

ــذا الاســم، وتحــدثوا  عنــه بــذلك ) العــدل(وداعبــوه في شــيء كثــير مــن الحــب والرفــق، فســموه  ونــادوه 

يصبح اسما ثانيا له، ولم يكن لهذا كله مصدر غير تحرجه المتصل، ) العدل(فأكثروا الحديث حتى كاد 

  .1"كان من الأمر يسيرا أو قريباوتحفظه المقيم، وتعرضه لالتماس الصعب من الأمر، وتجنبه ما  

ــا كانــت رتيبــة وكأنــ ةأمــا حياتــه اليوميــ ــبانه، فــلا "ه فإ ــير علــى قُضْ قطــار لا ينحــرف عــن السَّ

 نغمسكــان يــ  فطــوره بعــدو  .لاةللصــ قبــل شــروق الشــمس دائمــا ســتيقظي .2"مغــامرات ولا مفاجــآت

وقــات عنــده فائــدة هــذا خــير الأو  .الظهــرإلى مــا بعــد  كتــبيقــرأ و يو  عملــه الرسمــي أو بحثــه فيمباشــرة 

في  عمـلإذا لم يكـن لديـه  وبعـد ذلـك .امفي هـدوء تـ ، نام نصـف سـاعةهروبعد الظ .وأكثرها إنتاجا

 القـاهرة ضـواحيإلى  كـان يـذهب عـادة بعـد الخطبـة يـوم الجمعـةوفي . قراءة في مكتبتـهالخارج يقوم بـال

  .ليستريح ولينسى القراءة والكتابة

ي الـتي كانـت تغطــ ةوالوطنيـ الشـؤون الاجتماعيـة والسياسـيةب اأثرا بالغـقـد تـأثر أحمـد أمـين تـو 

ــدُّ الصــهيونيين . علــى تفكــيره العلمــي ِ واجتمــاع كلمــة الأولــين وتفــرق الآخــرين "وهــزل العــرب، قلقــه ج

قيق للأوضـاع واسـتغلالهم كيـة والروسـية، وفهمهـم الـدة والأمريالأساليب الأوروبيلين على ووقوف الأو 
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وكثـيرا مـا . 1"تاريجـري خلـف السـة، وجري الآخرين على سياسـة الارتجـال وجهلهـم بمـا انحالفرص الس

ذا الحزن كتابة في موضوع علمي أو أدبي ثمحاول ال  أساة في فلسطينالملاحظ تكرار و . صرف عنه 

ــانالمســــلمين،  حيـــث أن يــ ْ م م في الــــدين حــــتى  والــــدروس التــــاريخ، لم يقـــدم عُ مســــاعدة فعالــــة لإخــــوا

د المأسـاة فتضـيع واليوم بعد قـرون طويلـة تتجـد: "صفيقول في هذا الخصو  .ةهيونيلاد للصالب ضاعت

اريخ، ويغيـث المسـلمون شــكل مـن الأحـداث ولا اسـتفادة مــن التـ فلسـطين مـن يـد المسـلمين ولا عــبرة

  .2..."إغاثة لا حقيقة إغاثة، ويعاونون معاونة كان خيرا منها عدمها، فياالله للمسلمين

بيح في رثــاء أســتاذه أحمــد أمــين حــول رئاســته للجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر وقــال محمــد صــ

لماذا اختار هؤلاء العمالقة أحمد أمين ليكون : فإذا سألنا أنفسنا: "التي تكونت من كبار الشخصيات

أحمد " شخصية"رئيس لجنتهم، وفيهم إداريون أفذاذ أمثال خلاف وسيد باشا، فإنا نجد الجواب هو 

الشخصـــية الهادئـــة المفكـــرة المثـــابرة في دأب عجيـــب القـــادرة علـــى الاقنـــاع في غـــير لجاجـــة ولا  ..أمـــين 

  .3"إسراف
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 تهووفا هتقاعد: الفصل السادس

ن ين وهــي الســلمعــاش حيـث كــان قـد بلــغ ســن السـتأُحيــل أحمـد أمــين إلى ا م1946في عـام 

مـن  أن أخـرج وكـم كنـت أتمـنى: "يقول أحمـد أمـين وفي ذلك. لى المعاشالتي يحال فيها الموظف عادة إ

القـوانين، ولا يطبــع بطــابع وائح و كهولـة لأعمــل حـرا لا تقيــده اللــال وظـائف الحكومــة وأنـا في غــير ســن

وربمـــا كـــان " الولــد مجبنـــة مبخلـــة"مـــا أرفـــض بـــه الوظيفـــة و جاعةالمــوظفين، ولكـــن لم يكـــن لي مـــن الشــ

ا تتفـق مـع ئف عن اا أن وظيفة الأستاذ في الجامعة من أبعد الوظاالسبب أيض لسلطة الحكومية، وأ

   .1"لبةمزاجي إذا خلت من الصبغة الإدارية واقتصرت على الاتصال بالكتب والاتصال بالط

علـــى ســوداء  وبينمــا كــان أحمــد أمــين عاكفــا علـــى القــراءة والكتابــة، شــعر بنقطــة ت يــوموذا

نظاره . على عينيه فرآها كما كانـت ل الأمر نقطة ماء سقطت عليه فأمسحها، ثم وضعهفظنها أو  .مِ

العــين تحتــاج إلى  أخــبره بــأن نو طبيــب العيــ فحصــه وبعــد أن. وإذا العيــب في العــين ولــيس في المنظــار

ولمـدة خمسـة  ةوأخـيرا تمـت العمليـ. العمليـةهـذه علـى ضـمان نجـاح  اقـادر  ه لم يكـنجراحية وبأنـ عملية

 أصبح متشـائما للغايـة ةوأثناء تلك المد .صابةعِ في الظلام حتى تم إزالة الأحمد أمين عشر يوما انتظر 

ــة لهــــابــــدت لــــه  و اعترافــــات " لــــه كتــــابوقــــرأ  الأوفيــــاء أبنائــــه زاره أحــــدلحســــن الحــــظ . الحيــــاة لا قيمــ

 فكـر في موقــفلغــزالي و ل" للاالضـنقــذ مـن الم"وكتـاب  الكتـاب هــذابـين أمـين  أحمــد قـارن. "تولسـتوي

والغـزالي آمـن إيمـان كشـف بعـد  بعـد إلحـاد آمـن ولسـتويت وإن كان الفرق بينهمـا أن": هذين الرجلين

حيـاة أديبـين عـربيين  فيأمـين أيضـا  أحمـد تأمـلو . االله اوجـدفكلاهمـا . 2"إيمـان تقليـد بينهمـا فـترة شـك
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فقد واجه فقد بصره في ثبات واستمتع  اربش افأم. بن برد اربشالمعري و أبو العلاء  وهما ابصرهم افقد

ا أبــو وأمــ. 1"في شــعره أثـرا مــن حــزن علـى عــين، أو بكـاء علــى حرمــان منظـرفــلا تكـاد تــرى . "بالحيـاة

ـذات الحيـاة الــدالعـلاء، فأصـابته الكارثــة نفسـها فحــ حياتــه كانـت "ومـع ذلــك، . نيازن وأعـرض عــن لَ

  . 2"ذي لم يستطعه بصيرم والتفكير الحر الطليق الوالتعلي أليفنفعا جما في الإملاء والت

لكانـت طبيعـتي أشـبه  –لا قدر االله  -وأنا لو أصبت في عيني ": ق أحمد أمين على ذلكعل

علــى بعــد الفــرق بيــني وبينــه في أنــه خصــب الــنفس غزيــر التفكــير  يعــة أبي العــلاء لا بطبيعــة بشــاربطب

 مـن فقـده في الكـبر، فالصـبي مـرن با أخـف وقعـاي النقد، ولعل فقـد البصـر في الصـواحي قو متعدد الن

والكبير نفسه كعظـام الهـرم إذا  شكل حسب الوظيفة وحسب الظروفسرعان ما تت. نفسه كأعضائه

صدعت صعب أن يجبر صدعها، وما أبعد الفرق بين فقير عاش فقيرا طول حياته وفقير أصابه الفقر 

ولكـن رغـم كـل  ناجحـة الجراحيـة لحسـن الحـظ كانـت العمليـة .3"بعد أن عاش عيشة طويلـة في الغـنى

  .ة والكتابةقراءالعلى  هأبنائه وطلاببكثر أمين أكثر فأ استعان أحمدذلك، 

ا عينـه اليمـنى، أمـ. استمر أحمد أمين يعـاني مـن هـذه التجربـة القاسـية علـى نفسـه سـنة تقريبـا

ا ك ليســـرى وهـــي الـــتي ا اوأمـــ. لـــتي لم تجـــر فيهـــا العمليـــةليمة امـــا كانـــت وهـــي الســـفقـــد اســـتردت قـــدر

شــيئا هنــاك  رغــم نجــاح عمليــة الشــبكية إلا أن فقــد أخــبره الطبيــب أنــه. أجريــت فيهــا عمليــة الشــبكية

ْصار وهو أن وأنه لا يصح " بالكاتاراكت"ا مرضا آخر هو الماء الأبيض أو ما يعرف  يمنعها من الأب

ة فيهـا إلا بعـد أن يتجمـد هـذا المـاء، وتجمـده لـيس لـه زمـان محـدود فهـو يختلـف بـاختلاف عمل عملي
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نتين فقلت قدرته على القراءة والكتابة ما يقرب من السمين من جراء ذلك وعانى أحمد أ. الأشخاص

فاعتــاد الإمــلاء . ويكتــب فاضــطر أن يســتعين بعــض الوقــت بمــن يقــرأ لــه. ديدة فيهمــامــع رغبتــه الشــ

ة كنـــت لا لأمــر، لأنـــني طــول حيــاتي العمليــل اولم أكــن أحســنه أو : "يقــول في ذلـــكو . يءبعــض الشــ

، وأفكــاري تــرد علــى قلمــي معلعين مــا لا يــدرك بالســني يــدرك بــاوذهــ. أعتمــد إلا علــى نفســي فيهمــا

رود عندما أسمع وقراءة العين تحصـره، وفكـري بطـيء إذا د على قلم غيري، وذهني كثير الشا تر أكثر مم

  .  1"المعاني واسرع قلمي في تقييدها كنت إذا أمسكت القلم تواردت عليأملى، و 

ــرا أســــتاذا" اختيــــاره تم م، رغــــم إحالــــة أحمــــد أمــــين إلى المعـــاش،1949في عـــام  ــة  "زائــ في كليــ

وموضــــوعها كيــــف ينبغــــي أن  في النقــــد الأدبي إحــــداهماألقــــى محاضــــرتين في الأســــبوع،  حيــــث الآداب

واصل عمله  ذلكوإلى جانب . "الوساطة بين المتنبي وخصومه"دراسة لكتاب  والثانييدرس الأدب، 

مـع اللغـوي وفي اللجـان النشـر وفي الجامعـة الشـعبية وفيفي لجنة التأليف والترجمـة و   دار الكتـب وفي ا

ــاالمختلفـة الـ في مكتــب  موجـودا وكــان. امعــة العربيـةالجوكـذلك في الإدارة الثقافيـة في  تي كــان عضـوا 

  .وفاته قبل ساعة وثلاثين ست لجنة التأليف والترجمة والنشر

 المنزل إلا بت قعوده فيأصيب أحمد أمين بمرض في عينه أولا، ثم بعلة في ساقه سبوقد 

تقول عنه . وكاتبا لضرورة قصوى، وكان أثناء ذلك لا ينقطع عن البحث ممليا ومستعينا بغيره قارئا

أنشأ هو نفسه الكبيرة بعلم وغلاب ومراسي في طويل الأيام : "إحدى تلميذاته وداد سكاكيني

ودنيا العرب  والأعوام، حتى أعطى الزمان فيه ذلك الإنسان الدءوب والموهوب الذي ملأ مصر
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انتقل إلى و . 1"والإسلام بذكره وآثاره، وأقبل عليه عارفوه مثل إقبال العطاش على النبع الروى الفياض

. م في القاهرة1954عام  مايو لاثين منالثيوم ه الموافق في ال1373رمضان  27ه في جوار رب

  . ريهقدفبكاه الآلاف من عارفي فضله وم. اتهيب االله ثراه وأسكنه في فسيح جنط

م عن عمر ناهز الثامنة 1954لاذ أحمد أمين بالرفيق الأعلى عام : "ويقول عامر العقاد

والستين قضاها كلها في أداء رسالة القلم الخالدة وفي خدمة الفكر الإسلامي ليترك للأجيال من 

عمل لا أريد أن أ: "ولعل كلمته. 2"بعده ذلك التراث الخالد يشهد على أصالة صاحبه وشمول نظرته

 عتمد على أعمالهلا تشهرة أحمد أمين ف. مفتاح هام في فهم هذه الشخصية الفذَّة" أن أسيطر

ا التي اسمة الح تهمساهمفحسب، بل  لجنة التأليف و الحياة الفكرية في بلاده وخارجها  حولقام 

 تزال لا ها إجلالكلالمصرية هي   لأكثر من ثلاثين عاما والجامعة الشعبية ترأسهاوالترجمة والنشر التي 

  .لذكراه ةحي
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  مساهمة أحمد أمين في نثر الأدب العربي الحديث: الباب الثالث

  مؤلفات أحمد أمين: الفصل الأول

نثر الأدب العربي بالتركير الخاص على  يهدف هذا الباب إلى إبراز مساهمة أحمد أمين في

في  هكتب: أنواع ةها أحمد أمين إلى ثلاثلفأالكتب التي مجموعة تنقسم . النقد الأدبي آرائه حول

 مؤلفاته في الفنون المختلفة مثل الفلسفة والأدب والنقد والتربية وأيضا كتبه التيو  التاريخ الإسلامي

 . الأزهر ووزارة التربية والتعليمجامعة و  بالتعاون مع الزملاء في كلية الآدابو جزئيا  قام بتحقيقها

 الإسلامي اريخفي الت كتبه: الأول مبحثال

لا شك في أن أحمد أمين هو من الباحثين والمحققين الأوائل الذين تناولوا موضوع الثقافة 

حين أرى أحمد أمين يتصرف في ": "فجر الإسلام"يقول طه حسين في مقدمته لـ. الإسلامية لكتاباته

كر وكيف ينتقل من المسائل الأدبية والفلسفية واللغوية بقدم ثابتة ويد صناع وعقل يعرف كيف يف

ا معتدلا  قضية إلى قضية، ومن مقدمة إلى نتيجة، وكيف يضع الأشياء بعد ذلك كله في نصا

نعم أريد أن أتحلل من هذه القيود وأن أثنى . أحسن اعتدال لا يعرف التقصير ولا يعرف الإسراف

الذي سيتركه في  على أحمد أمين ومهما أفعل من ذلك فلن يكون ثنائي شيئا إلى جانب هذا الأثر

نفوس الناس بحثه الذي أقدمه إلى الجمهور سعيدا مغتبطا بأنه أول ما يقع في أيدي الناس من كتاب 

من سلسلة  مشتملة على هيفكتب أحمد أمين في التاريخ الإسلامي وفيما يتعلق ب. 1"فجر الإسلام

لدات وهي  هذه المؤلفات كلها .فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ويوم الإسلام ا

                                                        

.ي: فجر الإسلام لأحمد أمين، مقدمة لطه حسين، ص.  1  



115 

 

الوعي  في هاتأثير ربما بسبب  ومن أشهر الموسوعات الحضارية الإسلامية ؤلفاتهأهم متعتبر من 

 نقديةالحديثة ال ةالدراس لحو أول عمل  تكان  ابلدان وأيضا لأفي عدة للعرب والمسلمين  التاريخي

فترات لاحقة من التاريخ  مينتناول أحمد أ ،الثلاثة الأولى وتحت العناوين. مسلم كاتب  من قبل

فجر "في ف. الظهرو  والضحى الفجر :صلاةالوأوقات  اليومي سار الشمسبمالإسلامي مع التشبيه 

-م622( إلى آخر الدولة الأمويةالإسلام  في صدر عقليةالالحياة  تناول أحمد أمين، "الإسلام

أمين الحياة الاجتماعية فيه أحمد  تناول ،فهو في ثلاثة أجزاء "سلامضحى الإ"أما ). م750

). م847-م750( الأول العباسي العصروالثقافات المختلفة والحركات العلمية والفرق الدينية في 

الحياة الاجتماعية والثقافات المختلفة  عالجي فهو بأجزائه الأربعة "ظهر الإسلام"وفيما يتعلق بكتاب 

آخر وفي  ).م1022-م847( الثاني لعباسيا العصروالحركات العلمية والأدبية والفرق الدينية في 

هذه السلسلة من خلال كتابة من نتهي يأمين مقتنعا بأنه لا يمكن أن  أحمد عندما كان حياته فترة

 كله" يوم الإسلام" قام فيه باستعراض الذي "سلاميوم الإ"، ألف "عصر الإسلام "مثل  آخرمجلد 

الكيانات غير الإسلامية، وخاصة خلال فترة بم علاقات الإسلافيه وقدم  "عصر الإسلام"بدلا من 

  .تراجعه وظهور القوى الأوروبية

  فجر الإسلام

عتــزم ا، م1926عــام  دابكليـة الآأحمــد أمــين عنـدما التحــق ب أن الإشـارة إلىبر يدومـن الجــ

وهذا ما . للحضارة الإسلامية بالتعاون مع طه حسين وعبد الحميد العبادي ف تاريخ شامليلتأعلى 

الحيــاة  عــن بحـثهــو  فهـذا العمــل. "فجــر الإســلام" لمــاذا جـاء في العنــوان الفرعــي لكتابـه الأول يفسـر

خصوصـا التطـورات الدينيـة إلى آخـر الدولـة الأمويـة،  الإسـلام وتاريخ للثقافة العربيـة في صـدر عقليةال
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ك الواردة في الحضارات القديمة، لا سيما تلبتصال الاوالفلسفية التي حدثت عندما جاء الإسلام في 

 . الإمبراطوريات البيزنطية والفارسية

 العـــربجزيـــرة البـــاب الأول عــن في  أحمــد أمـــين بحـــث .ســبعة أبـــواب هـــذا الكتـــاب إلى قســم

ــة  العــــرب الجــــاهلي واتصــــال العصــــر في ومناخهــــا وموقعهــــا بمــــن جــــاورهم مــــن الأمــــم وطبيعــــتهم العقليــ

شـــأته وشـــيوعه لبــاب الثـــاني عـــن الإســلام ونفي ا دث أحمــد أمـــينتحـــقـــد و . م العقليـــة ومظاهرهــاوحيــا

م وآثارهم  ويدور كلامه في الباب الثالث حولوتناول الفتوح الإسلامية وتعاليمه  وأثرهم الفرس وآدا

وتنـــاول الســـبب في تـــأثر العـــرب اليونـــاني والرومـــاني وفي البـــاب الرابـــع، ذكـــر التـــأثير . في الأدب العـــربي

وكتـب في . لأدب اليوناني ونواحي تأثير اليونان في الأدب العربيبالأدب الفارسي أكثر من تأثرهم با

وألقى الضوء في الباب السـادس . ومراكزهاالأول الهجري  عن الحركة العلمية في القرنالباب الخامس 

ناقش و  لعصر الأولفي ا الإسلامي فكتب عن القرآن وتفسيره والحديث والتشريع. على الحركة الدينية

الفرق الدينية من الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والمعتزلة وعن انتشار الجدل بين  في الباب السابع

بالقــاهرة  مكتبــة النهضــةمــن  نشــرت الطبعــة الأولى لهــذا الكتــاب. الأمــة الإســلامية في العصــر الأمــوي

  .رشيقة لطه حسين قيمة م مع مقدمة1929سنة 

  ضحى الإسلام

 أجزاء ةثلاث في هفيتألتم والذي " ضحى الإسلام" ون بـمعن العمل الثاني في هذه السلسلةو 

 .من مكتبة النهضة بالقاهرة م1936وم 1933في الفترة ما بين وتم نشره 

جتماعية الحياة الا فيه أحوال ناقشا تمهيدفي الجزء الأول لهذا الكتاب  طه حسين كتب  

مختلف  والأدب وتأثير البحث رعلى تطو كما سلط الضوء اسية  خلال القرن الأول للإمبراطورية العب
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ففي هذا السياق نلاحظ  .ةالإمبراطورية الجديد في عصرزدهر تالثقافات غير الإسلامية التي كانت 

في هذا الكتاب ذكر الثقافات الفارسية والهندية واليونانية والرومانية والعربية والثقافات الدينية من 

يبحث عن  ،لهذا الكتاب الثاني زءالجو . عضها بالبعضاليهودية والنصرانية والإسلام وذكر امتزاج ب

الأنشطة العلمية الرائعة في هذا الصدد أحمد أمين  استعرضف .نشأة العلوم في العصر العباسي الأول

ا الحركاتوتأسيس  الات وكذلك المسلامية الإدول الومساهمات  المتعلقة  ختلفة في هذه ا

الفرق الدينية  أحمد أمين تناول، الثالث زءالجوفي  .هذا السياق التطورات الأيديولوجية التي جرت في

موالخوار والمرجئة المعتزلة والشيعة  من   .ج  كما بحث في تاريخهم وفي أد

فهو يشير في المقدمة إلى معاناته . واجه أحمد أمين المتاعب والمصاعب في إكمال هذا الجزء

لعناء ما لم ألقه في غيره من الأجزاء لأن العقائد وقد لقيت في هذا الجزء من ا: "الشديدة قائلا

فتحرير المذهب كما . الدينية قد عملت فيها الأهواء أكثر مما عملت في غيرها من مناحي الحياة

يتصوره أصحابه في غاية الصعوبة والخطوط المرسومة في تحديده في كثير من الأحيان غامضة ملتوية 

فقد أبيدت كتبهم واعتدى خصومهم على . هب المعتزلةوحسبك مثلا على هذا ما نراه في مذ

فإذا أردنا معرفة آرائهم لم نرها محكية إلا في كتب أعدائهم وهؤلاء في كثير من الأحيان لا . آثارهم

ا ا أصحا ُدلي    .فهم يضعفون الدليل ويقوون الرد. يدلون بحججهم في قوة كالتي ي

ثرة، قلَّ أن تربطها وحدة وقلَّ أن يعنى فيها ثم إن آراء الفرق في كتب الفرق مشوشة مبع

أو ) النظام(فكنت إذا أحببت أن أترجم لعلم من أعلام الفرق كـ. بوضع الفروع بعد أصولها

فأضطر إلى جمع رأي من هنا ورأي من . لم أر ذلك مجموعا في موضع ولا مرتبا في مكان) الغلاف(
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فكنت أنجح حينا وأفشل حينا، هذا . منظما هناك، فإذا تم لي ذلك حاولت أن أؤلف منها شكلا

  .1"إلى فوضى هذه الكتب في عرض المذاهب وغموض التعبير ومزج القشور باللباب

بأجزائه الثلاثة من أنفس ما كتبه الأستاذ أحمد أمين من " ضحى الإسلام"إن كتاب "

  .2"المؤلفات، وهو من ذخائر الفكر الإسلامي دون نزاع

   ظهر الإسلام

 نشر هذا الكتاب من قبل مكتبة النهضة بالقاهرة. أجزاء ةأربع على "سلامظهر الإ"يحتوي 

في  الأول زءالجتم نشر . في السنوات الأخيرة من حياته المتواصلة أمين أحمد ويعطي دليلا كبيرا لجهود

وفي مقدمة هذا الجزء، اعتذر أحمد أمين إلى القارئ من طول الفترة بين ظهور هذا  م1945عام 

لِّفته من عمادة كلية الآداب لم يترك : "فهو يقول". ضحى الإسلام"زء وآخر جزء من الج فإن ما كُ

لي زمنا صالحا للسير في هذه السلسلة، فلما تخليت عنها احتجت إلى زمن آخر أروِّض فيه عقلي 

ماعية الحياة الاجت هذا الجزء يتناول .3"ونفسي على العودة إلى معاناة البحث والصبر على الدرس

وفي هذا الصدد، يقول أحمد . من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع الهجري يةلعقلاالحياة مراكز و 

تكلمت في الجزء الأول عن وصف الحياة الاجتماعية في القرن الرابع إذ لا يمكن فهم الحياة : "أمين

طبيعة الناس الذين العقلية إلا بفهم بيئتها التي نشأت فيها، والعوامل التي ساعدت عليها، و 

                                                        

.هـ -د: ، ص3: ضحى الإسلام لأحمد أمين، ج.  1  
.75: كر الإسلامي لمحمد رجب البيومي، صأحمد أمين مؤرخ الف.  2  
. أ: ، ص1ظهر الإسلام لأحمد أمين، ج .  3  
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أنتجوها، كما تعرضت لوصف مراكز الحياة العقلية في مصر والشام والعراق وجنوب فارس وخراسان 

   .1"وما وراء النهر، والحركات العلمية والأدبية التي ظهرت في كل إقليم، وأشهر رجالها

اريخ ت وتحدث فيه أحمد أمين عن م1952الثاني من ظهر الإسلام في عام  زءوجاء الج

كالتفسير والحديث وعلم   )العاشر الميلادي القرن( يلهجر اب والفنون في القرن الرابع العلوم والآدا

الكلام والفقه والتصوف واللغة والأدب والنحو والصرف والبلاغة والفلسفة والأخلاق والتاريخ 

في تأليف هذا  هاواجهالصعوبات التي  أوضح أحمد أمين في المقدمة. والجغرافيا والفنون المختلفة

ولا يدري إلا االله ماذا لقينا من عناء في بعض الأبواب، كالكلام على إخوان : "كما يلي  الكتاب

م ليسوا بشيعة، فاضطررنا إلى مراجعة أربعة  م شيعة، وبعضهم يرى أ الصفاء، فبعضهم يرى أ

م شيعة أو غير شيعة هل ه: أجزاء كبار لنقف على موضوعات الكتاب أولا، ومعرفة منحى المؤلفين

ثانيا، حتى استخلصنا الرأي في ذلك، وكالخلاف بين الصوفية والفقهاء فقد كانت مسألة دقيقة 

  .2"تحتاج إلى دراسة عميقة

م الموضوعات الخاصة بالحركات 1953وعالج في الجزء الثالث الذي تم نشره في عام 

والتاريخية والفنية في الأندلس من فتح العرب إلى  العقلية والدينية واللغوية والنحوية والأدبية والفلسفية

ولم أكتف في ذلك الجزء بتأريخ القرن الرابع : "فهو يقول. خروجهم منها أي في القرن الثامن الهجري

ج منهجا  ا أن أ ا العقلية تكاد تكون وحدة ففضلت في شأ ا وحيا وحده بل رأيت أن حضار

                                                        

.23: ، ص4، ج ظهر الإسلام لأحمد أمين.  1  
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ا متسلسلة من وقت فتح المسلمين لها إلى وقت جديدا، فلا ألتزم القرن الرابع، ب ل أؤرخ حيا

   . 1"خروجهم منها، أي نحو ثمانية قرون

ة أحمد وفامن سنة واحدة أي بعد ، م1955في عام  الرابع من ظهر الإسلام زءتم نشر الج

اعرة وفي هذا الجزء، كتب أحمد أمين حول المذاهب والعقائد الدينية الرئيسية من معتزلة وأش .أمين

م ليسوا : "ويقول في هذا الصدد. وشيعة وسنة ومتصوفة وقد أفردت للمتصوفة بابا خاصا، مع أ

وقد  .2"فرقة إسلامية لاستشهار أمورهم وقوة أثرهم في العقيدة الإسلامية وبخاصة بعد القرن الرابع

في فهم  يزيد هعن أستاذ الأهواني ورأيهأمين، أحمد فؤاد أحمد تلميذ  ته من قبلمقدم ةباكتتمت  

تلميذا لأحمد أمين على الحقيقة، ففي أول كنت ": الأهواني أحمد فؤاد يقولف أمين أحمد شخصية

م، أخذت عليه 1927وكان ذلك سنة  –جامعة القاهرة الآن  –عام انتقل فيه إلى الجامعة المصرية 

رتني في ذلك ا". المعاجم"درسا في اللغة العربية، أذكر أنه كان في  لحين طريقته في البحث وقد 

ا التي يتبعها في كتبه ومقالاته، من الإحاطة الشاملة، ووضوح العرض،  والعرض، وهي الطريقة ذا

  . 3"وبساطة الأسلوب ونفاذ الفكر

موسوعة كبيرة " ظهر الإسلام"و" ضحى الإسلام"و" فجر الإسلام"هذه الكتب الثلاثة أي 

وهي من أهم المصادر . في القرون الأربعة الأولى للإسلامعن الحياة العقلية والسياسية والدينية 

 : وفي هذا الصدد، يقول أحمد فؤاد الأهواني. والمراجع لكل من يرغب التاريخ الإسلامي وحضارته

                                                        

.24-23: ، ص4ظهر الإسلام لأحمد أمين، ج .  1  
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أحمد (لم يظفر كتاب من الذيوع والانتشار بمثل ما ظفرت به مجموعة الكتب التي أصدرها "

في ) الظهر(في ثلاثة أجزاء ثم ) ضحى الإسلام(ها بعوت م1928) فجر الإسلام(صدر حين أ) أمين

فقــد طبعــت أجــزاؤه الأولى ســت مــرات، كــل طبعــة منهــا بضــعة آلاف، وأصــبح الفجــر . أربعــة أجــزاء

ــا النــاظر في التــاريخ  والضــحى والظهــر مرجــع كــل طالــب، ومرشــد كــل باحــث والمنــارة الــتي يهتــدي 

  .1"الإسلامي وحضارته

لقـــد أهـــدى أحمـــد أمـــين إلى العـــالم الحـــديث : " عـــن هـــذه الكتـــبوقـــال الـــدكتور طـــه حســـين  

كنزا من أقوم الكنـوز وأعظمهـا حظـا مـن الغـنى وأقـدرها علـى " فجر الإسلام وضحاه وظهره"بتأليف 

مــن ألــف فجــر الإســلام وضــحى الإســلام وظهــر : "وقــال أيضــا .2"البقــاء ومطاولــة الزمــان والأصــراح

   .3"كه الموتالإسلام أبقى على الأيام من أن يدر 

إن سلســـلة فجـــر الإســـلام وضـــحاه : "في وصـــف هـــذا الكتـــاب قـــال عبـــد الـــرزاق الســـنهوري  

لقد أسس أحمد : "وقال أيضا .4"وظهره من أقوم وأروع ما وضع عن الحياة العقلية والفكرية للإسلام

راسخة  أمين مدرسة في الفكر الإسلامي لا أعرف أن معاصرا قام بعمل يدانيه وستبقى هذه المدرسة

  .5"الأصل باذخة الفروع، سيظل هو إمامها وزعيمها الفكري الكبير

حســب أحمـــد أمــين أنــه حلــل الحيـــاة : "أهميـــة هــذا الكتــاب قــائلا أحمــد حســن الزيــات وأبــرز

. فجر الإسلام وضحاه وظهره، تحليلا لم يتهيأ مثله لأحد من قبله: العقلية للعرب والمسلمين في كتبه
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لدة شاهدة على الجهد الذي لم يكل والذي لم يضل، والبصيرة التي نفذت وستظل هذه الكتب الخا

 .    1"إلى الحق من حجب صفيقة واهتدت إليه في مسالك متشعبة

    يوم الإسلام

. م مـن قبـل دار المعـارف بالقـاهرة في مصــر1952للعيـان عــام  " يـوم الإسـلام"ظهـر كتـاب 

الإســلام ثم في مبــادئ الإســلام ومــا عــرض لهــا مــن  وقــام فيــه أحمــد أمــين بالبحــث في حالــة العــالم قبــل

" يـــوم الإســـلام"فهـــو يكتـــب في مقدمـــة . أحـــداث ثم في معاملـــة المســـلمين مـــع المســـيحيين أو العكـــس

 :على الإسلام هلاشتمال" يوم الإسلام"فكرت طويلا، ثم سميته ": "حول تسمية هذا الكتاب كالتالي

تبين منه الإسـلام نأن : الأول ن؛وأهم غرض منه شيئا .مأصوله وعوارضه في عصوره المختلفة إلى اليو 

أن كثيرا من زعماء المسلمين أتعبوا أنفسهم في بيان أسباب : الثانيو  ،في جوهره وأصوله، وكيف كان

وهــو الــذي  فرأيــت أن خــير وســيلة لمعرفــة أســباب هــذا الضــعف الرجــوع إلى التــاريخ. ضــعف المســلمين

وبذلك نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية؛ حتى يمكن من يريد يبين لنا ما حدث مما سبب ضعفه، 

  . 2"الإصلاح أن يعرف كيف يصلح

. من هذا الأخير هذا الكتاب: "أما موضوع هذا الكتاب فيبين لنا المؤلف بنفسه قائلا

وأبين . أردت فيه أن أبين أصول الإسلام وما حدث له من أحداث، أفادته أحيانا، وأضرته أحيانا

                                                        

.236: ، صأمين حياتي لأحمد.  1  
.6: يوم الإسلام لأحمد أمين، ص.  2  
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. ف كان يعامل غيره من أهل الأديان أيام عزه وسطوته وكيف يعامله غيره أيام ضعفه ومحنتهفيه كي

  .1"فكان من ذلك هذا الكتاب

ومن هنا تكتشف لنا مساهمة أحمد أمين في إبراز معالم الحضارة الإسلامية وهكذا إنه 

  . للتاريخ الإسلاميخلف لنا مآثر قيمة ونماذج مهمة للغاية حتى تعتبر هذه الكتب موسوعة ضخمة 

  مؤلفاته في الفنون الأدبية المختلفة: الثاني مبحثال

  حياتي: سيرته الذاتية

وقامــت بنشــر هــذا الكتــاب مكتبــة الآداب " حيــاتي"كتــب أحمــد أمــين ســيرته الذاتيــة باســم   

نــال هــذا الكتــاب في مجــال الســيرة الذاتيــة قبــولا حســنا عنــد العلمــاء الكبــار . م1950بالقــاهرة عــام 

سرد فيه أحمد أمين أطوار حياته كمـا تنـاول فيـه ذكـر الحركـات الاجتماعيـة والثقافيـة . الأدباء العظامو 

وسلط أضواء على مشاركته في هذه الحركات وتأثره . والفكرية والسياسية التي كانت نشيطة في عصره

ا في المراحل المختلفة. ا وتأثيره فيها لأعماله الفنية وأسفاره  عرض فيه أيضا تجارب حياته التي مر 

ولم يكتــــف بذكرياتــــه فحســــب بــــل أشــــار إلى نشــــاطاته العلميــــة والأكاديميــــة . داخــــل مصــــر وخارجهــــا

يقـــول أحمـــد أمـــين في مقدمـــة هـــذا . والأدبيـــة الـــتي لا يتســـع لنـــا حصـــرها كلهـــا هنـــا تجنبـــا مـــن الإطالـــة

يبــت مــن إخـراج هــذا الكتــاب، فــإ: "الكتـاب يــب شــيئا مــن تــأليف مــا  ن كــل مــا أخرجتــه كــان لم أ

غــيري المعــروض، وأنـــا العــارض، وغــيري الموصـــوف وأنــا الواصـــف، أمــا في هــذا الكتـــاب فأنــا العـــارض 

والمعروض والواصف والموصوف، والعين لا تـرى نفسـها إلا بمـرآة، والشـيء إذا زاد قربـه صـعبت رؤيتـه، 

                                                        

.5: ، صيوم الإسلام لأحمد أمين.  1  
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ــــد، ـــديق، أو بمحاولــــــة التجريــ ـــها إلا مــــــن قــــــول عــــــدو أو صـــ ـــنفس لا تــــــرى شخصـــ ـــى  والـــ ـــا علـــ وتوزيعهـــ

علـى ذلـك وضـعت هـذا ... شخصيتين، ناظرة ومنظورة، وحاكمة ومحكومة، وما أشـق ذلـك وأضـناه 

الكتاب، ولم أذكر فيه كـل الحـق، ولكـني لم أذكـر فيـه أيضـا إلا الحـق، فمـن الحـق مـا يـرذل قولـه وتنبـو 

إلا  -س؟الأذن عــن سماعـــه، وإذا كنـــا لا نستســـيغ عـــري كـــل الجســم فكيـــف نستســـيغ عـــري كـــل الـــنف

واسـتطرد أيضــا . 1"أحـداث تافهـة حـدثت لي أو لغـيري معـي، لا نفـع في ذكرهـا، والإطالـة في عرضـها

فيــه شـيء مـن الغرابــة " شـريطا"لـو استعرضـت حيــاتي مـن أولهـا إلى آخرهــا لكانـت : "عـن حياتــهقـائلا 

وتغــير في وفيـه كثــير مــن خطــوط متعرجــة، فمــا أبعــد أولــه عــن آخــره، ومــا أكثــر مــا فيــه مــن مفارقــات، 

  .2"الاتجاهات، ومخالفة للاحتمالات

فهـــو  محمـــد عبـــد االله محمـــد الزامـــل في وصـــف هـــذا الكتـــاب لا يفوتنـــا أن نـــذكر هنـــا مـــا كتبـــه

الدكتور أحمد أمين رحمه االله من أمتـع كتـب السـيرة الذاتيـة الـتي  للمفكر" حياتي"يعتبر كتاب : "يقول

المرحــوم أحمــد أمــين بمــا فطــر عليــه مــن حــس  صــدرت خــلال النصــف الثــاني للقــرن العشــرين ذلــك أن

علمي وتفكير موضوعي دقيق، استطاع أن يعرض ويـؤرخ لا لمسـيرته العلميـة والفكريـة فحسـب، وإنمـا  

فكان صورة ناطقة لتاريخ جيل . كان عرضا حرا ينشال بالحياة ويزخر بالمشاهد والصور قديما وحديثا

 أواخـــر القــرن التاســع عشـــر والنصــف الأول مـــن وحقبــه مهمــة مـــن حقــب النهضــة العربيـــة الحديثــة في

القرن العشرين، وقد عرض فيه لمختلف مراحل حياته وسيرته الفكرية والعلمية مبتدئا بالبيئة التي ولد 

ــه  اســــته وتعليمــــه والمناصــــب والوظــــائففيهــــا ومنــــتقلا لدر  ــة الــــتي تقلــــدها وزواجــــه وأســــرته وأحزانــ الرسميــ

ـــة والعلميـــــة الـــــتي  حققهـــــا ونشـــــرها عـــــابرا أثنـــــاء ذلـــــك أجـــــواء التطـــــور الاجتمـــــاعي والدراســـــات الفكريــ

                                                        

.8-7: اتي لأحمد أمين، صحي.  1  
.293:، صالمصدر السابق.   2  
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والاقتصــادي والسياســي للمجتمــع المصــري مســجلا خلالــه ملاحظاتــه العميقــة والهادفــة علــى مختلــف 

منـاحي الحيــاة وجوانبهـا، ثم مرحلــة الإحالــة علـى المعــاش والمــرض ومـا انتهــى إليــه مـن فلســفة في الحيــاة 

  .1"مبسط مشرق خال من الحشو والتعقيدوالأحياء، كل ذلك بأسلوب علمي 

علــى الصــدق الكثــير في ســيرة  ) حيــاتي(يحتــوي كتــاب : "يقــول الــدكتور محمــد رجــب البيــومي

كاتب باحث حمل أمانة القلم، وشق طريقه في الصخر صامدا، وألف في الفروغ المختلفة من قضايا 

لقـــراء إلى المســـتويات الرفيعـــة في الأدب والنقـــد والتـــاريخ والاجتمـــاع، وقـــام علـــى تحريـــر مجلـــة وجهـــت ا

الآداب والعلوم والفنون، ومـع هـذا النصـر المبـين في دنيـا العلـم والأدب والخلـق فقـد خـاف الرجـل مـن 

وقدم تاريخ حياته سجلا رائعا لكفاح إنسان عصامي، . حديثه عن نفسه خوفا ظهر في سطور كتابه

  .2"ر الحديثبذل أقصى جهده، حتى صار علما من أعلام الفكر في العص

 تــهقصــة حيافهــو مــرآة صــادقة ل. لأحمــد أمــين مــن أجـود كتبــه" حيــاتي"في أن كتــاب  لا ريـب

نشـــأ الـــذي  لشخصـــية أحمـــد أمـــين تحمسكـــل معـــاني الطمـــوح والـــالـــتي تـــنعكس فيهـــا  ميلـــة الجرائعـــة ال

   .أحلامه وآمالهحقق في النهاية الكثير من  حتىفي الحياة تحت ظروف قاسية طريقه  وترعرع وشق

 فيض الخاطر

هذه  تم جمعو م 1956م و1933مقالات في السنوات ما بين عدة كتب أحمد أمين 

ا مكتبة النهضة بالقاهرة "فيض الخاطر"في عشرة مجلدات تحت عنوان  المقالات ساهم أحمد . ونشر

لة الأدبية الأسبوعية  لات عديدة خاصة عندما ظهرت ا " سالةالر "أمين بانتظام في كتابة مقالات 

                                                        

  .ه1422، جمادي الثانية 1عدد الصادرة من السعودية الاثنين، " الجريدة"مقال لمحمد عبد االله محمد الزامل، نشر في الصحيفة .  1
.109-108: أحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي للدكتور محمد رجب البيومي، ص.  2  
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ثم أنشأ مجلة . الكاتب الاجتماعيكوكان أحمد أمين من كبار محرريها حتى ذاع صيته  . م1933عام 

لات " الهلال"وكان يكتب للمجلة الثقافية الشهرية . فجعل يكتب لها. م1939عام " الثقافة" وا

لدات م بدأ في جمع وإعادة نشر هذه المقالات في سلسلة من مج1938منذ عام . الأخرى أيضا

 وراءالجزء الأول لفيض الخاطر، السبب  مقدمة ذكر أحمد أمين في وقد". فيض الخاطر"تحت عنوان 

ا بدائع أو روائع؛ : "وقال جمع وإعادة نشر هذه المقالات استحسنت أن أجمعها في كتاب؛ لا لأ

ا ستفتح في  ولا لأن الناس ألحوا علي في جمعها، فنزلت على حكمهم، وائتمرت بأمرهم؛ ولا لأ

ا قطع من نفسي أحرص عليها حرصي على  الأدب فتحا جديدا لا عهد للناس به؛ ولكن لأ

بعض هذه المقالات وليد مطالعات هادئة ... الحياة، وأجتهد في تسجيلها إجابة لغريزة حب البقاء 

  .1" وبعضها نتيجة عاطفة مائجة وكلها تعبيرات صادقة

اره التي خطرت بباله حول الحالات الثقافية والاجتماعية هذه المقالات تدل على آرائه وأفك

باستثناء مقالة طويلة  في مصر والشرق العربي وتشتمل معظم المقالات على خمس أو ست صفحات

جناية الأدب الجاهلي على الأدب "في نحو أربعين صفحة كتبها في سلسلة من خمس مجلدات حول 

في عشرة مجلدات  هذه كلها ، جمعت5443لى حوالي يصل عدد مقالات أحمد أمين إو . 2"العربي

ينما تم نشر مجلدين بوظهرت ثمانية مجلدات خلال حياته " فيض الخاطر"في شكل الكتاب باسم 

بحث أحمد أمين في قضايا الأدب العربي العامة والخاصة والمشاكل الأخلاقية والتعليم . بعد وفاته

                                                        

.9: ، مقدمة ص1لأحمد أمين، ج فيض الخاطر.  1  
.282- 238: ، ص2اية الأدب الجاهلي على الأدب العربي، فيض الخاطر لأحمد أمين، مجلد نج.  2  

3. Ahmad Amin, Advocate of Social and Literary Reform in Egypt by Dr. 
A.M.H.Mazyad, p.53.  
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في  3"الإشعاع"و 2"باءسلطة الآ"ية العظيمة وتراجع والشخصيات التاريخ 1"محمد الرسول المصلح"و

ا   . الثقافة والعديد من الموضوعات الأخرى التي اهتم 

أما  .ةالعام اتالموضوعالحديث عن مقالة  544 بين مقالة من 160نحو  ناولتت"

رياديا فثلاث وأربعون مقالة منها تتحدث عن الشخصيات البارزة التي لعبت دورا  ،الباقية المقالات

مقالة المشاكل الاجتماعية والإصلاحية أي  280 تناولوت. في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي

تمع وهناك بعض المقالات حول قضايا القيادة  مقالات عن الأخلاقيات الفردية في الاتصال با

ونحو . اعيةوواجبات القادة للمجتمع ومقالات أيضا عن المسائل المتعلقة بالبنية الأساسية الاجتم

ا المثيرة . مقالة تحتوي على مشاكل الأدب واللغة 60 وهذه المقالات رائعة إما بسبب محتويا

ا تلقي الضوء على مسيرة أحمد أمين العلمية وشخصيته  للجدل بشدة وحتى إشكالية أو لأ

  .4"البارزة

 حتى نال شهرةومن هنا يبدو لنا أن أحمد أمين كان باحثا مفكرا أديبا وعالما اجتماعيا 

خواطره  الذي عبر به عن أعجبوا بقلمه السيال المتدفقالذين لدى الناس والعلماء الكبار  واسعة

  .وآرائه السديدة

                                                        

.211:، ص2محمد الرسول المصلح، فيض الخاطر لأحمد أمين، مجلد .  1  
.77:، ص1سلطة الآباء، فيض الخاطر لأحمد أمين، مجلد .  2  
.37:، ص1الإشعاع، فيض الخاطر لأحمد أمين، مجلد .  3  

4. Ahmad Amin, Advocate of Social and Literary Reform in Egypt by Dr. 
A.M.H.Mazyad, p.54-55. 
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  زعماء الإصلاح في العصر الحديث

لـ زعمـاء الإصـلاح الـذين بـرزوايحتوي هذا الكتاب على سيرة عشـرة مـن    الإسـلامية  دولفي ا

ـلاتالمختلفـة، وكـان قـد نشـر بعـض هـذ في الفـترة مـا بـين " الثقافـة"مثـل مجلـة  ه المقـالات في بعـض ا

ثم جمعهـــا أحمـــد أمـــين في  . مـــن فـــيض الخـــاطر أيضـــا) 7-5(وفي مجلـــدات  1946م و1943أعـــوام 

  .م1948بالقاهرة عام  مطبعة مكتبة النهضة من تمت طبعتهكتاب 

لمصـــلحين الـــذين كـــانوا عنـــدما أحـــس أحمـــد أمـــين بالحاجـــة الماســـة إلى تخليـــد ذكـــرى الزعمـــاء ا  

م والذين فكروا في معالجة الحالات الاجتماعية والسياسية  يشعرون بآلام الشعب والأخطار المحيطة 

م في مصر وغيرها من البلدان الأخرى وتأثر  والدينية وأبلى كل منهم بلاء حسنا في إصلاح مجتمعا

زعمـاء الإصـلاح في "ات الكتـاب باسـم أحمد أمين بأعمالهم الريادية، فعزم أن يسجل مـآثرهم في طيـ

واختار فيه عشرة رجال من أعاظم العباقرة المصلحين والمفكرين وتناول فيه تـرجمتهم " العصر الحديث

  .إضافة إلى أعمالهم الإصلاحية

ومن الطبيعي أن يكون هناك علمـاء يشـاركونه فيمـا يـرى : "وقد أشار أحمد أمين إليه، قائلا

تمع إلى ا وكان في أيامه زعماء مختلفون في مصر وغيرها من البلـدان يشـعرون . لإصلاحمن حاجة ا

ا م ويدركون الأخطار المحيطة  ويفكرون تفكيرا عميقا في العلاج والقضاء على أسباب . بآلام شعو

م إلى الإصـــلاح علـــى حســـب خطـــتهم ووجهـــة نظـــرهم وحســـب بيئـــتهم  الـــداء، فقـــاموا يـــدعون شـــعو
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د أبلـى كـل مـن هـؤلاء المصـلحين بـلاء حسـنا ولاقـى مـن الغنـاء  مـا لا يتحملـه وثقافتهم وطبيعتهم وقـ

     .1"إلا أولو العزم

م فحســـب بـــل كثـــيرا مـــا تحـــدث عـــن  أحمـــد أمـــين بالإشـــارة إلىولم يكتـــف  م وخـــدما حيـــا

هـــذا الكتــاب خـــير مرجـــع  يعـــدف. صـــادية والثقافيـــة في عصــورهمالحركــات السياســـية الاجتماعيــة والاقت

إلى سـعة "ن يدرس تـاريخ النهضـة الحديثـة ودور القـادة المسـلمين فيهـا، وجمـع فيـه أحمـد أمـين تاريخي لم

      .2"التعبير ةسعة إنتاجه بضاعة التفكير وسهول علمه براعة الأدب إلى

  مبادئ الفلسفة

م الذي تم 1918عام  اللغة العربيةإلى  3"الفلسفة مبادئ" قام أحمد أمين بترجمة كتاب

اللغة الإنجليزية عام ب رابوبورت. س. لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة والذي كتبه أ نشره من قبل

 الفلسفة لاب معنىالطأن يعلم  إلىهدف أحمد أمين الكتاب  ومن خلال ترجمة هذا. م1904

ويوما : "فهذا الكتاب يسد حاجة ماسة لطلبة عصره كما هو يقول في مقدمة الكتاب. ومبادئها

تأليف رابوبورت، قرأته فأعجبني " مبادئ الفلسفة"هذه المكتبة الإنجليزية كتيبا صغيرا عنوانه  لقيت في

لسهولته وبساطته وشموله، كتبه مؤلفه لطلبة المدارس الثانوية يعرفون به معنى الفلسفة وموضوعها، 

ض لي أستوضحه ما غم 4فشغفت بترجمته وكنت أقف في جمل كثيرة منه رجعت فيها إلى صديق

يت ترجمته، وبذلت فيه جهدا كبيرا إذ كان أوَّل عهدي بالترجمة، ثم طبعته ونشرته، فكان  حتى أ
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م، وقوبل الكتاب بما شجعني أن أعيد النظر في مذاكراتي 1918هذا أوَّل نتاج لي وكان ذلك سنة 

ا للطلبة في علم الأخلاق، وأزيد عليها وأحولها إلى كتاب سميته كتاب الأ خلاق، وطبعته التي أعدد

  .1"بعد مبادئ الفلسفة بقليل

  كتاب الأخلاق

م الأخلاقيــة وأهــم نظريــات علــم  يعــد هــذا الكتــاب مــن أهــم وســائل إرشــاد الطلبــة في حيــا

مقــالات   عــدةو  مدرســة القضــاء في ألقاهــات أحمــد أمــين الــتي مجموعــة محاضــراوهــو  الأخــلاق وتاريخــه

ارة لـوز  "كتـاب الأخـلاق"باسـم  مـين هـذا الكتـابأحمـد أ ألـف .بشـكل تربـوي الأخـلاق كتبهـا حـول

وتمت طبعته من  .الحسنة يةلسلوكوانماط الأخلاقية الأ اتخاذ ع الطلاب علىشجالتربية والتعليم لكي ي

وقـد : "يكتـب أحمـد أمـين في هـذا الكتـاب. م1921قبل لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقـاهرة عـام 

مـرات، فلمــا وضــعت الــوزارة برنامجهــا الجديــد للأخــلاق في  كنـت ألفــت كتابــا في الأخــلاق نشــر عــدة

ــطت موضــوعاته حــتى تناســب  –المــدارس الثانويــة عمــدت إلى كتــابي هــذا فصــغته صــياغة جديــدة  ّ بس

  .2"وحذفت منه ما زاد عن حاجتهم، وزدت فيه فصولا لم تكن من قبل -الطلبة في دورهم هذا 

المـــــذاهب  عــــن أحمــــد أمــــين دث فيــــهوقــــد تحــــ أبــــواب ة وثلاثــــةمقدمــــيتضــــمن هــــذا الكتــــاب 

علــــم  علــــم الأخــــلاق ثم بــــين موضــــوع قــــام بتعريــــفففــــي المقدمــــة، . الأخلاقيــــة المختلفــــة وقســــمه إلى

مــن دراســة هــذا العلــم وعلاقتــه بــالعلوم الأخــرى مثــل علــم  حــرض الطلبــة علــى الإســتفادةو  الأخــلاق

ـــاع وعلــــم القـــــانونا ـــاب الأول وتنـــــاول في .لــــنفس وعلـــــم الاجتمــ ـــا في ث نفيســـــمباحــــ البــ ة لا بـــــد منهــ
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نظريات المقيـاس  الباب الثانيأبرز في و .  ذلكعادة والإرادة والوجدان وما إلىيزة والر الأخلاق مثل الغ

الحيـاة  أشـار إلىوفي البـاب الثالـث، . هـذا العلـمن تـاريخ عـعلـق بـه وذكـر أيضـا نبـذة الأخلاقي ومـا يت

تمـــع وعلاقـــة الفــ ة، رد بـــه، والقـــانون والـــرأي العـــام، والقـــانون والحريـــالأخلاقيــة والواقعيـــة مثـــل وحـــدة ا

  .كما توجد فيه بعض المسائل التي يعترض لها الإنسان في حياته من القيم والحقوق والواجبات

    النقد الأدبي

 التي النقد الأدبي حول محاضراتهالذي دون فيه " النقد الأدبي"من أهم كتب أحمد أمين 

النقد "وقد تم نشره باسم  1م1926عام  القاهرةفي  فؤاد الأول امعةبج ها في كلية الآدابألقا

سلك أحمد  وفي هذا العمل .من قبل لجنة التأليف والترجمة والنشر م1952في جزئين عام " الأدبي

أحمد أمين بترجمة بعض  ، حيث قام2هدسونالناقد الإنجليزي،  ومنهم النقاد الإنجليز أمين مسلك

أحمد أمين في  أشارو  ).م1915تم نشره في لندن عام ( 3"الأدب مقدمة لدراسة"كتابه صفحات  

لأمثلة لجديدة  ايرمع تطبيقب ه قامولكن اللغة الإنجليزيةبصادر المإلى  أنه لم يرجع مقدمة الكتاب إلى

وقد حاولت حين أعرض : "فهو يقول لأدب العربي الكلاسيكيفي ال المختلفة اعمختارة من الأالم

وقد يؤخذ علي  .بية أن آتي لها بأمثلة عربية، لتكون أدنى إلى ذوق القارئ العربيلقاعدة في النقد غر 

في تاريخ النقد عند الإفرنج أني اعتمدت في تاريخ حركة النقد وتاريخ النقاد ومذاهبهم ومزاياهم 

م، على ما كتبه بعض المؤرخين الغربيين من غير رجوع بنفسي إلى المصادر الأولى نفسها،  وعيو

ن فيها رأيا خاصا أكون أنا المسؤول عنه، وهذا حقلأك ّ ولكن عذري في ذلك أن هذا العمل . و
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الشاق يحتاج إلى معرفة لغات كثيرة من فرنسية وإيطالية وألمانية، بل ومن معرفة يونانية ورومانية، 

ائدة فرأيت الاعتماد على الكتب المعتمدة في ذلك، لعلمي بأن الف. وهذا مع الأسف لم أوفق إليه

وأرجو " ما لا يدرك كله، لا يترك كله"ولو قليلة خير للقارئ من الحرمان الشديد، وعندنا في الأمثال 

  .1"أن يأتي بعدي من له حظ واسع في اللغات فيؤرخ النقد بنفسه ويحكم بنفسه

يرجع الباحثون الآخرون إليه كمرجع ولأجل هذا الغرض إنه أحمد أمين هذا الكتاب ل كتب

ة والأسس التحليلي ونظرياته أصول النقد ومبادئه تناول فيهف. ضايا ذات الصلة بالنقد الأدبيلقا عالج

الجانــب  نــاقشكمــا   دراســتها وارتباطهــا بــالفن والعلــم قصــد بــه إلىالــتي تســتند إليهــا هــذه النظريــات و 

ـع النقـد  تعرض تاريخ النقد الأدبي الغربيفاس .بي عند العرب والغربالتاريخي الخاص بالنقد الأد ووضْ

لتـاريخ النقـد الأدبي  شـرحههـذا بالإضـافة إلى  .مانتيكيـةالأدبي بين المدرسة الكلاسـيكية والمدرسـة الرو 

ً بالعصر العباسي ا بالعصر الأموي وانتهاء ً ا من العصر الجاهلي مرور ً   .في الحضارة العربية بدء

  إلى ولدي

. بنشره مكتبة الآداب وقد قامتم 1951عام  لأحمد أمين" إلى ولدي"قد ظهر كتاب 

عنوان ب م1950خلال عام " الهلال"كتبها أحمد أمين في مجلة وليس هذا الكتاب إلا رسائل تربوية  

به القيمة إلى ولده الذي كان يحصل نصائحه الغالية ونتائج تجار  وقام فيها بتوجيه". رسالة إلى ولدي"

طلبت إلي مجلة الهلال في آخر سنة : "ئلافهو يشير إلى هذا الجانب قا الهندسة في إنجلترا على علم

م، 1950تنشر خلال عام " رسالة إلى ولدي"م أن أكتب لها سلسلة مقالات بعنوان 1949

. فأتممتها اثني عشرة مقالة في كل شهر مقالة، وجهت فيها نصائحي ونتائج تجاربي إلى ولدي
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ِم تعليمه في إنجلترا فاستحضرته في ذه ت ُ وكان من المعتاد  .1"ني عند كتابتهاوصادف أن كان لي ابن ي

ون إلى ويعود فحسب والاستجمام أوروبا للاستمتاع يذهبون إلىكانوا  المصريين لدارسينن بعض اأ

إلى  خرون علما وخلقا في أوروبا ورجعوادرس الطلاب الآبينما لقد . بلدهم بلا علم وبلا خلق

بأن ابنه  ونصح بالقسم الثاني أحمد أمين فأعجب .برة فائقةبلدهم بعد أن يكتسبوا علما كثيرا وخ

 مهتما بمصالح الأمة والقوم، فهوكون يأن وأن يتعلم و  خرين في أوروباالآيكون مثالا جيدا للمصريين 

أن تنظر إلى عيوب قومك،  –إذا عدت واكتسبت علما ونفسا وقلبا  –أحب : "يخاطب ابنه قائلا

فإن لم يمكنك الإصلاح . في إصلاحهم - أمكنك  ما -فترحمهم ونقائصهم فتشفق عليهم، وتجتهد 

وفي طلبتك الذين تعلمهم والأساتذة الذين تخالطهم ... العام، فحاول الإصلاح في بيئتك الخاصة 

فإذا . والبيت الذي تنشئه والصديق الذي تجالسه، وفي هذا القدر كفاية للرجل الطيب المحدود الإرادة

عد منصبا رئيسيا استطعت أن تنشر نفوذك وتعمم اتسعت إرادتك وقويت عزيمتك وشغلت ب

  .2"إصلاحك

، نجد أن أحمد أمين سلك في بحثه مسلك القرآن الكريم "إلى ولدي"عندما نستعرض كتاب 

ج على منهج كتاب االله في نصيحة الأب للابن كما نصح لقمان ابنه في القرآن الكريم كما يلي : و

ٌ عظيم. لا تشرك باالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني" ظلم ونصح عمر بن . 3"إن الشرك لَ

هذه : "وأشار إليه أحمد أمين بنفسه في مقدمة الكتاب، قائلا. الخطاب أبا موسى الأشعري أيضا

العادة، عادة كتابة الآباء إلى الأبناء، عادة قديمة قصها علينا القرآن الكريم في نصيحة لقمان لابنه، 
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وكثيرا ما نصح المملوك أولياء عهدهم بنصائح ترشدهم في . وفة بجويدان خردونصيحة الفارسية المعر 

م، وكثيرا أيضا ما نصح الملوك عمالهم في كيف يسيرون وأي منهج ينهجون نصح : مستقبل حيا

إن علي : وقالوا. عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري نصيحته المشهورة في كيف يسير في القضاء

شتر النخعي بنصيحته المشهورة عندما ولاه مصر، واستمرت هذه النصائح في بن أبي طالب نصح الأ

  .1"التاريخ الأدبي إلى يومنا هذا

وحاول أحمد أمين أن يلفت أنظار الطلبة إلى القيم والمبادئ الإنسانية من الحق والعدل 

ا خاصة في البيئة المتأثرة بالثقافة الغربية غير  الإسلامية ولذلك والواجبات وما إلى ذلك للتمسك 

ا لكي لا تتغير حالته السعيدة بالحالة الشقية بسبب الإسراف في ملذات  ر ابنه بالتمسك  ذكّ

  .  الحياة

  المهدي والمهدوية

تلخـــيص قـــام فيـــه بو  "المهـــدي والمهدويـــة"بعنـــوان  كتابـــا  أمـــين أحمـــدألـــف  م،1950في عـــام 

 المهدي ظهور في المسلمين عقيدة أن قائلا رأيه عبر فيه عنو . ا التاريخيالمهدوية وتطوره حولأفكاره 

. ومن هنا هو اتجه إلى كتابة هـذا الكتـاب لإصـلاح المسـلمين .ضعف بين المسلمينالسببا في  تكان

  . م من قبل مطبعة دار المعارف بالقاهرة1951تمت طباعة هذا الكتاب عام 

قيــة لهــا أثــر عميـــق في وهــي فكــرة ميتافيزي" المهـــدي"يشــتمل هــذا الكتــاب علــى فكــرة وجــود 

التاريخ البشري فهي توجد في ثقافات عديدة بأشكال مختلفة وتقوم هذه الفكرة على مبدأ الخلاص، 

ا أن هناك من سيأتي في آخر الزمان لـيملأ الأرض قسـطا  حيث يستقر في وجدان وعقل من يؤمن 
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ور التاريخي لهذه الفكرة في وناقش أحمد أمين في هذا الكتاب التط. وعدلا بعد ان ملئت جورا وظلما

المنظومة الحضارية الإسلامية ولم يقتصر على تنـاول هـذه الفكـرة في بقعـة جغرافيـة ضـيقة فحسـب بـل 

تناولهــا في بقعــة جغرافيــة فســيحة تمتــد مــن بــلاد الأنــدلس حــتى بــلاد الهنــد حيــث  عــالج كيــف ظهــرت 

ين والقرامطــة والقاديانيــة والبابيــة فكــرة المهــدي وكيــف اســتمرت هــذه الفكــرة عنــد الفــاطميين والموحــد

والسنوسية ويختتم هذا التطور التـاريخي لهـذه الفكـرة بتناولـه لثـورة المهـدي في السـودان في أواخـر القـرن 

  . التاسع عشر

  هارون الرشيد

في آواخــر أيامــه اســتجابة لمــا " هــارون الرشــيد"قــد كتــب أحمــد أمــين هــذا الكتــاب المعنــون بـــ 

وكــان أحمــد أمــين يحــب . م1952وقامــت بنشــره دار الهــلال بمصــر في عــام ". لدار الهــلا"طلبتــه منــه 

هـــارون الرشـــيد كثـــيرا بحيـــث أنـــه رجـــل عـــاطفي ذواق وقـــد أشـــار إلى  هـــذا الجانـــب لشخصـــية هـــارون 

وأحبه أيضا، لأنه أعلى شأن الشرق ... صريحا صادقا  –عادة  –ورجل كهذا يكون : "الرشيد قائلا

رون الرشـــيد تخيـــل الغربيـــون الشـــرق بفتنتـــه العجيبـــة، وجاذبيتـــه الســـاحرة؛ في الغـــرب، فكلمـــا ذكـــر هـــا

والسـبب في ذلــك كتــاب ألــف ليلـة وليلــة، ومــا أضــفت عليــه علاقتـه بشــارلمان مــن فخفخــة وإجــلال، 

  . 1"إلى غير ذلك... وتوالي الوفود منه وإليه، وحركة التجارة بين الشرق والغرب في أيامه 

لعلـه . جبـة بشخصـية هـارون الرشـيد وبمـآثره في الأدب العـربيوكانت شخصية أحمد أمين مع

ضة علمية وأدبية في عهـده  هو أكبر الخلفاء في العصر العباسي شهرة ومعرفة بين الناس إذ تحققت 

ـــية  وقــــد قــــرَّب  هــــارون مــــن مجالســــه الشــــعراء والأدبــــاء وأهــــل العلــــم حــــتى ازدهــــرت العلاقــــات السياسـ
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ـــة الخلافــــة و  ـــرب بالحضـــــارة والتجاريــــة بـــــين دولــ ممالـــــك أوروبـــــا وتقــــدمت الحضـــــارة العربيـــــة باتصــــال العــ

ولهذا كان أحمد أمين يريد أن يكتب عن حياة هارون الرشيد وإسهاماته في إغنـاء الحضـارة . الأوروبية

  . الإسلامية حتى بلغت أوجها في عصره الذهبي

  الصعلكة والفتوة في الإسلام

م مع مقدمة لـه وقامـت 1951عام " في الإسلام الصعلكة والفتوة"ه أحمد أمين كتابأكمل 

ما اللفظية . م1952بنشره دار المعارف عام  وإنه تحدث فيه عن الصعلكة والفتوة بمعنيهما ومدلولا

عــبر العصـــور والــدهور فهـــو قــد بـــدأ حديثـــه عنهمــا بالعصـــر الجــاهلي وصـــدر الإســلام، مـــرورا بالعصـــر 

، وفي نفــس الوقــت أوضــح مــدلول هــاتين الكلمتــين عنــد الأمــوي والعباســي، وانتهــاء بالعصــر المملــوكي

فــربط بــين الدلالــة اللفظيــة لكلمــة . وقــد تمكــن الكاتــب مــن الجمــع بــين الأصــالة والمعاصــرة. الصــوفية

ومـن خـلال المقاربـة التاريخيـة والدلاليـة . الفتوة والمدلول الواقعي والسياسي لها في أوائل القرن العشرين

لا ريب في أن هذا ". الصعلكة"و" الفتوة"في إبراز المعنى الإنساني لكلمتي نجح الكاتب إلى حد كبير 

ــاد حــــول البحـــث في الفتــــوة والصــــعلكة كمــــا يقـــول أحمــــد أمــــين بنفســــه في المقدمــــة  الكتـــاب عمــــل جــ

وعللـــت كيـــف وقفـــت الصـــعلكة في صـــدر الإســـلام وأســـباب وقوفهـــا، وكيـــف ظهـــرت في : "للكتـــاب

هـــذه  ليـــوم أيضـــا، فكـــان مـــن البحـــث في الفتـــوة والصـــعلكةالعصــر العباســـي علـــى شـــكل آخـــر إلى ا

  .1"الرسالة
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  قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية

التي  " المصرية والتعابير قاموس العادات والتقاليد" ةكتاب  أحمد أمين أكمل م،1953في عام 

ا مجلة 1938كان قد بدأ في كتابتها في عام  لكنه توقف عن  ". الإذاعة"م في صورة مقالات نشر

وبعد . م1939كتابتها عند تعيينه عميدا لكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول في القاهرة الآن عام 

م حتى فرغ منها بعد أربع سنوات وقامت بنشرها مكتبة 1948ذلك استأنف في كتابتها عام 

لى قرائته بسهولة رتب أحمد أمين هذا القاموس ترتيبا أبجديا يساعد القارئ ع. النهضة بالقاهرة

  . ويسر

جعل الأستاذ أحمد أمين لا : "يقول الدكتور محمد رجب البيومي بخصوص هذا الكتاب

بل اتجه إلى تسجيل العادات والتقاليد والتعابير المصرية في عهده ) فيض الخاطر(يكتفي بمقالات 

ذاعة المصرية طلبت بقاموس كبير، كان مصدر نفع مؤكد للباحثين، وأول داع ساقه إلى ذلك أن الإ

ٍ دقيقة تكشف . منه عدة أحاديث يتجه فيها كيف شاء فرأى أن يخص العادات الاجتماعية بنبذ

ا الدقيق، وتحاول تعليل ظواهرها، وما زال يبحث ويجتهد حتى بعد انقطاع هذه  عن مضمو

بة الأحاديث الإذاعية لسبب ما، ليكمل ما يرتضيه من الشمول والجمع اللذين يشبعان رغ

  .1"القارئ

لا ريب في أن هذا الكتاب ديوان المعلومات حول الأحوال الاجتماعية والتقاليد الشعبية 

ا الأجيال زمانا ومكانا  .والعادات المصرية والتعابير العربية يستفيد 
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  الشرق والغرب

م قامت مكتبة النهضة المصرية بطبعة  1955في عام  ة أحمد أمينبعد عام واحد من وفا

 الفرق بين حولوجهات نظره  عن أحمد أمين فيه وعبر ".الشرق والغرب" أحمد أمين المعنون بـ كتاب

ذا الخصوص إنه اعتبر  .الغربيةالشرقية و الحضارة  يقوم على تنظيم الحياة الاجتماعية الشرق أن وو

 من شرق أكثرال اتضار ح عاشت ففي نظره .ةالمادي على أن الغرب يقومو  على أساس ديني

فالحضارة المصرية عاشت أكثر من أربعة آلاف عام مع : "فيقول في هذا الصدد .الغرب اراتحض

وعاشت الحضارة العربية أكثر من ألف ومائتي عام . أن الحضارة اليونانية لم تعش أكثر من ألف عام

. رينبينما الحضارة الغربية لم تعش أكثر من سبعمائة عام، وقد بدأ انحلالها منذ بدء القرن العش

  .1"ولذلك نستطيع أن نقول أن مدة تحضر الشرق أطول من مدة تحضر الغرب

قام أحمد أمين في هذا الكتاب بتحليل كلمتي الشرق والغرب جغرافيا وزمنيا أو ماديا 

: وروحانيا كما ذكر في هذا الصدد آراء المؤرخين والباحثين حتى أشار إلى رأي مهاتما غاندي، قائلا

وبعض الباحثين هذه التسمية إطلاقا، تسمية الشرق والغرب، وقال الحق أن وقد أنكر غاندي "

أوربا وأمريكا والجمعية : هناك جمعيات أو مجموعات من الناس لها خصائص معينة، ربما عدت خمسا

المسيحية الأرثوذكسية، والجمعية الإسلامية، والجمعية الهندوكية، والشرق، وهذه الجمعيات الخمس 

والفروق بين هذه الجمعيات كبيرة لا تستند على . في الغرب الجغرافي وثلاث في الشرقاثنتان منها 
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فالفرق بين المسلمين والهندوكيين وكلاهما شرقي، كالفرق بين المسلمين والمسيحية . شرق ولا غرب

  .1"الأرثوذكسية وإحداهما شرقية والأخرى غربية

ونحن أميل إلى : "لباب لخصها كما يليوالنتيجة التي قد وصل إليها أحمد أمين في هذا ا

فالمدنية الحديثة طابع ومزاج متدرجة في سلم الرقى، فمن انطبع . اعتماد التقسيم على الطابع والمزاج

بالطابع الحديث عد ممدنا مدنية حديثة حيثما كان مسكنه في الشرق أو في الغرب، ومن لم ينطبع 

ونحن نجد الخلاف الكبير بين أفراد الأمة , الغرب بطابعها عد شرقيا سواء كان في الشرق أو في

  .2"والواحدة

بعد معالجته مصطلحي الشرق والغرب ناقش في بعض الفصول موضوع المدنية الحديثة، 

ا، وموضوعات الاستيراد والديمقراطية، والثقافة، والحظ أو السبب، والحياة  مظاهرها ومزاياها وعيو

، والفرد والأسرة، والمرأة، والتقليد والابتكار، والقيم الأخلاقية، ومادية الاجتماعية، والحياة الاقتصادية

وهي مسائل تحدث فيها الأستاذ من قبل في . "الغرب، وروحانية الشرق، وموقف الشرق من الغرب

مقالاته الكثيرة، ولكنه شاء أن يجعل كتابه الأخير خلاصة لما انتهى إليه بعد أن شاهد بالعيان، ما 

  .3"لقراءة والاطلاعوعاه با

إنني أرى أن العلم : "وسجل أحمد أمين جملة صادقة في خاتمة الكتاب وهي كالتالي

والصناعة ليسا سبب بلاء الحضارة الأوروبية وأن الذي أهلك أوروبا إنما هو جشعها وطمعها 

م لم يستخدموا العلم والصناعة إلا في استعمار  الدول وتجردها من العواطف الإنسانية حتى أ
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ا ا وسرقة ثروا هكذا رأينا حضارة جديدة تقوم في الشرق، حضارة مبنية ... الأخرى وكبت حريا

على العلم والصناعة كحضارة الغرب، وكل أملنا أن تظل حية قوية دون أن تصيبها تلك الأمراض 

  .1"التي أصابتها

 الفلسفة اليونانية قصة وهيفي نشر ثلاثة كتب مع زكي نجيب محمود  أمينأحمد  اشترك ثم

م وقامت بطباعتهما لجنة التأليف والترجمة 1936في جزئين في عام  الفلسفة الحديثةقصة أيضا و 

م ونشرته 1948و م1943م بين أعوا في أربعة أجزاء قصة الأدب في العالمو  والنشر بالقاهرة

  . مكتبة النهضة بالقاهرة

، الكتب المدرسية اشترك في تأليفبالقاهرة، وزارة التربية والتعليم عندما التحق أحمد أمين ب

تاريخ أضواء على  الكتب هذهتسلط . لقسم العربي في الوزارة بالتعاون مع بعض زملائهبااصة الخ

 .أيضا المدارس الثانوية في مصر والدول العربية الأخرى ولذلك قد تم إدخالها في منهج الأدب العربي

المطالعة "و" المفصل في الأدب العربي"و" العربي المنتخب من الأدب" ومن بين هذه الكتب

  ".تاريخ الأدب العربي"و" التوجيهية

جعفر أحمد  بيلأ " المكافأة" بـ نعنو بتصحيح الكتاب الم "ريمعلي الج"أمين مع  أحمد قام

 خلاقالأ"مرسي قنديل أمين مع أمين  كتب أحمدو  .م1941 عام القاهرةب ونشراه بن يوسف

   .م1941بالقاهرة عام " للمدارس الثانوية

                                                        

.164-163: الشرق والغرب لأحمد أمين، ص.  1  



141 

 

ومما كتبنا حتى الآن يبدو لنا أن أحمد أمين خلف لنا مآثر ضخمة وله مساهمة قيمة كبيرة 

  .في مختلف الفنون والعلوم الأدبية  كأن شخصيته في الحقيقة موسوعة للأدب العربي

 مساهمته في التحقيق والنشر: المبحث الثالث

عربي الكلاسيكي التي اعتبرها هامة، في الأدب الونشر ستة كتب  قام أحمد أمين بتحقيق

بالتعاون مع غيره من  إلى حيز الوجود زء من إنتاجهالج هذا وجاء. ةنسانيالإنظر المن وجهة  خاصة

ونأتي بذكر هذه الكتب كما  بعد تقاعده من الجامعة أي العلماء في السنوات الأخيرة من حياته

  :يلي

 بتحقيقه قامالذي ) هـ414ت ( 1"يان التوحيديح يبالإمتاع والمؤانسة لأ"كتاب 

م على 1944م و1942م و1939وأحمد الزين في ثلاثة أجزاء صدرت في السنوات  أحمد أمين

في  يكتب أخذإنه  .والمعرفة ثقافةالجوانب للمتعدد صاحب  التوحيدي وكان أبو حيان. التوالي

الإمتاع "كتاب . شرد ومتسولمتك ى حياتهوانته كمحدث الكتابة واصلثم  صوفيالبداية ك

وتعطي  المختلفة عيةالاجتما نواحيال وهي تتحدث عن هو مجموعة قصص مكتوبة ببراعة "والمؤانسة

. في بغداد الهجري في النصف الثاني من القرن الرابع تي كانت تسودالظروف ال حول همةمعلومات م

ون والأخلاق، مسائل من كل علم وفن، فيه الأ"وتناول فيها الشيخ التوحيدي  دب والفلسفة وا

والبلاغة والتفسير والحديث، مع تحليل دقيق لشخصيات العصر من الفلاسفة والأدباء والعلماء، 

الس لحاكم اهذا العمل لوزير  أبو حيان التوحيدي عندما قدم.2"وتصوير للعادات وأحاديث ا
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ال الثريين ولم يحصل أيضا على أي قبل الرج من أةكافأية م علىصل لم يحالدولة،  ماصمص البويهي

اية حياتهأصبح خائب الأمل و  وبالتالي. أو علمي من قبل معاصريهتقدير فني  . أحرق كتبه في 

. عن طريق نشر كتابه ة أبي حيان التوحيديقيم يثبتو عالما بارعا وأديبا بارزا أحمد أمين يعتبره لكن و 

الشؤون  حولأمين، لا سيما في كتاباته  أحمد على رثَّ التوحيدي أ حيان أبي أسلوب ومن الواضح أن

أول  " الإمتاع والمؤانسة"وكتاب : "ية كما قال الدكتور محمد رجب البيوميالاجتماعية والإصلاح

كتاب حاز عناية الأستاذ أحمد أمين من كتب أبي حيان، فقد قرأ النسخة المخطوطة الوحيدة الباقية 

يقها مع صديقه الأستاذ أحمد الزين، وفوجئ القراء بنمط رائع فسارع إلى تحق. وضن عليها بالإهمال

رف من الآثار   .1"من التأليف لا نظير له فيما عُ

 نشرالإبياري في إبراهيم  مع أمين أحمد اشترك ،م1953و م1940 وخلال أعوام ما بين

تاب من ويعتبر هذا الك) م940/هـ328ت ( لابن عبد ربه "العقد الفريد" خمسة مجلدات أولية من

لد السادس، فحققه أحمد أمين وإبراهيم الإبياري وعبد السلام . أمهات كتب الأدب العربي أما ا

لد السابع. هارون وطبعته بيد محمد فؤاد عبد الباقي ومحمد رشاد عبد المطلب في عام   وتم تحقيق ا

  .2م1953

ه في إنجاز هذ ْ ا العمل الحافل وفي هذا وقد تحدث الأستاذ أحمد أمين عن جهده وجهد زميلي

الصدد أشار إلى فضل أستاذ هندي كبير هو الأستاذ محمد شفيع الذي أخرج جزأين كبيرين  لهذا 

الكتاب كانا مرجعين دقيقين في التحقيق والتصويب، وعليهما اعتمد المحققون في الترجيح والاختيار، 
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نرى من يتعمد غمط السابقين، وكأن وهذه الإشارة المنصفة لا بدّ منها في كل عمل مسبوق، ولكنا 

، بخصوص تحقيقه 1الباحثين الآخرين لا يدرون شيئا عما كان، وهي غفلة عقلية وسقطة نفسية

  :أساليب بحثه يقول أحمد أمين

ثم ها نحن أولاء نحاول أن نخرج الكتاب إخراجا علميا، مصححين ما استطعنا أغلاطه، "

مثبتين أصحها، ذاكرين في حواشي الكتاب، ما ورد  معارضين نسخه المختلفة بعضها على بعض،

م من كلماته، شارحين ما غمض  لين ما نقص من عباراته، مفسرين ما أ ّ في النسخ الأخرى، مكم

ّ الأقوال في نسبة المقطوعات الشعرية والنثرية والأخبار  ين أصح ّ من مشكلاته، ضابطين ألفاظه، متحر

ا، مبينين اختلاف الروايا ت في الشعر والنثر، منبهين على أحسنها، معنونين كل خبر إلى أصحا

  .وكل مقطوعة بعنوان خاص يدل عليه، ويجمع ما فيه من الإيجاز

المستشرق الألماني بالآستانة، نرجوه أن ) ريتر(وكان أول ما فعلنا أن كتبنا إلى الأستاذ 

فكتب لنا وصفا مطولا، يتحرى نسخ العقد في مكاتب الآستانة ليتبين خيرها وأصحها وأحسنها 

ا، وقد اخترنا خيرها  ورجوناه أن  - بناء على وصفه  –بالموجود من نسخ الكتاب، ومزاياها وعيو

يصورها لنا بالفوتغراف، فعل مشكورا، وقد استعنا إلى جانب هذه النسخة بجميع نسخ العقد 

   .2"الموجودة في دار الكتب المصرية مخطوطة ومطبوعة

                                                        

.142: ر محمد رجب البيومي، صأحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي للدكتو .  1  
.م23/05/1949، 829العقد الفريد، مجلة الرسالة، العدد .  2  
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م 1951عام  1"الهوامل والشوامل" ع السيد أحمد صقر بتحقيق وضبطوقام أحمد أمين م

َ مكاتبين   بين في شكل أسئلة وأجوبة وبكتمالذي هو  وأبو علي  حيان التوحيدي أبووهما  ينلهم

 يتضمن" الهوامل"كتاب : ناكتاب وفي الحقيقة، الهوامل والشوامل ).م1033/هـ421ت(مسكويه 

ة قدمالمفي أشار أحمد أمين  .لمسكويهأجوبة يتضمن " الشوامل" كتابو  التوحيديأسئلة لأبي حيان 

. بالآستانة  العثور عليها في مكتبة آيا صوفيا همكنأ لهذا الكتاب أن مخطوطة واحدة للكتاب إلى

ا  إلى تحريرها ونشرها   أمين أحمد لفتت انتباه المخطوطة وهذه مختلف  كشفت اللثام عنلأ

عية واللغة والاقتصاد وعلم الأخلاقيات والشؤون الاجتما وهي ا أحمد أمين هتماالموضوعات التي 

والكتاب باق على دوام : "كما يقول الدكتور محمد رجب البيومي عن موضوع هذا الكتاب  النفس

فهو يبحث شجونا . الدهور، لأنه يعالج مشاكل نفسية تتعرض للإنسان منذ آدم إلى قيام الساعة

والاجتماع بحثا فلسفيا، حيث قام أبو حيان بتوجيه أسئلة فلسفية سماها  من مسائل علم الأخلاق

إجابة دقيقة بما سماه الشوامل، وقد اختلف الفاهمون ) ابن مسكويه(الهوامل ليجيب عنها الفيلسوف 

  .2"في تفسير الهوامل والشوامل اختلافا مقاربا، وكل وجهته

د أمين وأمانته في الاستفحاص عن وأشار الدكتور البيومي أيضا إلى طريق تحقيق أحم

وقد كان الأستاذ أحمد أمين أمينا على العلم حين طلب من المحقق الفاضل الأستاذ : "الكتاب قائلا

عبد السلام هارون أن ينقد الكتاب، مبينا ما وقع فيه المحققان من أخطاء لا سبيل إلى تلافيها، وقد 

                                                        

.م1951الهوامل والشوامل للتوحيدي والمسكويه، حققه أحمد أمين والسيد أحمد صقر، القاهرة، .  1  
.150: أحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي للدكتور محمد رجب البيومي، ص.  2  
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التي يقوم ) الثقافة(مقالين متواليين، نشرهما بمجلة  قام الأستاذ عبد السلام هارون بنقد مصوب في

   .1"الأستاذ أحمد أمين على تحريرها

وكان قد . م1952أحمد أمين في عام  على يد 2"يقظان حي بن" قد تم تحقيق كتابو 

العديد من  إلى ومن هنا تمت ترجمته  لفترة طويلةينالمستشرقاهتمام هذا الكتاب الشهير جذب 

ذه الرواية الفلسفية باللغة العربية تحت لهوجدت إصدارات مختلفة قد  في الواقعو ية الأوروب لغاتال

. )م1191ت (وردي ر وللسه) م1185ت (ولابن طفيل ) م1037ت (نفس العنوان لابن سينا 

وقد أشار إلى هذا الجانب الدكتور محمد  معا الثلاث المخطوطاتهذه  قيقحفقام أحمد أمين بت

حي بن (وآخر ما قام به الأستاذ أحمد أمين في مجال النشر هو تحقيق كتاب " :رجب البيومي، قائلا

لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، ويظهر أن الأستاذ أحمد أمين كان يستعين بغيره في ) يقظان

ة لذلك في كتاب  قراءة المخطوط وتصحيحه بعد الطبع، لمرض عينه، كما أشار إلى نظائر مشا

ا دار المعارف بتحقيق الأستاذ حفلت بأخطاء كثيرة، لا تقع من مثله حياتي لأن النسخة  التي نشر

علما وفضلا وأستاذية وقد قام الأستاذ الفاضل سعد محمد حسن بتصحيح أخطاء كثيرة زادت عن 

  .3"م1953هـ الموافق مايو سنة 1372عدد رمضان سنة ) الأزهر(الأربعين في نقد نشره بمجلة 

أن أحمد أمين قد أصيب بغلطات وأخطاء في تحقيق وتصحيح الكتاب  ومن هنا يتبين لنا

ثنا عن أي : "المذكور يقول الأستاذ سعد في هذا الباب والأستاذ الناشر مع الأسف الشديد لم يحدّ

أصول تلك التي نشر عنها قصتي ابن سينا وابن طفيل كما تقضي بذلك أساليب النشر العلمية، 

                                                        

.151-150: ، صؤرخ الفكر الإسلامي للدكتور محمد رجب البيوميأحمد أمين م.  1  
.م1952حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، حققها أحمد أمين، القاهرة، .  2  
.155: أحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي للدكتور محمد رجب البيومي، ص.  3  
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النشرة مليئة بالأخطاء والسقطات التي تتسع أحيانا إلى ما يقرب من  وقد آسفنا بحق أن تخرج هذه

صفحة كاملة، مما يستحيل معه المعنى وينغلق، ويسيء إساءة بالغة إلى الفيلسوفين الكبيرين ابن سينا 

لابن طفيل قد تمت طبعتها المنقحة " حي بن يقظان"ونود أن نشير هنا إلى أن قصة . 1"وابن طفيل

 .فأصبح النص محررا صحيحا يتمتع به القارئ بقراءته. مرات بعد ذلك والمتقنة عدة

شرح أمين بالتعاون مع عبد السلام هارون  نشر أحمد، م1953و م1951 خلال أعوامو 

هذا أفضل الشروح وأعظمها جميعا وقد ). هـ421ت(المرزوقي علي  بيلأ 2"الحماسةديوان "

شرح ديوان (قرأت أول عهدي بالأدب : "الكتاب تحدث عنه الأستاذ أحمد أمين، فقال في مقدمة

للتبريزي، فلم يعجبني، لأن التبريزي نحوي لغوي أكثر منه أديبا وناقدا، فكنت أقرأ الشرح ) الحماسة

ثم . أحيانا، وأنا متعطش جدا لأفهم معنى بيت فلا أجده، لأن الشارح قد انصرف إلى شيء آخر

ا تسد ه تَف للمرزوقي فوجد ذا النقص وقرأت شرحه على مشكلات أبي تمام، فرأيته عثرت على نـُ

ثر على شرحه لديوان . إماما عظيما لا يتهرب من المشاكل ولكن يتصدى لها دت أنْ لو عُ فودِ

فلما عثر عليه وجدته فوق ما أتوقع ووجدت له مقدمة . الحماسة ونُشر لأنه يكمل نقص التبريزي

كم كنا نقرأ في كتب الأقدمين عن عمود الشعر، فنحفظ في النقد لم أر مثلها في اللغة العربية ف

الكلمة ولا نفهم معناها حتى شرحها المرزوقي شرحا دقيقا وافيا، وكم له من حسنات أخرى غير 

  .3"هذه، فإخراجه للقراء يسد ثلمة ويكمل نقصا

                                                        

.1128: م، ص1953هـ الموافق مايو سنة 1372مجلة الأزهر، رمضان .  1  
.م1953-م1951مجلدات، القاهرة،  4شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، حققه أحمد أمين وعبد السلام هارون، .  2  
.4: المرجع السابق، المقدمة لأحمد أمين، ص.  3  
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قق وقد اشتركت في إخراجه مع الأستاذ المح: "ثم أضاف أحمد أمين في خاتمة المقدمة بقوله

إنه كان له حظ في نشره أكثر من حظي، فله الشكر على ما بذل : عبد السلام هارون والحق يقال

من جهد في إخراج الكتاب وفي نسبته ما ورد في الشرح إلى قائله، والتعريف بأعلام الشعراء 

وغيرهم، وتصحيح ما حصل من خطأ الناسخ ووضع فهارسه الفنية، فاالله يجزيه عنا وعن الأدب 

  . 1" الجزاءخير

شوقي ضيف وإحسان عباس  مع أمين أحمد اشترك ،م1952م و1951 يعام فيما بينو 

الذي ألفه عماد  2"ريدة القصر وجريدة العصرخ" لكتاب "شعراء مصر" في تحقيق وتحرير باب

واجه كل من . وهذا الكتاب قد تناول تراجم شعراء مصر). م1201/هـ597ت(الدين الإصفهاني 

ذكورين المشكلة والعناء في مراجعة وتحقيق هذا الكتاب ومخطوطاته حتى وقعت المنازعة الباحثين الم

: عن النسخة الكاملة الأصلية وقد تحدث عن هذا الأمر الدكتور شوقي ضيف في المقدمة، فقال

بدار الكتب المصرية ورأيتها صالحة لأن تكون ) الخريدة(اتفق أني اطلعت على النسخة المصورة من "

ا تنقص كثيرا من أولها، وأيضا فإن  أصلا ينشر منه القسم المصري، غير أني سرعان ما عرفت أ

ّ بعضها إلى بعض في غير نسق ولا نظام  م ثم ظفرت بعثة الجامعة العربية إلى تركية ... أوراقها ضُ

ثغرة  بقطعة من القسم المصري للخريدة فرأيتها لا تلتحم مع مصورة دار الكتب المصرية، إذ بينهما

سقطت فيها تراجم الأمير أبي المهند وهبة االله بن كامل وابن الدوري، ثم فاتحة ترجمة القاضي 

أما الثانية فقد وجدت   –لعلي رضائي  –) مختصر الخريدة(وقد نقلت الترجمة الأولى من . الجليس

                                                        

.24: ، المقدمة لأحمد أمين، صمجلدات 4شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، حققه أحمد أمين وعبد السلام هارون، .  1  
 3، حققه أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس، "شعراء مصر"خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين الإصفهاني، قسم . 2

  .م1952 –م 1951مجلدات، القاهرة، 
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ا نقلا عن الخريدة، والثالثة نقلتها) الروضتين(كتاب  ) المغرب(عن  لأبي شامة المقدسي يحتفظ 

وبذلك التأم هذا القسم ! أما ترجمة القاضي الجليس فقد رجعت فيها إلى الثلاثة جميعا. لابن سعيد

  .1"الذي ننشره من الخريدة، ولم ننتظره حتى نجد نسخة كاملة منه، لأنا يائسون من ذلك الآن

ت الشاطئ، وكان هذا العمل المفيد حقا موضع اعتراض من الباحثة الفاضلة الدكتورة بن

  :وقالت فيما قالت) م1952مارس سنة (فقد تعرضت لنقده في مجلة الكتاب 

ا، وأن نرجع في ذلك إلى عشرات " ولا بأس في أن نجمع تراجم شعراء مصر من مظا

الكتب، ولكن البأس كل البأس في أن نضع اسم العماد الأصفهاني على كتاب جمعنا مادته من  

تأليف العماد ) خريدة القصر وفريدة العصر(ا الكتاب باسم كتب شتى، وأن نخرج للناس هذ

الأصفهاني الكاتب، مع أننا نصرح لهم في مقدمته بأننا لم ننتظر حتى نجد نسخة كاملة منه، لأننا 

  .2"يائسون من ذلك الآن

ورمُّ الثغرة في كتاب على هذا : "وقد ردّ على ذلك الدكتور شوقي ضيف في عدد تالٍ فقال

عود (وهو ) مختصر الخريدة(يتفق عليه الناشرون من عرب ومستشرقين، ومن الواضح أن  النحو أصل

منقول عنها لا عن كتاب آخر، وكان من الممكن أن نسد الثغرة منه وحده، ولكنه ) الشباب

فأخذنا منه ترجمة واحدة من التراجم الثلاث المذكورة، لم نجدها في كتاب غيره . مقتضب جدا

لابن سعيد، قسم القاهرة الذي لم ينشر بعد، لأن أكثر ) المغرب(الثانية من كتاب وأخذنا الترجمة 

  ). الخريدة(تراجم هذا القسم نُقلت نقلا عن 

                                                        

.342: م، ص1952مجلة الكتاب، مارس .  1  
.342: ، صالمصدر السابق.  2  
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فقد جاءت في المختصر ) هبة االله بن عبد االله بن كامل(أما الترجمة الثالثة وهي ترجمة 

ومع . أتم وأكمل) الروضتين(ووجدناها في كتاب . مقتضبة أبدا) المغرب(موجزة جدا وجاءت في 

ذلك فلم نأخذها إلا بعد درس للكتاب، وبعد اطلاعنا فيه على تراجم أخرى رواها عن الخريدة 

  . 1"وبمعارضتنا لها على النص الذي نشرناه، وجدناها لا تختلف عنه إلا اختلافات يسيرة جدا

توحيدي وهو كتاب آخر للأحمد صقر  السيد أمين و أحمد  وحقق ، حررم1953في عام و 

في سرده مع الخوض في آفاق " الإمتاع والمؤانسة"وهو كتاب على طراز  .2"البصائر والذخائر"

  .الأدب والعلم والفلسفة وقد كتب الأستاذ أحمد أمين مقدمة بديعة لهذا الكتاب

في تطـــور  بالمصـــادرالعربيـــة  اتلمكتبـــا تمـــلأآثـــارا علميـــة وأدبيـــة  لنـــاتـــرك الأســـتاذ أحمـــد أمـــين 

هرة ونالـــت آثــاره شـــ العــالم جميـــع نــواحيفي ــا البــاحثون والدارســـون حيـــث يســتفيد  ث العلمــيالبحــ

حقـا لقـد تـرك أحمـد أمـين ثـروة ": لدى الناس كما أشار إليه عامر العقاد بـالقول اواسع وقبولا عظيمة

أدبيــة كــبرى تــدل علــى موهبــة وقــدرة هــي في الوقــت ذاتــه موهبــة وقــدرة مــن خــيرات مصــر متمثلــة في 

بنائها العباقرة وتدل أيضا على أن صاحبها كان دؤوبا يؤمن بحق وطنه عليه فوضع لذلك كل قدرته أ

  .3"فكانت تلك المؤلفات التي سيبقى مؤلفها محمود الذكر طيب الأثر. في خدمة هذا الوطن

                                                        

.616: م، ص1952، مايو مجلة الكتاب.  1  
.م1953والذخائر لأبي حيان التوحيدي، حرره أحمد أمين والسيد أحمد صقر، القاهرة، البصائر .  2  
.84: أحمد أمين حياته وأدبه لعامر العقاد، ص.  3  
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  مزايا أسلوب أحمد أمين في النثر العربي الحديث: الثاني فصلال

 بالمعـانياهتمامـه  ا ومـدحواصـفو فو أسلوب أحمد أمـين  وصف عنمن الناس قاموا بال كثيراإن  

ويبدو لنا أسلوبه المتميز من العبارة التي كتبها المؤلف بنفسه حيث قال  .1لفاظالأأكثر من اهتمامه ب

  :"فيض الخاطر"مقدمة كتابه في 

أصدق كاتب في نظري من احتفظ بشخصيته وجعل أفكـاره وعواطفـه تمتـزج إمتزاجـا تامـا " 

ّ ما يمكن من عُسر بأ سلوبه، وخير أسلوب عندي ما أدّى أكثر ما يمكن من أفكاره وعواطف في أقل

طبيعــة بيــة تســتغني ناغزينــة لفظــه وكــان كالوغمــوض وإلتــواء، وراعــك بجمــال معانيــه أكثــر ممــا شــغلك ب

  .2"جمالها عن كثرة حليها

ر لا أن يؤث ،ويقنع يقرر أن ةكتابالمن كان همه : "واصفا أسلوب أحمد أمينالزَّيات  ويقول

تع، ولعل منشأ ذلك فيه أن عقله كان أخصب من خياله، وأن عمله كان أكبر من فنه، وأن حبه  ويمُ

للحريـــة والصـــراحة كـــان يحبـــب إليـــه إرســـال الـــنفس علـــى ســـجيتها مـــن غـــير تقييـــدها بأســـلوب معـــين، 

لوبه طابعــه المميــز ومــع ذلـك كــان لأســ. وعـرض الفكــرة علــى حقيقتهــا مــن غـير تمويههــا بوشــي خــاص

تقرؤه فلا تروعك منـه الصـور البيانيـة الأخـاذة ولا الأصـوات الموسـيقية الخلابـة، وإنمـا . وجاذبيته القوية

فأنت منه بإزاء . تروعك منه المعاني المبتكرة الطريفة والآراء الصريحة الجريئة والشخصية القوية المهيمنة

                                                        

واخلي، ص82: فن المقالة ليوسف نجم، ص.  . 205: ، نصوص مختارة من الأدب العربي، كتاب النثر للدّ 1  
. 10-9:، صلأحمد أمين فيض الخاطر.  2  
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إزاء مصــــور يلــــون ليعجــــب أو موســــيقار يلحــــن عــــالم يبحــــث لينــــتج، أو مصــــلح يصــــف ليعــــالج، لا بــــ

  .1"ليطرب

قبل الختام يبدو من الملائم أن نطرح هنا بعض النماذج من مقالات أحمد أمين الاجتماعية 

شــير إلى فكــر عـــالم أكثــر مـــن دلالتــه علـــى الـــتي ت" فـــيض الخــاطر"والأدبيــة المندرجــة في كتابـــه الشــهير 

ا ةستاذ أحمد أمين في مقالالأ مشاعر أديب بأسلوبه الشيق الرشيق يكتب   : 2"الرجل والمرأة" عنوا

 تجعـــل مـــن الرجـــل إنســـانا كـــاملا ولا مـــن المـــرأة إنســـانا كـــاملا بـــل لعـــل الطبيعـــة شـــاءت ألا"

صـت في المـرأة مـا أكملتـه الرجـل مـا أكملتـه في المـرأة، ونقإنسانا كاملا نقَّصت في  معا جعلت منهما

ما وجدت ثفحي. في المرأة وقوَّت في المرأة ما أضعفته في الرجلت في الرجل ما أضعفته الرجل، وقو في 

فالمرأة . في المرأة ما وجدت نقصا في الرجل فاطلب كمالهثالمرأة فاطلب كماله في الرجل وحينقصا في 

 ءتنحـــرف في أحـــدهما إنحرافـــا مـــا يهـــيي الثـــوب تزيـــد في أحـــدهما مـــا تنقصـــه في الآخـــر و قـــوالرجـــل كلف

ّ أو  للآخر،  مكانا ّ منهما إعدادا يجعله صـالحا للآخـر أو  "عاشق ومعشوق"شيء فيه  ككل دّ كل َ ع ُ ، يـ

ـل الطبـل مـا نق الموسـيقى إلا حيـث تتعـدد الألـوان وتتناسـق أو كفرقـةمـل لا تج ةكطاقـة الزهـر  ُكمِ صــه ي

زمار ويكمل المزمار م ِ مـا معـا ىا نقَّصه الطبل ولا تجمل الموسيقالم  فـإذا رأيـتَ في الرجـل حبـا في. إلا 

  ".ألخ... م رأيت في المرأة حبا في التخصيصالتعمي

                                                        

.17-16: أحمد أمين بقلمه وقلم أصدقائه، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص . 1  
.249:ص، 1، ج فيض الخاطر لأحمد أمين.  2  
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ــاءأحمــــد أمــــين مــــن  نستشــــف مــــن هــــذه العبــــارة أن الــــذين يهتمــــون بالمعــــاني أكثــــر مــــن  الأدبــ

" ض الخــاطرفــي"في مقدمــة نفســه بهــو  وقــد أشــار إلى هــذا الجانــبتمــامهم باختيــار اللفــظ وتجميلــه ها

  ". حياتي"و

فعلـى سـبيل . نقد اللاذع الذي قام به النقاد الكبـارولم يكن أسلوب أحمد أمين خاليا من ال

، قـائلا بأنـه علـى الـرغم مـن أنـه "فيض الخـاطر"المثال، قد قام طه حسين بنقد أسلوب أحمد أمين في 

فسترى في هـذا الكتـاب فصـولا تـروع بألفاظهـا أكثـر "من أصحاب المعاني لا من أصحاب الألفاظ، 

ــا أكثـر ممـا تعجـب بإيجازهــا، وسـترى فيـه فصــولا ممـا تـروع بمعانيهـا، وســترى فيـه فصـولا  تعجـب بإطنا

والأستاذ صادق مخلص حـين . تروق بزينتها أكثر مما تروق بإيثارها للقصد، واكتفائها بلبسة المتفضل

يكتـب هـذه الفصـول الـتي تـروع بــاللفظ لا بـالمعنى، وتعجـب بالإطنـاب لا بالإيجـاز، وتـروق بالزينــة لا 

ه في هذا المذهب الفني الذي صوره وقضـى بـه علـى نفسـه، ولكنـه أديـب، بالقصد وهو مناقض لنفس

ولـيس علــى الأديــب بــأس مـن التنــاقض، فهــو لا يتنــاقض في لحظـة واحــدة ولا في حــال واحــدة ولا في 

  .   1"ظروف بعينها ولكن ما يكتبه من الآثار يمثل لحظات مختلفة من حياته

سلوب بسيط رائع معتمد على وضوح الفكرة أمين هو أومن هنا يتبين لنا أن أسلوب أحمد 

وأيضــا عــدم تكلــف الزينــة والزخرفــة فيــه وذلــك لكراهيتــه لكــل وجــلاء المعــنى وســهولة اللفــظ والعذوبــة 

  .وهذا ما يميز أسلوبه من أساليب الآخرين المعاصرين له تكلف وتصنع في أساليب الحياة

                                                        

.19: فصول في الأدب والنقد لطه حسين، ص.  1  
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  حولهوآراؤهم  الأدباء ىمكانة أحمد أمين لد: فصل الثالثال

ايـــة  لنظـــر في  در بنـــا ايجـــ مســـاهمة أحمـــد أمـــين في نثـــر الأدب العـــربيهـــذه الدراســـة حـــول في 

  .أدواره المهنية  كعالم ومؤرخ ومصلح وناقدخلال القيمة  هعماللأالأدباء  تقديركيفية  

طه فيه أشاد و  "د أمين بقلمه وقلم أصدقائهأحم" باسم كتابظهر   تهبعد عام من وفا

أحمد أمين "بعنوان  افي مقالة كتبه دب العربي بأسلوب أحمد أمين وأفكارهالأحسين، عميد 

عرضا لتطور الفكر العربي خلال  أحمد أمين لأول مرة في التاريخ الإسلامي قدمبأنه ، قائلا 1"العالم

لأزهر ومدرسة ل نضماإنه . بة للعقل الحديثالقرون الثلاثة للإسلام بطريقة صحيحة ودقيقة ومناس

ال أنبعد عمل فيها ولكن لفة التي لوظائف المختلو القضاء  الأكاديمي، حصل على  التحق با

  يكنلمو   تاريخ الثقافة الإسلامية،في ماهرا وحاذقاصار  حتى هاخارجو  البلاد داخلإعجاب المثقفين 

بالبحث  متكل من يه  في نظر ، ولكنفحسب في نظر طلابه وزملائه في مصر والعالم العربي هذا

ين في : "وأضاف طه حسين، قائلا .2كله  في العالم راسةوالد لم يكن أحمد أمين فردا من الأفراد النا

وإنما كان أحمد أمين موئلا لوطنه وكان عالما مؤثرا أعمق التأثير وأبعد في حياة هذا . مصر فحسب

ة أحمد أمين قصة وحيا. الوطن وفي البيئات التي تعني بالدراسات العربية الإسلامية في جميع الأقطار

  .  3"من أعظم القصص الحية روعة وأعمقها تأثيرا ومن أعظمها حظا من البراعة

                                                        

.64-57: لطه حسين، ص" أحمد أمين العالم"أحمد أمين بقلمه وقلم أصدقائه، .  1  
.64-57: المرجع السابق، ص.  2  
. 166-164: أحمد أمين، حياته وأدبه لعامر العقاد، ص.  3  
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أحمد أمين "كمؤرخ في مقالته المعنونة بـ أستاذه أحمد أمين   واني دورهأحمد فؤاد الأ أبرزو 

الإسلام أن بالفكرة  إلىفلسفة أمين التاريخية كانت تستند في المقام الأول قال بأن ف. 1"الفيلسوف

محاولة لتوضيح الوضع وفي  .خ الشرق بين الغرب والشرق الأقصىهو العامل الرئيسي والموحد في تاري

، فقد كان يتوجب عليه أن يرجع إلى جذور الثقافة منظور تاريخ العالممن الراهن للعرب والمسلمين 

اب العرب ي كتبه الكتّ وكان التاريخ الذ. في عمله هذا أنه كان رائدابمما لا شك فيه  الإسلامية

اسات الدينية من البحوث والفلسفة والاقتبمزيجا الكلاسيكيون مجرد خليط من الخرافة والشعر و 

مي البحث العلب قم، ولم يودراسته تاريخلقراءة ال ا منتظمانهجتخذ أحد ملم ي .باستثناء ابن خلدون

تتطلب .وب لمثل هذه المهمة الهائلةالمطلوالتفاني  لمؤهلات العلميةمع ا في العناصر التي تشكل ثقافتنا

موعة متنوعة من المؤهلات المحددة في فروع الحديث والفقه والتفسير والتاريخ مجالمهمة  مثل هذه

إلى قدرة إخضاع خطيرة  تحتاجوعلم الاجتماع والاقتصاد و  ةالسياسي والأدب والتصوف والفلسف

ذهو  .فكرائل من المواد إلى وحدة من المجموعها اله وأظهر نبوغه  المؤهلات كان أحمد أمين خبيرا 

 .2وبراعته في مؤلفاته

كان أحمد أمين حر الفكر إلى أبعد ": واستطرد أحمد فؤاد الأهواني قائلا عن أستاذه المبجل

حدود الحرية، لا يقول إلا ما يعتقد، ولا يحفل إلا بالحق وحده، لا يهمه مصانعة ذوي السلطان، أو 

وتبدو هذه الحرية في الجهر باعتقاداته الدينية على الرغم من . أو مشايعة الأهواء تملق الجماهير،

  .3"مصادمتها لمشاعر الجمهور ومخالفتها للمألوف من التقاليد الطويلة الأمد

                                                        

.36-29: لأحمد فؤاد الأهواني، ص" أحمد أمين الفيلسوف"أحمد أمين بقلمه وقلم أصدقائه، .  1  
.36-29: المرجع السابق، ص.  2  
.166-164: أحمد أمين، حياته وأدبه لعامر العقاد، ص.  3  
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إن نشأته قد اكتنفها كل دواعي ": يقول الكاتب الكبير محمود تيمور عن أحمد أمين

ولكن فكره توهج والتمع وسط ... صارمة، وتعاليم جامدة التحفظ من معتقدات راسخة وتقاليد 

فإذا التمسنا . الأفق الرحيب: ذلك كله، كما يتلألأ الجوهر النقي وخرج يلتمس الطلاقة في الأفق

  . 1"الآن حرية الفكر بين القادة الأعلام، ألفيناه منار الطريق

هلا كأنه لم يشق طريقه في كان أحمد أمين يبدو هادئا متس" : ويقول محمد فريد أبو حديد

كـان مثـل الشـجرة الـتي تصـل ... الصخر حتى يصل إلى القمة التي لا يصل إليها سـوى أفـذاذ البشـر

لأنـــه كـــان أصـــيلا في . في نموهـــا إلى مســـارح الســـحب ولا تســـتطيع إلا أن تبلـــغ تلـــك الغايـــة في نموهـــا

  .2"شخصيته الضخمة مثل الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

ذكريات أحمد "في مقالته،  عن رأيه حول صديقه أحمد أمين عبد الوهاب عزامعبر  

في تأسيس  ا لهالشرق وشريكإلى أوروبا و  إلىالسفر  ا له فيرفيق وقال إن أحمد أمين كان، 3"أمين

على الرغم من العديد من  ونبيلا الطيف رجلاوذكر بأنه كان  مج تعليمية جديدة في كلية الآداببرا

 .الخلافات حول المبادئ والتطبيقات

كان يكتـب في هـدوء واتـزان يمشـي ": أشار سلامة موسى إلى مكانته العلمية والأدبية وقال 

لم . ولــذلك لــيس بــين ألــوف الكلمــات الــتي أرســلها كلمــة واحــدة مجنحــة تطــير إلى الآفــاق. ولا يثــب

لــذلك عنــدما . زيهــا نزاهــة المحايــديكــن يعــرف التحيــز في الــرأي أو الأغــراض في الهــدف أي أنــه كــان ن

                                                        

.166-164: قاد، صأحمد أمين، حياته وأدبه لعامر الع.  1  
.166-164: ، صالمرجع السابق.  2  
. 89-85: ، ص"ذكريات أحمد أمين"أحمد أمين بقلمه وقلم أصدقائه، .  3  
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ألــف مجلداتـــه الثلاثـــة عـــن الإســـلام أحســـن وأجــاد لأنـــه تتبـــع الأفكـــار والتطـــورات في إحســـاس المـــؤرخ 

  . 1"المحايد

إن أحمـد ": ومن الأهمية بالمكان أن نذكر ما كتبه كامل الشـناوي عـن أحمـد أمـين فهـو يقـول

ّ الموهبـةأمين طراز فريد في البحث والإنتاج وفي تطور الفكـ لقـد سـافر في رحلـة الأبـد ليقـيم في . ر ونمـو

  . 2"تاريخنا الأدبي والإسلامي إلى الأبد

لقـــد كـــان أحمـــد أمـــين ناجحـــا في حياتـــه ": وقـــال أحمـــد حســـن الزيـــات في مـــدح أحمـــد أمـــين

وكــان نجاحــه فيهمــا نجاحــا للجــد وفــوزا للفضــيلة، لأنــه لم يعتمــد في شــهرته العلميــة . العلميــة والعمليــة

الإعلان والتهويش، ولا في مناصبه الحكوميـة علـى الاسـتخذاء والملـق، وإنمـا كـان يجـري في عملـه  على

  . 3"على الإخلاص، وفي معاملاته على الحق، وفي علاقاته على الشرف

وقبــل الختــام يجــدر بنــا أن نشــير إلى مــا كتبــه شــوقي ضــيف لإبــراز مكانــة أحمــد أمــين العلميــة 

د أمــين مـثلا كريمــا للأسـتاذ الجــامعي في خلقـه وعملــه، وهـو مثــل يقــوم كــان أحمـ": والأدبيـة فهــو يقـول

علـــى الإيثـــار ومحبـــة الخـــير والحـــق، وأن يكـــون الإنســـان منصـــفا لنفســـه ولغـــيره مـــن النـــاس، وأن يكـــون 

  . 4"لا تأخذه عزة العلم بغرور ولا إثم. متواضعا تواضعا أصيلا في ذاته وفي بحثه

 - ى مكانة أحمد أمين المرموقة والفذة التي قد احتلها فالمقتطفات السابقة الذكر تدل عل

  .عند العباقرة حتى بلغ أوج الشهرة ووصل إلى قمة الكمال -بفضل االله ونعمه 

                                                        

.166- 164: حياته وأدبه لعامر العقاد، ص أحمد أمين.  1  
.166-164: ، صالمرجع السابق.  2  
.166-164: ، صالمرجع السابق.  3  
.166-164: ، صالمرجع السابق.  4  
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، قد توصلنا إلى أنه بذل قصارى جهده التاريخية والأدبية من استعراض مؤلفات أحمد أمين

نوزا غالية في الأدب والنقد ا  انت كتاباته وتعاليمه مؤثرة إلى حدفك. لإعطاء العالم الأدبي كُ أ

ذا ولهذا السبب إنه لم يكن . في الشرق العربي الشائكة المتعنتةحل العديد من المشاكل  في تساعد

  كله  في العالم العربي بل كان محبوبا ومحترما ه فحسب،لائأصدقائه وزم لدىاحترام وتبجيل 

 يجب  ولذا ر الأدب العربي الحديثفي نث ة كبيرةمساهم حمد أمينلأ العموم، وجه علىو  ."المصلح"كـ

  .رجل عظيممن قبل عمل مخلص ها كعلينا إحصاء
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  بيدمساهمة أحمد أمين في النقد الأ: الثانيالفصل 

  في بعض أصول النقد: المبحث الأول                  

  في بعض قضايا النقد الأدبي آراء أحمد أمين: المبحث الثاني                  

  قضية اللفظ والمعنى: أولا                  

  نظرية الفن للفن: ثانيا                  

  التركيب والتحليل في الأدب العربي: ثالثا                  

  أدب المعدة وأدب الروح: رابعا                  

  لملاحمالشعر العربي وا: خامسا                  

  من أهم آراء أحمد أمين حول النقد الأدبي: المبحث الثالث                  

 في النقد الأدبي حمد أمينالنقاد المعاصرين لأ آراء: الثالثالفصل 

   النقدية عباس محمود العقادآراء : المبحث الأول                   

  عبد القادر المازني النقدية نظريات إبراهيم : المبحث الثاني                   

   النقدية شوقي ضيفآراء : المبحث الثالث                   

  . الأدبي أحمد أمين والنقاد المعاصرين له في النقد آراء دراسة مقارنة بين :الرابعالفصل 
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  ومناهجه مفهوم النقد، نشأته وتطوره: الأول فصلال

  مفهوم النقد لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  مفهوم النقد لغة

وقد . وهنا نود أن نذكر بعضها. إذا استعرضنا كلمة النقد لغة، فإننا نجد له معان مختلفة

تمييز الدراهم : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، والنقد: "جاء في لسان العرب بأن النقد هو

  .1"ا أي قبضهاوإعطاؤها إنسانا، ونقدته الدراهم، ونقدت له الدراهم أي أعطيته، فانتقده

. نقده الثمن ونقده له فانتقده: "أما في معجم أساس البلاغة للزمخشري فنجد فيه أيضا

ز جيدها من رديئها: ونقد النقاد الدراهم ّ   . نجد هنا كذلك معنى عطاء الثمن، فقبضه 2"مي

نقدته الدراهم، ونقدت له الدراهم، : "ونجد نفس المعنى في الصحاح حيث يقول الجوهري 

ا، إذا أخرجت منها الزيف. أعطيته، فانتقدها، أي قبضها أي . 3..."ونقدت الدراهم وانتقد

، مما يضفي على اللفظة صبغة حوارية، 4"وناقدت فلانا، إذا ناقشته في الأمر: "ويضيف إلى ذلك

ِش والمناقَش والأمر المناقَش فيه: أطرافها راج الزيف كما يستخدم النقد بمعنى تمييز الدراهم وإخ. المناق

  :5منها وأنشد سيبويه في هذا المعنى

  تنفى يداها الحصى في كل هاجرة            نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 

                                                        

. 425: ، ص)نقد(، مادة 3لسان العرب لابن منظور، مج.  1  
. 687: إبراهيم قلاتي، ص.أ: أساس البلاغة للزمخشري، قاموس عربي عربي، راجعه وقدم له.  2  
.599: ، ص2عبد االله العلايلي، مج: للجوهري، تقديم الصحاح في اللغة والعلوم.  3  
.599: المرجع السابق، ص.  4  
.114: د الأدبي لأحمد الشايب، صأصول النق.  5  
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هذه الكلمة استخدمت بمعنى النقر بالإصبع مثلا نقدت رأسه بإصبعي، وكذلك نجد معنى 

إن نقدت الناس : "النقد في إظهار العيوب والنقائص كما جاء في حديث أبي الدرداء أنه قال

، ومن هنا يبدو لنا أن للنقد معان مختلفة 1"نقدوك وإن تركتهم تركوك معناه إن عبتهم عابوك بمثله

 .حسب الموضوع والمكان لغة

هذه المعاني اللغوية للكلمة في أصل وضعها واستعمالها تقترب كلها من معاني النظر 

ا من العيب  الذي يظهر من نتيجة النظر والتمييز ومن والفحص والتمييز وما يمكن أن يتصل 

ازي للنقد في الأمور المعنوية كالنقد  الانتقاء والاختيار والحكم وهي كلها مرتبطة بالاستخدام ا

  . الأدبي

  .ومن هنا ننتقل إلى معنى النقد اصطلاحا لكي يتبين لنا معناه الاصطلاحي بصورة واضحة

  الاحطاصمفهوم النقد 

 النقد في الاصطلاح نجد أن النقد هو التمييز بين الجيد والرديء عندما نستعرض معنى

ذا الخصوص نجد بعض الأقوال للنقاد الماهرين ونود أن نتناولها  وبين الحسن والقبح في الفن الأدبي و

  .هنا لكي يتبلور لنا معناه الاصطلاحي

ديد معنى النقد وفي هذا الصدد يشير كثير من النقاد والدارسين إلى التأكيد على تح

الاصطلاحي وتدل على ذلك الدراسات النقدية الواسعة في محاولة لتحديد تعريف جامع لمصطلح 

فهو حينا ! بيد أن مصطلح النقد ملتبس"النقد، ولكنها في النهاية لا تتفق على تعريف محدد، 

                                                        

.675: ومختار الصحاح، ص 341: ، ص1، ط دار المعارف، والقاموس، ج4517: ، ص6لسان العرب، ج.  1  
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إلى معرفة ) هوهذا المعنى الأساسي ل(وحينا آخر يشير . حكم سلبي: يتضمن الرفض عبر إدانة ما

  .2"فهو أولا وأخيرا يمارس موضعة يسبغها على نفسه بنفسه"، 1"إيجابية للحدود

ومن هنا نحاول أن نبرز المفاهيم المختلفة في محاولة متواضعة لتوضيح مفهوم اصطلاحي 

  . معين للنقد لربط العلاقات ومقاربة الأفكار المعينة للنقاد

ث أبرز في هذا التعريف الخاصية الذوقية للنقد أشار محمد مندور إلى تعريف النقد حي

النقد في أدق معانيه هو فن دراسة النصوص والتمييز بين الأساليب المختلفة وهو روح كل : "قائلا

ّ أن الأدب هو كل المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفين لتثير لديهم "، وأيضا 3"دراسة أدبية إذا صح

وفي هذا . 4"و انفعالات شعورية أو إحساسات فنيةبفضل خصائص صياغتها صورا خيالية أ

إذا سمعت أنا بالشعر : قال قائل لخلف": "طبقات الشعراء"الصدد، يقول ابن سلام الجمحي في 

إذا أخذت درهما ): أي خلف(واستحسنته، فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك، فقال له 

اف إنه رديء ّ ذا المنطلق يتبين لنا 5"حسانك له؟هل ينفعك است! فاستحسنته، فقال لك الصر ، و

اف برداءته، وينسحب الأمر ذاته بالنسبة  ّ أنه لا ينفع الرجل استحسانه الدرهم، إذا ما حكم الصر

ا ا، إذا ما قرر الناقد رداء ومن خلال . للقصيدة الشعرية أي أثر فني آخر، حيث لا ينفع استحسا

                                                        

الخطاب والنقد بين الوصاية والتواصل، عبد الواحد : ، ضمن مقال21: سامي سويدان، ص: لبيار ماشري ، ترجمة مفاهيم أولية.  1
  .85:م، ص1999/ هـ1420، السنة السادسة، 22مؤسسة الفلاح، بيروت، لبنان، ع علواني، مجلة الكلمة،

.85:المرجع السابق، ص.  2  
.14: النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور، ص.  3  
  .14: النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور، ص: ، ضمن كتاب21: منهج البحث في تاريخ الآداب للانسون ، ص.  4
النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة : ، ضمن كتاب17:حول الشعراء لابن سلام الجمحي ، صطبقات ف.  5

  .18: لمحمد مندور، ص
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خطر النقد، وخطر الناقد، وأن النقد ضرب "على نص ابن سلام الجمحي، فإننا نستشف تأكيده 

كان النقد علما، وكان الناقد عالما  ّ   .1..."من المهارة العملية لا تتاح لغير المتخصصين، ومن ثم 

النقد تحليل القطع الأدبية وتقدير ما لها من قيمة : "وفي هذا الاتجاه يقول شوقي ضيف  

) وهم النقاد(ولقد دعاه فنا لأن أصحابه ( 2"على غيرهفهو فن مشتق من غيره، أو متوقف ... فنية 

م كما يعنون بمعانيهم وجاء أيضا في معجم ). يعالجون أفكارهم فيه معالجة فنية، فهم يعنون بعبارا

النقد هو فن تقويم الأعمال الأدبية والفنية، وتحليلها تحليلا قائما على "المصطلحات العربية أن 

ها، أساس علمي، وهو الفحص ال علمي للنصوص الأدبية من حيث مصادرها، وصحة نصّ

ا وتاريخها  . 3"وإنشائها، وصفا

ما وما يعرض  هذه كلها تعبر عن دراسة الشعر أو النثر وتوضيحهما وبيان عناصرهما وفنو

لهما من أسباب الحسن والقبح والتحكيم بين الجيد المقبول والرديء المردود إلى نحو ذلك مما هو 

  .تفسير في فن الأدبتوضيح و 

النقد الأدبي يختص بالأدب : "أما النقد الأدبي فهو كما يكتب الدكتور أحمد الشايب

وحده وإن كانت طبيعة النقد واحدة أو تكاد، سواء أ كان موضوعه أدبا أم تصويرا أم موسيقى 

. 4"ته الأدبيةفالنقد الأدبي في الاصطلاح هو تقدير النص الأدبي تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرج

: وفي هذا الصدد يقول الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي متأثرا بالأفكار الغربية الحديثة

                                                        

  .17:من قضايا التراث العربي لفتحي أحمد عامر، دراسة نصية نقدية تحليلية، النقد والناقد، ص.  1
.9: النقد لشوقي ضيف، ص.  2  
.417: دي وهبة وكامل المهندس، ص عربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات ال.  3  
.116: أصول النقد لأدبي لأحمد الشايب، ص.  4  
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: ويستطرد قائلا". الطاقات التي يبذلها النقاد لا تقل عن طاقات الخلاق في عملية الخلق والإبداع"

وقد يتطلب النقد من الناقد . أن ما يقوم به الناقد في بناء نقده يقارب ما يقوم به المؤلف الخلاق"

مستوى عقليا أعلى ووجدانا أشد رفاهة من الناقد الخلاق للإبانة عما فيه من محاسن أو عيوب بل 

  .1"بل هو في بعض الأحيان خلق للأعمال الأدبية... لتوجيهه في بعض الأحيان 

ويم لشيء سبق لاحقا للنتاج الأدبي لأنه تق - في مفهومه الحديث –وغالبا ما يكون النقد "

فيسبق بالدعوة ما يدعو . ولكن النقد الخالق قد يدعو إلى نتاج جديد في سماته وخصائصه. وجوده

إليه من أدب بعد إفادة وتمثيل للأعمال الأدبية والتيارات الفكرية العالمية ليوفق بدعوته بين الأدب 

الحديثة لدى كبار الناقدين  وهذا النوع من النقد مألوف في العصور. ومطالبه الجديدة في العصر

ددين من الكتاب وقد كان خاصة العباقرة الذين دعوا إلى المذاهب الأدبية في مختلف العصور . وا

م على فلسفة جمالية  فساعدوا على أداء الأدب لرسالته وأسهموا كثيرا في تجديده مع إرساء دعوا

ور الثقافة النقدية لدى أكثر كتابنا من ولا شك أن قص. جديثة تضيف جديدا إلى ميراث الإنسانية

وهذا ما يختلف فيه هؤلاء الكتاب عن نظرائهم . أبرز الأسباب في تأخر أدبنا ونقدنا معا في العصر

 . 2"في الآداب العالمية الحديثة

وهو ) الحكم(تعني في مفهومها الدقيق ) النقد(كلمة : "فالنقد من وجهة نظر أحمد أمين

استعمالات الكلمة حتى في أشدها عموما، فالناقد الأدبي إذن يعتبر مبدئيا  مفهوم نلحظه في كل 

كخبير يستعمل قدرة خاصة ومرانة خاصة في قطعة من الفن الأدبي هي عمل لمؤلف ما فيفحص 

ا ويصدر عليها حكما، ولكننا حين نتكلم عن أدب النقد أو الأدب النقدي، أي  مزاياها وعيو
                                                        

.726: النقد الأدبي من خلال تجاربي لمصطفى عند اللطيف السحرتي، ص.  1  
.  10: النقد الأدبي الحديث لمحمد غنيمي هلال، ص.  2  
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. قد، فإننا نضمن تحت العبارة معنى أكثر من الأدب الذي يصدر الحكمالأدب الذي يتكون من الن

بل إننا نفهم منها كل الكتلة من الأدب الذي كتب عن الأدب، سواء أكان الموضوع تحليلا أم 

فالشعر والدراما والرواية تتناول الحياة مباشرة، وأما النقد . تفسيرا أم تقديرا أم كل هذه مجتمعة

  . 1"لدراما والرواية بل يتناول النقد نفسهفيتناول الشعر وا

فإنما هو تقدير الأثر الأدبي ببيان قيمته في ذاته قياسا على "أما الغرض من النقد الأدبي 

القواعد أو الخواص العامة التي يمتاز به الأدب بمعناه العام أو الخاص وهو النوع التوضيحي الذي 

 . 2"يعين على الفهم والذوق

فالواقع أنه هو غاية في ذاته لأنه بمجرد وجوده يحقق : "ذا الخصوص ويقول سيد قطب

ا غاية إنسانية وحيوية تدفع عن طريق غير مباشر إلى  لونا من ألوان الحركة الشعورية وهذه في ذا

ومن أهم الأغراض هو تطوير الأدب وتوجيهه إلى الكمال وفقا . 3"تحقيق آثار أخرى أكبر وأبقى

  . أخطائهلمناهجه وتصحيح 

فلابد للناقد من أن يكون حاذقا وماهرا وثاقب النظر وسريع الخاطر ومهذب الذوق وقد 

والناقد على العموم يجب أن يكون ذا حظ كبير من العقل، : "أكد أحمد أمين على هذا الأمر قائلا

هر في وحظ كبير من الذوق ويتجادل الباحثون في أنه هل لابد للناقد من معرفة آداب أخرى حتى يم

                                                        

.173: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
.117: أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب، ص.  2  
.12: النقد الأدبي أصوله ومناهجه لسيد قطب، ص.  3  
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وعلى كل حال فاطلاعه على الآداب الأخرى يوسع أفقه ويزيد في . نقد لغة أو ليس بضروري

  . 1"تجاربه

ما  في النقد الأدبي "وقد أشار إلى هذا الجانب فائق مصطفى وعبد الرضا علي في كتا

أو (ي وكما يشترط في المبدع أن يكون لديه استعداد فطر : "قائلين" منطلقات وتطبيقات: الحديث

يشترط كذلك في الناقد أن يكون موهوبا وذا اكتساب ثقافي . واكتساب ثقافي معرفي) موهبة أو إلهام

أساسا على حسن الفهم والتذوق وقوة الملاحظة ومعرفة الفروق الدقيقة بين "واسع إذ تقوم موهبته 

م الصائب في حين يقوم والحك 2أساليب التعبير المختلفة وهدفه التفسير والتحليل والتقدير والتقويم

اكتسابه على مؤهلات تتزايد بازدياد سني عمر الناقد واتساع ميدان ممارسته من جانب وتعقد 

النصوص الإبداعية وتعدد الاتجاهات النقدية من جانب ثان وتشمل دراسة اللغة القومية والإحاطة 

ا في حقل الحضارة بعلومها ومعرفة خصائص تراث الأمة وتاريخها والإطلاع على ميادين إنج ازا

والعلوم الإنسانية والإلمام بالدين والفلسفة وعلم النفس والاجتماع إلماما يقي الزلل ويجنب الخطأ 

ودراية مقبولة فيما كان حقله علميا صرفا ومعرفة بلغة أجنبية واحدة في الأقل ومواكبة حركة النقد 

ا المف ا الجديدة وصرعا تعلة مع ثقافة عامة تحصن صاحبها وتزداد اتساعا الإنسانية ومعرفة اتجاها

بمرور الأيام إلى جانب أدامة قراءة النصوص الإبداعية والتصدي لها دربة وممارسة لتكوين الأدوات 

  .3"النقدية وامتلاكها وتقديم شخصية صاحبها من خلل لغته الخاصة وأسلوبه المميز وغير ذلك

                                                        

.2: النقد الأدبي لأحمد أمين، ص.  1  
.116: في النقد الأدبي دراسة وتطبيق لكمال نشأت، ص.  2  
" نازك الملائكة الناقدة"وأيضا  95-94: صفي النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات لفائق مصطفى وعبد الرضا علي، .  3

  .10: رسالة دكتوراه غير منشورة لعبد الرضا علي، ص
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الأدبي ومنها ما يخدم صاحبه ومنها ما يخدم الحياة  ما يخدم الفن فمن هذه الوظائف النقدية

   :1وهي كالتالي .الأدبية ويعمل على تنشيطها وإثرائها

  تقدير العمل الأدبي والحكم عليه بالجودة أو الرداءة وفقا للمقاييس النقدية الصحيحة

ومحاولة وضعه في موضعه الصحيح من التراث الأدبي وتلك إحدى الوظائف المهمة التي 

يؤديها النقد ما دام للفن الأدبي حياة وما دامت له تلك المنزلة الرفيعة بين الفنون 

 . الإنسانية وما دام له ذلك التأثير في حياة الأمم والشعوب

  تفسير الظواهر التي تبدو في أعمال الشعراء وأدباء النثر ومحاولة تحليلها وتعليلها وردها إلى

دوافع النفسية التي كان الأديب واقعا تحت تأثيرها أو أصولها الذاتية والفنية وشرح ال

ه لعمله الأدبي حيث أن هذه الرواية تبين لنا مدى فمنخرطا أو منغمسا فيها أثناء تألي

توقف معنى الأدب في العصر لكي لا تكون غايته إصلاح العمل الأدبي أو إصدار حكم 

شف عن الخصائص والمقومات التي عليه وإنما تكون غايته الشرح والتحليل والتعليل والك

 . يحتوي عليها هذا العمل من حيث المعاني والمضمونات ومن حيث القوالب والأشكال

 ون من محاسن الآداب أمواطن الإجادة والإتقان مما يقر  توجيه الأدباء والأخذ بأيديهم نحو

طن والمحاسن ومظاهر الإبداع في أشكال الأدب وقوالبه وفي مضموناته ومعانيه وتلك الموا

اهر إنما يجليها النقد ويعظم من قدر صاحبها وكذلك يبصرهم النقد بمواطن الزلل ظوالم

 . والضعف في أعمال غيرهم ليتحاشوها في تأليفهم
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  ما يؤدي إليه اختلاف الآراء وتصادم الأفكار واشتباك وجهات النظر من تنشيط في الحياة

قف الدفاع والهجوم بين النقاد الذين تختلف الأدبية وبعث لها نتيجة للأخذ والرد وموا

يحاولون الدفاع عن مواهبهم وعن إنتاجات  سهم أو بينهم وبين الأدباء الذينمقايي

م لما يرون في انتقاصة من انتقاص لمنازلهم في أعين الجماهير التي تستقبل  عبقريا

  .أعمالهم

العملية النقدية من بدايتها  وخلاصة القول إن النقد الأدبي يثري الأدب من جميع أطراف

ايتها ذلك أنه    .1"يفيد الأدباء المنشئين، ويفيد القراء المفيدين، ويفيد الأدب نفسه"إلى 

  نشأة النقد وتطوره: المبحث الثاني

فالنقد الذي كان من قبل ذوقيا فطريا . تطور النقد الأدبي عند العرب من مرحلة إلى أخرى

ر الآن نقدا منهجيا يقوم على أسس نظرية ومدارس أدبية تتناول يحدده التعليل والتحليل، صا

النصوص بالدراسة والتحليل والحكم عليها بالجودة والرداءة والحسن والقبح وفق مقاييس نقدية 

  . معينة

هذا من الصعب أن نقول ظهور النقد بالتحديد لأنه ارتبط بالشعر نشأة وتطورا ولكن 

ى كتب التاريخ أن الأدب لابد أن يكون قد سبق النقد في الوجود يتبين لنا بعد إلقاء النظر عل

والظهور لأن النقد يعالج الآثار الأدبية دراسة وتحليلا ولا يمكن معالجة شيء لا وجود له من قبل ولا 

ينكر أن النقد يعاصر الأدب في نشأته وتتبعه لحركة النقد الأدبي عبر العصور والدهور كما قد أشار 

                                                        

.171:أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب، ص.  1  



168 

 

لاحظنا أن النقد نشأ مبكرا وعاصر الأدب منذ طفولته ولعل أول : "ور أحمد الشايب قائلاإليه الدكت

ناقد وجد عقب أول شاعر سواء أكان نقده سلبيا يقف عند تذوق الشعر فحسب أم إيجابيا يجاوز 

ذلك إلى الإفصاح عن هذا الانفعال شارحا معللا وهكذا بدأ النقد وساير الأدب في كل عصوره 

  .1"يةالتاريخ

وعند بعض النقاد، قد فاق اليونان إلى وضع أصول النقد كما قد أشار إليه شوقي ضيف 

الناظر لبدايات "فإن . 2"اليونان القدماء هم الذين سبقوا إلى وضع أصول النقد وقواعده: "قائلا

ذي ممارسة النقد عند العرب يجد هذه الظاهرة في مرحلة مبكرة من مراحل الأدب العربي الأمر ال

يشير إلى أنه على الرغم من إثبات فضل السبق لليونان في وضع أصول هذا العلم إلا أن تأثر 

م جاء لاحقا وبالتحديد في الحقبة العباسية جزءا من تأثره بآداب أخرى كثيرة . 3"الأدب العربي 

ا اليونان اثلت أو وإن تم. هذا يشير إلى أن للنقد العربي أصولا منفصلة عن الأصول التي سبق 

ا وطريقتها، فلليونان قصب السبق في وضع قواعد وأصول  تغايرت في مباحثها ومناهجها أو معالجا

  . النقد وللعرب حقهم في معرفة النقد منذ بداية تاريخهم الأدبي

ويقول أحمد . أما النقد العربي في الجاهلية، فتطور هذا الفن بالتحكم بين الشعراء الجاهليين

و ذلك يقال في نشأة النقد الأدبي في تاريخ الأدب العربي فقد كان في الجاهلية عبارة ونح: "الشايب

عن ملاحظات على الشعر والشعراء قوامها الذوق الطبيعي الساذج وقد مكن له تنافس الشعراء 

فكان ذلك كله سببا لتجويد الشعر من ناحية . واجتماعهم في الأسواق وأبواب الملوك والرؤساء
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تنازع امرؤ القيس ": "الموشح"قال المرزباني في  .1"لشعراء بالتجريح والتقريظ من جهة ثانيةولتعقب ا

أنا : أيهما أشعر، فقال كل واحد منهما: بن حجر وعلقمة بن عبدة وهو علقمة الفحل في الشعر

أشعر منك، فقال علقمة قد رضيت بامرأتك أم جندب حكما بيني وبينك، فحكماها فقالت أم 

  .2"قولا شعرا تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة: ماجندب له

ويروي الرواة أنه كان للعرب أسواق يجتمعون فيها : "يقول أحمد أمينوفي هذا الصدد، 

ويتناشدون الأشعار ويتناقدون، فكان ذلك أيضا عاملا اجتماعيا في ترقيق الألفاظ وتدقيق المعاني 

ويروون عنه أن النابغة الذبياني برز في نقد الشعراء  وعلى الأخص سوق عكاظ،... وترقية النقد 

وتفضيل بعضهم على بعض، كما فضل الأعشى والخنساء على غيرهما من الشعراء، وعابوا هم عليه 

  . 3"الإقواء

فظهر النقد في الأدب العربي منذ كان الأدب وكان النقد في الجاهلية في شكل أحكام 

  .النابغة الذبياني في تقييمه لشعر حسان والخنساءانطباعية وذوقية كما نجد ذلك عند 

وكان زهير والنابغة وغيرهما من الشعراء الجاهليين يتعصب لهم الرواة في مذاهب شعرية 

كان الشعراء مخاصمين ضد الدين . واضحة ويقيت الحال كذلك حتى ظهر الإسلام فنهض الشعر

وكان الرسول وخلفاؤه يؤثرون من الشعراء . "الجديد ما بين داع إليه منتصر له وداع عنه مناهض له

ما هو بسبيل إلى الأخلاق الفاضلة والتعاليم الإسلامية ولعل عمر بن الخطاب في نقده زهير بن أبي 
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سلمى كان مثالا للنقد الإيجابي القائم على التفسير والتعليل حين قال فيه إنه كان لا يعاظل في 

 .  1"دح أحدا إلا بما فيهالكلام وكان يتجنب وحشى الشعر ولم يم

: ومن هنا يبدو لنا وجود النقد العربي في العصر الجاهلي كما قد أشار إليه أحمد الشايب  

ّت " ضة الشعر وتحددت البيئات والمذاهب الشعرية والسياسية وحي فلما تقدم القرن الأول قويت 

عناصر الشعر كلها وشمل  العصبيات الجاهلية وسواها، فقوي النقد الأدبي تبعا لذلك وتناول

وكان هذا النقد امتدادا للنقد الجاهلي من حيث . الموازنات بين الشعراء وتقسيمهم طبقات

وكان يدور حول فحول الشعراء كجرير والفرزدق . على الذوق والسليقة –بين الأرجاء  -اعتماده

  . 2"والأخطل وذي الرمة

والمعارضة بين الشعراء في العهد  فوجدنا فيها خطوات مختصرة وكذلك كانت المنافسة

الأموي ونخص منهم بذكر أسمائهم كجرير والفرزدق والأخطل وهؤلاء الشعراء يتعرضون أنفسهم 

ض به اللغويون والنحاة من علماء . للنقد وبحانب هذا النوع الفني وجد نقد آخر لغوي نحوي 

نحو واللغة والعروض وإن لم يتجرد يقوم على الصلة بين الأدب وأصول ال"البصرة والكوفة خاصة، و

هؤلاء العلماء في نقدهم عن الذوق الفني مطلقا واتسع النقد فوجدت فيها جوانب جديدة  

كملاحظة الصلة بين الشاعر وشعره من جهة وبين بيئته من جهة أخرى، فعدي بن زيد تأثر 

  .3"الشعرية بالحاضرة وما فيها من أخلاط الناس فنال ذلك من فصاحته اللغوية وملكته
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وفي العصر الأموي ظهر : "وقد أشار إلى نفس الشيء الدكتور محمد غنيمي هلال قائلا  

ولكنه كان فيه ضرب من التعليل الموضوعي، أساسه على  –وإن يكن بدائيا  –اتجاه نقدي جديد 

م العاطفية وهو تابع للعرف اللغوي الذي أثر بخ م وحيا اصة في تقاليد العرب في أشعارهم وعادا

لس الأدبي الذي اجتمع فيه عمر بن ربيعة  الموازنات فيما بعد ولعل أقرب مثل نضربه لذلك هو ا

أنه أراد أن  –في بعض غزلياته  –والأحوص بن محمد ونصيب، ثم كثير الذي حكم على عمر 

  .1"يتغزل بحبيبته فتغزل بنفسه

فكل النقد يدور حول تفضيل " :يقول أحمد أمين عن تطور النقد الأدبي في العصر الأموي

ا الشعراء، وتفضيل  شاعر على شاعر، وميزة الشعراء بعضهم على بعض، وضعف المعاني التي يأتي 

بعضها على بعض، وتخير الألفاظ، وحسن الصياغة أو قبحها إلى آخر ما ذكرنا، وكل ذلك مبني 

ذبه البيئة وترقيه الحضارة، وشأن الن لقد كان الأدب . قد شأن الأدبعلى الذوق الفطري الذي 

  .2"فطريا يصدر عن سليقة وطبع، فكان النقد كذلك فطريا يصدر عن ذوق وسليقة وطبع

أما الآداب العربية في العصر العباسي فبلغت في طريقها نحو الكمال وبرزت ثروة أدبية    

ضلات فازدادت أنشطة ضخمة لا تقدر وتركت فيها مادة غزيرة من الآراء الأدبية والانتقادات والمفا

كما ظهر . التدوين والتأليف في مجال النقد العربي واتضحت أهم الاتجاهات في النقد في هذا العصر

وفي العصر : "وأكد محمد غنيمي على نفس الشيء قائلا. فيها أثر النقد اليوناني قليلا أو كثيرا

ضارة الإسلامية واتصال العباسي استجاب الأدب العربي لمطالب مجتمع جديد بسبب اتساع الح

العرب بثقافات أخرى وتعرفهم على حضارات أمم قديمة من أهمها اليونان والفرس ولا يهمنا هنا 
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تفصيل صنوف التجديد هذه فيما يخص الأدب ولكننا نبين أثرها العام في النقد وكيف استجاب 

فس الوقت من الشعراء مثل ذلك النقد فيها للدوافع الجديدة ومن نقاد هذه الفترة من كانوا في ن

  . 1"بشار بن برد الذي غاب غلظه التصوير في قول كثير

ما يسرى إليهم من العصور السابقة وما : تنتهي أصول النقد عندهم إلى أصلين عامين"

استجد لهم من أثر الفلسفة والجدل والبلاغة والمنطق وكل فريق مزاجه ومذهبه وما ترك من كتب 

كر ابن المبرد وأبا سعيد السكري من اللغويين وابن المعتز من الأدباء وابن قتيبة ورسائل وحسبنا أن نذ 

من الذين " نقد الشعر"من العلماء الأول وقدامة بن جعفر صاحب " الشعر والشعراء"صاحب 

تأثروا بالفلسفة كثيرا وقد كان من آثار ذلك تفاوت مناحي النقد الأدبي والوقوف على خواص 

ا يؤخذ عليه، وإن لم يبلغ رجاله في التفسير والتعليل والنظام ما بلغه نقاد القرن الشعر المحدث وم

  .2"الرابع

ذا الفن ونضجت ملكة الذوق عندهم من     ومن هنا يتبين لنا أن الأدباء انفردوا تقريبا 

رت كثرة الدراسة وكان نقدهم ممتازا بالعمق وسعة الآفاق وتحليل النصوص الأدبية الظاهرية، ثم ظه

وكانت المعركة بين النقاد تدور : "المنافسة والمعركة بين النقاد كما قد أشار إليه أحمد الشايب قائلا

وكسب النقد من وراء ذلك عدة كتب ورسائل قيمة . حول أبي تمام والبحتري ثم المتنبي وخصومه

للصولي " تمام أخبار أبي"للآمدي و" كتاب الموازنة بين الطائيين"تؤرخه في القرن الرابع مثل 

لأبي الفرج الأصفهاني " الأغاني"عدا كتاب . للقاضي الجرجاني" الوساطة بين المتنبي وخصومه"و

ورسالة الصاحب بن عباد في الكشف عن مبادئ المتنبي ورسالة الحاتمي فيما توارد من المعاني بين 
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وكأنه لم يبق شيء نقدي أبي الطيب المتنبي وأرسطو ودخلت مسألة السرقات الشعرية في باب النقد 

  .1"غفل عنه أدباء القرن الرابع أو لم يفتحوا فيه على أقل تقدير

البيان "لابن سلام الجمحي وكتاب " طبقات فحول الشعراء"ولا ننسى أن نذكر هنا كتاب   

للجاحظ وذلك لأننا نجد فيهما آراء أدبية ونقدية كما قد أشار محمد غنيمي هلال إلى " والتبيين

وخير من يمثل هذا الاتجاه النظري المتأثر تأثرا محمودا بالنقد القديم هو الجاحظ : "احظ قائلانقد الج

  .2"فهو صاحب نظريات نقدية كثيرة

لابن " المثل السائر"ومن أهم الكتب النقدية كتاب : "وفي هذا الصدد يقول أحمد أمين  

لتي تدل على ذوق بارع، لولا أن صاحبه  الأثير، وهو كتاب قيم مملوء بالانتقادات الأدبية الرائعة ا

ا، وقد يقع على آراء قيمة ينسبها إلى نفسه وهو مسبوق إليها . كثير الفخر بنفسه والاعتداد 

وذكر القصص في القرآن وإبان بلاغتها، وكان خيرا من ذلك أن يتعرض لغير بلاغة القرآن حتى 

" دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة"ق ولابن رشي" العمدة"ويعد كتابي . 3"يكون حرا في النقد

  .للجرجاني من أهم كتب النقد في ذلك العصر أيضا

ويظهر لنا مما ذكرناه بأن النقد العربي في العصر العباسي ازدهر بازدهار الأدب العربي 

وبعد العصر العباسي تدهور النقد بانحطاط الأدب العربي فمات النقد معه حتى  . وتطور تطورا كبيرا

فعادت الحياة الأدبية تستأنف نشاطها من جديد وأخذ النقد . النهضة الحديثة المعاصرةكانت 
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يستيقظ ويتطور بسبب اتصال العرب بالغرب، فعادت الروح إليها كما ظهرت المناهج النقدية 

  .     الحديثة وتطورت تطورا واسعا

ي خاصة مع علماء الأزهر عندما ظهرت النهضة الحديثة اتجه النقد إلى الطابع البياني واللغو 

عرف النقد الأدبي . الذين كانوا ينقدون الأدب على ضوء المقاييس اللغوية والبلاغية والعروضية

طريقه مع بزوغ الأدب الحديث باتصال الشرق بالغرب وباطلاع العرب على الثقافة الغربية لأن 

وليس معنى ذلك أنه يهمل الأدب  النقد نظر إلى الأدب الجديد في القرن التاسع عشر نظرة الاعتبار

  .القديم أو ينتقص منه بل هو يضع الأدبين الكلاسيكي والحديث في مكانة واحدة

على كل حال ظلت حياة النقد خامدة في العصور : "يقول أحمد أمين في هذا الصدد

ن الأخيرة حتى حدث الاحتكاك في العصور الحديثة بين الشرق والغرب فحيي النقد من جديد وكا

نقد مؤسس على ما لنا من تراث قديم كالأغاني والعقد الفريد وزهر الآداب ونقد مؤسس : لنا نقدان

وكلا النقدين تقليد لا ابتكار واختلاف النقد تابع لاختلاف منهج الأدب فهناك . على نقد الإفرنج

ا تستنكر الأدب ال غربي ولا تتذوقه أدب يحتذي القديم في أسلوبه وموضوعاته وله مدرسة قائمة بذا

وقد . وهناك أدب يستوحى الأدب الغربي ويقلده ولا يؤمن بالأدب الغربي وله مدرسته الأخرى

يكون هناك قوم من أهل الأعراف أخذوا من الغرب معانيه وموضوعاته، ومن الشرق جزالة أسلوبه 

  .1"وجميل تعبيراته ولكل وجهة هو موليها

فلما جاء العصر الحديث  : "العصر الحديث قائلاوأضاف أحمد أمين إلى تطور النقد في 

كان أول ما رأينا رسالة مخطوطة في دار الكتب المصرية لشابين عمدا إلى أدباء عصرهما فسميا كل 
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أديب باسم خاص يرمز إلى أسلوبه وخاصيته فسميا أديبا كان رفيع الرقبة بديك الجن وأديبا آخر  

من نطق بالصاد وسميا أديبا كان طويل اللحية بابن إنه خير : كان يصفر بالصاد، فقالا عليه

وجاء  مكانس وسمى أحدهما صاحبه بالشاب الظريف، وهكذا، وهو نوع من النقد خفيف لطيف

وكان يتعصب للبارودي، فكان البارودي " الوسيلة الأدبية"بعدهما الشيخ حسين المرصفي في كتابه 

، فوازن بين قصائدهم التي هي من باب واحد قد عارض بعض الشعراء كالشريف الرضي وأبي نواس

وجاء بعد ذلك المازني والعقاد . ووزن واحد وأشار إلى محاسن كل، فكان هذا أيضا نوعا من النقد

ما  في نقد شعر شوقي فوضعا شوقي في الميزان ونقداه من ناحية أنه يخاف من " الديوان"وألفا كتا

واستمرا على هذا المنوال في نقد شوقي ... عنيفة النقد ويرشو الصحف لمدحه وهاجماه مهاجمة

والمنفلوطي وقد نظرا في نقدهما بعين الغرب ومقاييس نقده وإن كان يؤخذ عليهما شيء فشدة النقد 

 .  1"وقسوته والمبالغة فيه

ثم ظهر جيل جديد من النقاد العرب الذين أعطوا بعدا مبتكرا في النقد ونفخوا روحا 

. ء الأستاذ مصطفى السحرتي وعباس محمود العقاد وعبد القادر المأزني وغيرهمجديدة فيه ومن هؤلا

وجاء بعدهما الأستاذ مصطفى السحرتي فألف  : "كما قد أشار أحمد أمين إلى نفس الشيء قائلا

فتتبع بعض الشعراء بالنقد على النمط . على ضوء النقد الحديث" الشعر المعاصر"كتابا سماه 

ضح المذاهب المختلفة في النقد من مذهب فني ومذهب واقعي وتكلم في الأوربي الحديث وأو 

مقاييس النقد الأدبي والانفعالات الشعرية والفكر في الشعر والموسيقى الشعرية والشعر الرمزي، ثم 

) على السفود(وكتاب ) الديوان(نقد الشعر في مصر واستعراض من نقدوا كالعقاد والمازني في 
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فكان ... للدكتور مندور، وهكذا ) في الميزان(للدكتور طه، وكتاب ) ربعاءالأ(للرافعي، وحديث 

  . 1"حلقة جديدة في النقد المعاصر

مارس الدكتور طه حسين صناعة النقد في بعض كتبه وتناول الأدب " الديوان"فبعد 

يل نعيمة لميخائ" الغربال"وكتاب " في الأدب الجاهلي"الحديث في آثار الشعر والنثر بمقدمة كتابه 

ض بالدراسات الأدبية النقدية أحمد أمين وسيد . وفيه نقد منهجي من الطراز العلمي الجديد وقد 

  . قطب وأحمد الشايب ثم محمد مندور وشوقي ضيف وظهرت لهم كتب مأثورة فيها

هذه كانت مجهودات متتابعة للنقد العربي الحديث وعالجت المسائل الخالدة في فنون الأدب 

ته، ويدور ما خلدوه لنا حول معاني الشعراء وأشخاصهم والفنون التي أجادوا فيها وعلى وفق وإنتاجا

هذا بقي النقد مرتبطا وثيقا بأفكار خارجية عنه وبقي النقاد ينقدون بمقتضى تلك الأفكار كما قد 

ومحاولة . فيهما والاتجاه السائد للآن في الأدب والنقد هو الاتجاه الغربي: "أشار إليه أحمد أمين قائلا

تطبيق النظريات الغربية ومقاييس النقد الغربي على الأدب العربي، مع الفوارق الكبيرة بين الأدبين 

والذي نلاحظه أن الأدب في السنين الأخيرة ارتقى أكثر مما ارتقى . لاختلاف البيئتين ونتاجهما

، وذم من غير حساب، ونقد النقد، فلا يزال النقد يتعثر من حكم بالهوى، ومدح من غير حساب

من غير دراسة عميقة للنتاج الذي ينقده، وعدم رجوع إلى مقاييس ثابتة، وعدم حرية في النقد، دعا 

فنحن . إليه عدم سماحة المنقودين وضيق صدورهم بالنقد؛ وعدم احتمالهم أي تجريح ولو كان بسيطا
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ادل من الناقد، وسماحة صدر من أحوج ما نكون الآن إلى نقد يؤسس على قواعد ثابتة، وحكم ع

  .1"المنقود

ومن هنا يتجلى لنا أن تاريخ تطور النقد قد تداول من عصور مختلفة ودهور متنوعة مع 

وقد ظهر لنا أثناء استعراضنا لتطور النقد العربي منذ العصر . طيات اختلاف عصور الأدب العربي

وغنيا وقويا، كان النقد أيضا مزدهرا وغنيا  القديم إلى العصر الحديث بأنه كلما كان الأدب مزدهرا

وكلما طرأ على الأدب العربي من ضعف وخمود وركود، كان له أثر كبير على مسار النقد . وقويا

وبما أن الأدب العربي الحديث شهد تطورات كبيرة في فنونه وأنواعه، فبالمثل شهد النقد . الأدبي أيضا

له وأشكاله، مما كان له أثر بالغ على توجيه الأدب والأدباء العربي تطورات وقفزات في مناهجه وأصو 

  .معا نحو أفضل الأدب وأحسنه

  مناهج النقد الأدبي: المبحث الثالث

وسبق . ننتقل في هذا المبحث إلى مناهج النقد التي تكفل لنا تحقيق غايات النقد ووظيفته  

افية التي تحتوي على علوم اللغة والجمال لنا أن النقد الأدبي يتعلق بالعلوم الفلسفية والفنون الثق

فهي تفيدنا بتحليل النص الأدبي وتقويمه ثم الحكم على الأعمال الأدبية . والنفس والاجتماع والتاريخ

ذا الخصوص . حسنا وقبحا من هذا المنوال ظهرت مناهج نقدية متنوعة يقاس عليها النص الأدبي و

فالمناهج إنما تصلح وتفيد : "عملية النقد الأدبي فهو يقوليشير سيد قطب إلى دور هذه المناهج في 
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فيجب أن تكون مزاجا . حينما تتخذ منارات ومعالم، ولكنها تفسد وتضر حين تجعل قيودا وحدودا

  . 1"وهذا هو المنهج الذي ندعو إليه في النقد والأدب والحياة. من النظام والحرية، والدقة والابتداع

  . ن ذكر أهم المناهج النقدية الحديثةونتناول هنا الحديث ع  

  المنهج التاريخي

يعتمد المنهج التاريخي للنقد الأدبي على دراسة طبيعة البيئة الخاصة بالنص وعصر صاحب   

ا صاحب النص نريد "وفي هذا الصدد يقول سيد قطب . النص أو دراسة أطوار الفن التي مر 

ب العربي أو شعر الطبيعة أو أي فصل من فصول الأدب دراسة الأطوار التاريخية شعر الغزل في الأد

إننا سنتتبع هذا الفصل منذ نشأته المعروفة سنجمع أولا نصوصه في أقصى ما نستطيع من . الأخرى

وسنجمع ثانيا آراء المتذوقين والنقاد . مصادره ونرتبها ترتيبا تاريخيا بعد تحريرها ونسبتها إلى قائليها

وثالثا جميع الظروف التي أحاطت بتلك الأطوار .. اللون من الأدب  على اختلاف عصورهم لهذا

ا   .  2"وأثرت 

هو منهج يقوم على إبراز الصلة بين الأدب والتاريخ بمعنى أنه يربط النص وصاحبه بالبيئة "

تمع ويعنى بكشف جوانب العمل الأدبي من منظور الأحداث التاريخية والسياسية  والعصر وا

المحيطة به، بل يذهب أبعد من ذلك في ربطه بالعصور التي سبقته، فإن سنة التطور والاجتماعية 

ا  الثقافي والاجتماعي والسياسي، تجعل العصر يرث كثيرا من خصائص العصور التي سبقته، فيتأثر 

ولما كان الأدب هو رصد حياة أمة ما في زمان محدد ومكان . حتما عن قصد أو عن غير قصد
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تاريخ هو مادة هذه الحياة، كان التلازم الأدبي والتوافق الفني بين الأدب والتاريخ، بعينه، وكان 

وقد أكد على هذا مصطفى عبد اللطيف . 1"وكانت الحاجة إلى معرفة التاريخ الفني للأعمال الأدبية

لعصر فكل عمل أدبي ظاهرة تاريخية وثمرة فنان معين وزمن وحضارة معينة ومعرفتنا ل: "السحرتي قائلا

الأدبي الذي ولد فيه العمل الأدبي، والثقافة التي سادت هذا العصر والمذهب الأدبي إذا وجدت 

  .2"مذاهب، هذه جميعا وسائل لإنارة العمل الأدبي وإلقاء شعاع منير عليه

وفي هذا المنهج التاريخي يعتني النقاد بطرق الموازنة والتحليل والإحاطة بحوادث التاريخ 

ا كما فعل الجاحظ وابن عبد ربه واتبع هذا المنهج وتحقيق النصو  ص وبيان صحتها إلى أصحا

  . التاريخي أمثال طه حسين وأحمد أمين وزكي مبارك والعقاد ومن إليهم

سار سيد قطب على منوال المنهج التاريخي كما فعل مع طه حسين في مؤلفاته النقدية 

أحيانا، ويتأثر بشعوره الخاص في تكوين الرأي،  وإذا كان الدكتور طه حسين يسبق النصوص: "قائلا

فهو أبدا بجوار النصوص يجمعها ويرتبها " المنهج"فإننا نجد الدكتور أحمد أمين أقرب إلى أصول 

  .  3"وينطقها برفق ويسجل النتائج في هدوء

  المنهج الفني

وهو مشتمل هذا المنهج للنقد الأدبي مهم للغاية أصالة وخصبا ودلالة على قدرة الأديب 

ويعتمد هذا المنهج أولا على التأثر الذاتي للناقد ولكنه يعتمد . "على القواعد والأصول الفنية المباشرة
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ثانية على عناصر موضوعية  وعلى أصول فنية لها حظ من الاستقرار فهو منهج ذاتي موضوعي وهو 

  .1"أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب وطبيعة الفنون على وجه العموم

هو المنهج الذي يتناول الأدب في جوهره وصفاته : " هذا الشأن يقول أحمد الشايبوفي

ا لبيان قيمة النص ودرجته، فترده إلى  التي تجعل منه أثرا فنيا ويحاول بيان المقاييس التي نسترشد 

دي في عناصره وينظر في كل منها متبينا أسرار قوته وتأثيره، أو أسباب ضعفه وقيمته وهو المنهج ا

فهذا المنهج يساعد في اطلاع الناقد على الآثار الأدبية فنيا ومن رواد هذا المنهج . 2"فن الأدب

  .عباس محمود العقاد ومحمد زكي العشماوي

  المنهج الاجتماعي

تمع الذي تحدث فيه    من المعلوم أن الأدب هو مرآة الحياة الاجتماعية لأنه يرتبط با

ا تأثر الأدبالأمور اليومية والتي تح . يط بالإنسان وما يعتريهم من صعوبات وأزمات حيث يرتبط 

فتناول أحمد الشايب بحثا عام . فلا بد للناقد من أن يطلع على مجتمع الأديب الذي كتب فيه النص

فأشار إلى صورة للشعب المصري في جده وهزله . م حول الشاعر العربي المصري البهاء زهير1929

وكان قادرا على دراسة الأمكنة والمؤثرات الاجتماعية المتنوعة . اته وفي نجواه وشكواهوفي غزله ومعاتب

  . على شعر الشاعر وأخيلته وعواطفه وطرق تصويره وتعبيره

على سبيل المثال كتب . وكان أحمد أمين قد اتخذ هذا المنهج الاجتماعي في النقد الحديث

  . لإسلام على المنهج الاجتماعيأحمد أمين فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر ا
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  المنهج النفسي

هذا المنهج النفسي للنقد الأدبي مهم للغاية للناقد في تطبيقه النقد منذ بداية العمل الأدبي   

يقوم على الدراسات النفسية "وهذا المنهج . الذي يكون التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية

نفسية صاحبه ومشاعره ومدى قدرة هذا النص على تصوير التي تكشف الصلة بين العمل الأدبي و 

  .  1"وبذلك تزداد الصلة بين الأدب والأديب. تلك المشاعر والتعبير عنها

ولعل علم النفس : "يقترب هذا المنهج من علم النفس في وجهة نظر سيد قطب كما يقول

بالمادة التي يعالجها الفن، وهي  أقرب العلوم بطبيعته للأعمال الفنية، لأن مادته التي يعالجها تتصل

  . 2"الشعور والتعبير عن هذا الشعور

ولذا فرق سيد قطب بين أمرين أساسيين هما، الملاحظة النفسية وعلم النفس، إذ يرى   

ا تبحث عن الخصائص الشعورية للعمل الأدبي"الأولى  ويرى أن المنهج  3"أشمل من الثانية، كو

والحدود التي نراها : "وفي هذا الصدد يقول سيد قطب" علم النفس"النفسي ينحصر في سيكولوجيا 

مأمونة هي أن يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفس وأن يظل مع هذا مساعدا للمنهج الفني 

  . 4"والمنهج التاريخي وأن يقف عند حدود الظن والترجيح ويتجنب الجزم والحسم

ومن رواده . فسي للنقد الأدبي في عملية النقدوكل ما سبق لنا يدل على أهمية المنهج الن  

  .عباس محمود العقاد ومصطفى سويف وشاكر عبد الحميد وطه حسين ومن إلى ذلك
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  المنهج المتكامل

وهذا المنهج عند سيد قطب . هذا المنهج يشمل في طياته المناهج المسبوقة للنقد الأدبي  

حبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة والتاريخ، وأنه لا يتناول العمل الأدبي من جميع زواياه، ويتناول صا"

يفضل القيم الفنية الخالصة ولا يغرقها في غمار البحوث التاريخية أو الدراسات النفسية وأنه يجعلنا 

  .1"نعيش في جو الأدب الخاص

قائله، ولا " بنفس"ذاته، غير مغفل علاقته " العمل الأدبي"المنهج المتكامل يتعامل مع "

ا  تأثرات قائله بالبيئة، ولكنه يحتفظ للعمل الفني بقيمه الفنية المطلقة غير مقيدة بدوافع البيئة وحاجا

ويحتفظ لصاحبه بشخصيته الفردية غير ضائعة في غمار الجماعة والظروف ويحتفظ للمؤثرات . المحلية

  .2"بالحياة العامة بأثرها في التوجيه والتلوين، لا في خلق الموهبة ولا في طبيعة إحساسها

فلكل ناقد ينبغي له أن يطبق . هذه المناهج النقدية يحتاج إليها النقاد في عملية النقد الأدبي  

ومن هنا يتبين لنا . عملية النقد على منوال هذه المناهج النقدية التي تؤديه إلى صحة العمل الأدبي

كاملي الذي يحيط بكل مكونات أن هناك عدة مناهج للنقد الأدبي ولكن أهمهها وأفضلها المنهج الت

  .النص الأدبي

                                                        

.256: النقد الأدبي أصوله ومناهجه لسيد قطب، ص.  1  
.156-155: بق، صالمرجع السا.  2  



183 

 

  مساهمة أحمد أمين في النقد العربي: الثانيالفصل 

  في بعض أصول النقد: المبحث الأول

لقد مر بنا فيما سبق بأن أحمد أمين خلف لنا مآثر أدبية غنية وزاخرة بالأفكار الأدبية   

أكثر من موضوع من فنون الأدب والآراء النقدية وبما أن أحمد أمين كتب في أكثر من فن و 

فإن الوقوف على إسهاماته في مجال النقد الأدبي يكون مهما لمن يريد أن يتعرف على . وموضوعاته

ويمكننا أن نجد إنتاجاته في النقد الأدبي في أربعة كتب . مناهج النقد الأدبي العربي الحديث وأصوله

  :وهي كما يلي

 ".النقد الأدبي"كتابه  - 1

 ".فيض الخاطر" النقد الأدبي التي طبعت فيما بعد في شكل  كتاب باسمته في مقالا - 2

 . مقدمات الكتب التي عرض فيها لبعض قضايا النقد الأدبي - 3

 . من أحكام نقدية "ظهر الإسلام"ضحى الإسلام و"و" فجر الإسلام"تناوله في كتبه ما  - 4

ته النقدية التي ألقاها محاضرا ثمرة والذي هو" النقد الأدبي"هو كتاب أما الكتاب الأول ف

على مدى عشر سنوات كما يقول أحمد أمين " فؤاد الأول"على طلابه في كلية الآداب بجامعة 

ّ فاقترحت أن : "بفسه في هذا الخصوص س علم النقد في كلية الآداب على أن يطبق ذلك على يدر

  . 1"الأدب العربي
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لم ينشرها ولكنه ية في أول أمرها ويرى الناس أن هذا الكتاب صورة لآراء أحمد أمين النقد

فلما  : "في هذا الصدد يقولفهو بتنقيحها أحمد أمين بعد أن قام م، 1952في شكل كتاب إلا عام 

كثرت رأيت من الخير أن أجمعها في كتاب بعد تنقيحها وزيادتي ما أرى زيادته عليها فكان من ذلك  

ولعله يعرض . ر فيه، والإبانة عن مواضع النقصالذي أقدمه للقراء اليوم راجيا النظ كله هذا الكتاب

  .1"على القراء وجهتي النظر الغربية والعربية فيستفيد القارئ من ذلك فائدة كبيرة

ومبادئه بينما يشتمل  أصول النقد على الأول يشتمل. توي هذا الكتاب على جزأينويح

فهو فن النقد وقواعده وتاريخه   أما موضوع الكتاب،. تاريخ النقد عند الإفرنج والعرب علىالثاني 

سيرى القارئ أثناء الكتاب أن من رأينا أن هذه القواعد تنطبق على : "كما يقول المؤلف بنفسه

فكان هذا الدرس على هذا . وأتينا بحجج على ذلك. الأدب العربي كما تنطبق على الأدب الغربي

   .2"علمالموضوع أول درس في مصر في النقد على النمط الحديث فيما أ

الأولى أدبي : كلمتين هماكون من  هو يته بتعريف النقد الأدبي و كتاببدأ أحمد أمين  قد و 

انقد ويالثانية الو  نسبة إلى الأدب  وعندما نطالع. بيان المحاسن والمساوئ في العمل الأدبي قصد 

في  ور الأديبمن خلال شع التعبير عن الحياة أو بعضها"نه إ :لأدب نجده يقولتعريف أحمد أمين ل

اول في طياته الأدب والنقد هذا الاسم لهذا الكتاب على معنى جامع لأنه تنويدل  .3"صورة جميلة

فالنقد الأدبي متصل اتصالا كبيرا بجملة علوم وفنون، فهو من ناحية متصل : "أضاف قائلاثم . معا

تى يتم، فإذا تم حكم عليه بالإبداع أو الخلق أو الإنشاء، والنقد أقل من الإبداع، لأنه ينتظره ح
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وفي الغالب . ويلاحظ أن هناك دائما عداء بين النقاد والأدباء الإبداعيين. النقد بالحسن أو القبح

إن الناقد عادة يميل إلى مهاجمة الابتكار الذي يدعو : يقتصر الأديب على الناقد كما يقال أيضا

ير حسب ذوقه ما أمكن، والنقاد يتبعون إليه الأديب لأن الأديب متحرر من القيود ما أمكن، يس

  .1"غالبا قواعد متجمدة غير مرنة يريدون أن يطبقوها ولا يخرجوا عنها

إنه يرى . وهنا يمكننا القول إن أحمد أمين حاول أن يخلف لنا مآثر ثمينة في الأدب والنقد

د النص بوضوح أن يطلع عليها لكي يقوم بنق الناقد وأصول، ويجب على علم له قواعد أن النقد

كيف يكون حرا في التعبير عما يشعر به في ضميره   إذوهذا يبدو متعارضا مع حرية الفنان . وصراحة

  . بينه وبين الابتكارو  بين هذه الحرية يده بقواعد النقد التي قد تضع العوائقوفي الوقت نفسه نق

الفنيين هو تقدير  والنقد في اصطلاح": ذكر أحمد أمين آراء الآخرين حول النقد بقوله  

القطعة الفنية ومعرفة قيمتها ودرجتها في الفن، سواء أكانت القطعة أدبا أو تصويرا أو حفرا أو 

تقدير النص : هذا التعريف وفقا لوجهة نظر أحمد أمين يشير إلى وظيفتين للنقد، هماو  .2"موسيقى

ه للقارئ أو للكاتب أو لهما نجرد الحكم أو أعلبم دالناق قسم من الحكم سواء اكتفىوهذا الفني 

لأن  لوظيفة تابعة للأولى وناجمة عنهاوهذه ا. في الفنلنص والوظيفة الثانية هي معرفة درجة ا. معا

  . مرتبتهاو  منزلتها في الفن حكم عليها بتحديد رجة النصمعرفة د
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لأن  ثره بالقدامى من البلاغيين العربمدى تأوظيفة النقد على  من تحديدويدل رأيه هذا 

الحديث قد تجاوز ذلك إلى وصف الأثر الأدبي ودراسته من مختلف جوانبه دراسة  في العصر النقد 

   .كقيمته وأثره ودلالته على صاحبه ومجتمعه وصلته بكل ذلكافية مستفيضة للمعرفة ب

والغرض من ": المؤلف بنفسه هيتضح لنا مما قال، ف"النقد الأدبي"رض من كتاب أما الغ

ا أن نحكم على القطعة الأدبية أجيدة أم غير  دراسة النقد الأدبي معرفة القواعد التي نستطيع 

جيدة، فإذا كانت جيدة أو رديئة فما درجتها من الحسن أو القبح، ومعرفة الوسائل التي تمكننا من 

  .1"تقويم ما يعرض علينا من الآثار الأدبية

ويلاحظ أن هناك دائما عداء بين النقاد ": أشار أحمد أمين إلى اختلاف الآراء للنقاد بقوله

إن الناقد عادة يميل : "وفي الغالب ينتصر الأديب على النقاد، كما يقال أيضا. والأدباء الإبداعيين

إلى مهاجمة الابتكار الذي يدعو إليه، لأن الأديب متحرر من القيود ما أمكن يسير حسب ذوقه ما 

هذا . 2"دة غير مرنة يريدون أن يطبقوها ولا يخرجوا عنهاأمكن، والنقاد يتبعون غالبا قواعد متجم

وابن رشيق  لقاضي الجرجانيعند بعض النقاد مثل ا موهبة الإبداع الأدبي القول يدل على إيجاد

وأمثال هؤلاء يكونون قادرين العقاد  في أدب نجدف ،في العصر الحديثأما . ولكل منهما شعر جيد

  . على فهم العمل الأدبي وتقديره
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يمكن لكل ناقد أن كل أديب ناقدا في حين أنه   ليس من الضروري أن يكون ونرى أنه

اأما اطلاع الناقد على . يكون أديبا يذهبون لكن بعض النقاد . الثقافات الأخرى فعليه أن يقف 

. إلى أن هذا الاطلاع على الآداب الأخرى ليس من الضروري بل هو يزيد موهبة الناقد وينميها

فاطلاعه "دود لغته بح الآداب الأخرى خير من معرفته على د أمين إلى أن اطلاع الناقدذهب أحم

هنا نلاحظ أن رأي أحمد أمين في هذا الشأن و . 1"على الآداب الأخرى يوسع أفقه ويزيد في تجاربه

  .أننا نتسامح حين نسميه رأيا خاصابل ليس قاطعا 

أن هذا الاطلاع ضروري خصوصا بعد أن وفي رأينا : "وفي هذا الصدد، يقول الدناصوري

أصبح من المستحيل أن يحتفظ شعب من الشعوب بثقافته أو أدبه مستقلا عن غيره، دون أن يختلط 

ا، ولهذا فإنه كلما زاد هذا الاطلاع وتعددت  بالآداب والثقافات الأخرى، ويؤثر فيها ويتأثر 

ا كان أفضل وأجدى، و  ا على آدا أدنى من ذلك مرتبة وأقل فائدة أن يطلع اللغات التي يطلع 

على الآداب الأخرى مترجمة، وينبغي هنا أن نقرر أن من الأعمال النقدية لكبار الكتاب ما يمكن 

ومثل . اعتباره أدبا لما اشتملت عليه من خلق لا يقل في قيمته وأثره عن إبداع الشاعر أو الكاتب

ا في الوقت نفسه لا تقل عن الأدب هذه الآثار يجب ألا تعتبر أداة لدراسة الأد ب فحسب، لأ

ا مزيجا من أشياء متعددة لا تتوفر ولا تتكامل في الأدب المباشر. الخالص . وربما امتازت منه بكو

ففيها الطبيعة التي عنى الأديب المنشئ بتصويرها، وفيها نفس الكاتب أو الشاعر الذي صورها، 

لأدبية والأصول الفنية ن آثار الأديب يقيسها تبعا للحقائق اوفيها الناقد الذي عمل جاهدا لكي يز 
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بينه وبين رسولا  وتبعا لذوقه الخاص كذلك، وفيها كذلك القراء والجمهور المنتفع ما دام النقدالمقررة، 

  .1"الأديب يبلغه آراء القراء

كل   وهي أربعة يشتمل عليها. عناصر الأدب أن يعرف الناقد على يرى أحمد أمين أنكما 

اختلاف نوع يرى أن و . وهذه العناصر هي العاطفة والمعنى والأسلوب والخيال. لون من ألوان الأدب

من كل عنصر من  ليهأو يحتاج إ هيتكون من مقدار مامن الأدب عن غيره من هذه الناحية يرجع إلى 

ر بما يحتاجه من فبعض الأنواع الأدبية قد يحتاج إلى كمية أكبر من بعض هذه العناص. "هذه العناصر

فالشعر مثلا يحتاج إلى مقدار من الخيال أكثر مما تحتاج إليه الحكم، والحكم تحتاج إلى . نوع آخر

  .2"مقدار من المعاني أكثر مما تحتاجه من الخيال وهكذا

كما   ربعة الإشارة إلى ضرورة أن يعرفها الناقدذكر هذه العناصر الأوقد قصد أحمد أمين من 

هذه هي العناصر : " إلى وجود نفس العناصر الأربعة في الآداب الأخرى قائلاأشار أحمد أمين

ا تنطبق على كل : الأربعة للأدب العاطفة والمعاني والخيال والأسلوب كما عبر عنها الإفرنج وأظن أ

 أدب سواء في ذلك العربي أو الغربي، والنقاد القدماء من العرب عبروا عنها تعبيرات مخالفة، وإن لم

وشأن هذه . يصفوها وصفا دقيقا فعبروا عن العاطفة بالرغبة والرهبة والحزن والسرور ونحو ذلك

العناصر واتحادها شأن الموسيقى الإفرنجية والعربية فهي خاضعة لأسس واحدة وإن كانت الآلات 

رجات في الموسيقية الأوروبية أرق وأشمل، ولكنا نستطيع أن نجمع الموسيقى العربية والغربية على د

سلم واحد، فالعناصر في الأدب الغربي يمكن فيما أظن تطبيقها على الأدب العربي، فمن الأدباء 

كثير "ــ ف. ضعف نظمه ومنهم من كان على العكسالعرب من قويت عاطفته وضعفت معانيه أو 
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الدين  قويان في العاطفة والجاحظ قوي في المعاني ونظم الكلام وسعد "جميل بثينة"مثلا، و "عزة

التفتازاني المؤلف في البلاغة ليس قويا في الأسلوب ولا في العاطفة وهكذا يمكن وضع الأدباء 

. وتحليلهم في ضوء هذه العناصر بل يمكن وضع الآداب نفسها على درجات باعتبار هذه العناصر

  .1"فالأدب الإنجليزي مثلا أقل عاطفة وحرارة من الأدب الفرنسي الرومانتيكي وهكذا

المقرر أن  ومنوهي التي تميزه من العلم  العاطفة هي التي تكسب الأدب صفة الخلودو 

وهو الذي يحدث عن شعور الكاتب ويثير شعور القارئ ويسجل أدق  الأدب أداته العواطف"

أحمد أمين أن  ويرى. ذلك أن العاطفة أوسع مجالا لتوضيح الشخصية 2"مشاعر الحياة وأعمقها

لعنصر الظاهر في الأدب فإذا كانت هذه الإثارة هي أهم غرض للشاعر أو إثارة العواطف هي ا"

الأديب كان لنا من هذا شعر أو أدب كفن من الفنون الجميلة، وإذا لم يثر هذه الإثارة بحال من 

وإذا كانت هذه الإثارة وسيلة لا غاية فقصد . بل ربما كان علما. الأحوال صعب أن نسميه أدبا

ان غرضا لا أساسيا قلنا أن على هذه الكتابة مسحة من الأدب بقدر ما فيها من إليها الأديب أو ك

 .3"إثارة العواطف

من هذه . عدة أمور يمكن اعتبارها أساسا للحكم على العاطفة على وقد اعتمد أحمد أمين

. ويعني ذلك أن تكون الأسباب التي أثارت العاطفة صحيحة جيدة. الأمور الصحة والاعتدال

ذا الأساس عد عاطفة الحب عند مجنون ليلى وغادة الكاميليا عاطفة مائعة نشأت من وعلى ه"

عاطفة مريضة، والحق بذلك كثير من شعر لزوميات أبي العلاء، لأنه شعر متشائم حزين نشأ عن 
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عاطفة مريضة، فقد يصب غضبه على الدنيا وما فيها لأن إنسانا جنى على الأخلاق، أو يفضل 

سان، لأن الصخرة لا تظلم ولا تكذب، وكذلك شعر العباس بن الأحنف، فهذا الصخرة على الإن

 .1"الشعر وأمثاله وإن أرضى الجمهور ولذهم فهو في كثير من الأحيان ناشئ عن عاطفة مريضة

من الأدب بأن يرضى الجمهور ويلذهم، بل لابد أن يكون صادرا فأحمد أمين لا يكتفي 

وهذا . يضة فلا، مهما حقق العمل الأدبي من الرضا واللذةأما إن كانت مر . عن عاطفة صحيحة

م، فكان إيعني أن الأدب يجب أن يكون له هدف غير مجرد  وحده " الفن للفن"رضاء الجمهور ولذ

  . في المبحث الثاني من الفصل الثاني بعد موقفه من هذه النظرية فيما ذكرلا يرضيه، وسنعرض ل

من المستحيل وجود مقياس : "لحكم على قوة العاطفةأحمد أمين عن وضع مقياس ل يقولو 

إن : واحد مضبوط لمعرفة أي العواطف أقوى، ومع هذا فإننا نستطيع على وجه العموم أن نقول

وهذا يعني أن ما وضعه من أسس لم يكن إلا  .2"مقياس القطعة الأدبية ما فيها من قوة عاطفة

  . ورة تقربه إلى القارئمحاولة منه لإمكان الحكم على العمل الأدبي بص

ولا يعني هذا أن الصدق ينافي الأدب، بل هو شرط أساسي فيه، غاية الأمر أن المراد به 

فيقول أحمد أمين في هذا . هو الصدق الفني بمعنى أن يكون الأديب صادقا في شعوره الذي يعبر عنه

للأدب، وشرط من شروط والصدق بمعناه الواسع وبكل ما تحتمله الكلمة من معنى مجال : "الصدد

قوته، فلو عبر امرؤ القيس عن شعوره نحو المرأة أو عبر أبو نواس عن شعوره نحو الخمر فهو أدب 

صادق قوي، وإن كانت الأخلاق الاجتماعية لا ترضى عن النحو الذي سلكاه في التعبير، ولكنه 
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كنه في نفسه ينطوي على وإن شعر شاعر في الورع والزهد ول قوي 1من الناحية الأدبية أدب صادق

ن الأدب نعم إ. يت عنه الأخلاق الاجتماعيةدعارة وفجور لم يكن شعرا صادقا ولا قويا وإن رض

الذي ينبعث عن عاطفة إنسانية نبيلة أرقى وأسمى، ولكن ما دمنا نتكلم في دائرة الصدق فكل ما 

أثرت نفسه بالحياة هو من ت –في رأيه  –فالأديب الحق . 2"يصف عواطف الإنسان أدب صادق

ومظاهرها تأثرا خاصا يتفق ونفسيته ومزاجه ثم يحاول بأدبه أن ينقل هذا التأثر إلى الناس، ويجعلهم 

  .وينفعلون بما ينفعل، وإلا كان أديبا زائفا به يشعرون بما يشعر

أصدق كاتب في نظري من احتفظ ": بقوله" الأسلوب"ونرى أحمد أمين يعبر عن عنصر 

عل أفكاره وعواطفه تمتزج امتزاجا تاما بأسلوبه، وخير أسلوب عندي ما أدى أكثر ما بشخصيته، وج

انيه أكثر مما يمكن من أفكار وعواطف في أقل ما يمكن من عسر وغموض والتواء، وراعك بجمال مع

ولهذا كان يفضل  .3"وكان كالغانية تستغنى بطبيعة جمالها عن كثرة حليها شغلك بزينة ألفاظه

المرسل كأسلوب ابن خلدون، ويراه أرقى وأجمل من أسلوب القاضي الفاضل، لأن الأول الأسلوب 

يتضمن معاني وأفكارا قيمة فاستغنى بجلال المعنى عن زخرف اللفظ، والمعنى إذا احتاج إلى الزينة 

ا تفاهته   . 4يستر 

لذي وذهب إلى أن الشعر ا" أعذب الشعر أكذبه"رفض أحمد أمين النظرية التي تقول و 

لأن هذا القول إنما نشأ من تصور  واع الشعر وأقلها استحقاقا لاسمهمن أحط أن"ينضوي تحت لوائها 

لا يجودان بذكر "ناقص لمعنى الشعر، ذلك أن أكثر الشعر عند العرب في المديح والهجاء وهما 
                                                        

.37: ، ص1، وأيضا النقد الأدبي لأحمد أمين، ج293: ، ص1فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
.37 :، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  2  
. 10: ، ص1فيض الخاطر لأحمد أمين، المقدمة، ج.  3  
.10: ، ص1المصدر السابق، المقدمة، ج.  4  
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ردة ا قال الشاعر فأفحش إنما يجود المدح إذا جعل الشاعر من الحبة قبة، ويجود الهجاء إذ .الحقائق ا

 2فلا الغلو في المبالغة. ولهذا فإنه لم يقبل هذا الكذب مهما قيل في تفسيره أو تبريره 1"وسب فأقذع

  . 3والشعر الذي يصدر عنهما ليس من الشعر الراقي. ولا نسبة شيء إلى غير قائله مما يزين الشعر

باب النقد إلى توجيه اعتماد ومن هنا يبدو لنا أن أحمد أمين قصد بذكر عناصر الأدب في 

الناقد على هذا المقياس الذي يطبقه الناقد في عملية النقد ولذلك سلط أحمد أمين الضوء على هذه 

 د إلى توضيح أسباب ومواضع الحسنفهذه العناصر تمهد الطريق للناق. العناصر الأربعة للأدب

  .القبح في النص الأدبيو 

  بعض قضايا النقد الأدبي آراء أحمد أمين في: المبحث الثاني

  قضية اللفظ والمعنى: أولا

إذا كان الأدب يثير عواطفنا ويهيج شعورنا فتعتمد قوة العاطفة على طبيعة الكاتب وقوة   

في كثير من الأحيان تكون قوة أسلوب الكاتب سببا في موهبته . شعوره كما تعتمد على قوة أسلوبه

توجد العاطفة القوية والشعور القوي ولكن لا يوجد  قد. على نقل عواطفه ومشاعره إلى سامعيه

وهذه . كما قد يكون أثر للفظ في الوصول إلى غاية المعنى. أسلوب قوي يعبر عن هذه الأشياء

الحقيقة تؤدينا إلى بيان موقف أحمد أمين من اللفظ والمعنى ومن غاية الأدب لأن قضية اللفظ والمعنى 

                                                        

. 37: ، ص1وأيضا النقد الأدبي لأحمد أمين، ج 294: ، ص1فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
كما . المبالغة كلها كذبا ولا كلها صدقاذهب أحمد أمين إلى أنه يمكن تفسير الكذب هنا بأنه الغلو في المبالغة، ولكن ليست .  2

ا، ويزعمون مزاعم لا تستند إلى حقيقة، ثم يهجون فيقذعون  يمكن تفسيره بأن الشعراء ينسبون إلى أنفسهم أعمالا جليلة لم يأتوا 
  .292: ، ص1فيض الخاطر لأحمد أمين، ج. ويهتكون الأعراض ويتعرضون للحرم، ولهذا يوصف شعرهم بالكذب

  . 293: ، ص1لمصدر السابق، جا.  3 
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ذ العصر العباسي وعرض لها الجاحظ وأبو هلال والجرجاني وابن قديمة في الأدب العربي وبرزت من

  : ويمكننا تقسيمهم إلى ثلاثة فرق. خلدون وغيرهم من القدامى كما عرض لها كثير من المحدثين

ومنهم أصحاب مذهب الصنعة والعناية بالمحسنات اللفظية  . فريق يفضل اللفظ على المعنى - 1

 .2وابن خلدون 1كأبي هلال

 . 3المعنى على اللفظ كالجرجاني وفريق يفضل - 2

وعلى هذا الرأي كثير من . والثالث يسوى بينهما في توقف جودة الكلام على كل منهما - 3

 . المحدثين ومنهم أحمد أمين

وقد ترتب على هذا الاختلاف في تقدير قيمة اللفظ والمعنى اختلاف في تقدير قيمة بعض 

  ).اللفظ والمعنى( 4صري الكلامالشعراء تبعا لدرجة عناية كل منهم بكل من عن

ا هنا لأن ما يهمولكل فريق من الثلا   نا هو موقف أحمد أمين ثة حجج وأدلة لا حاجة لبيا

  .من هذه القضية

ومن هنا نلاحظ ما كتبه أحمد أمين في هذا الباب ونستنتج من أقواله وآرائه أنه كان من   

ولكنه يفضل المعنى على اللفظ إذا لم يكن بد من  الفريق المتوسط الذي يتم بناءه على اللفظ والمعنى

                                                        

. 50-39:، ص)هــ1319(الصناعتين الفصل الأول من الباب الثاني .  1  
. 1111 - 1110: ، ص)م1979(مقدمة ابن خلدون .  2  
.3 - 2: ، ص)م1978(من مقدمة أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني .  3  
.90: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  4  
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فلا بد . "اختيار أحدهما ويرى أن لكل من اللفظ والمعنى من الأهمية في الكلام ما لا يقل عن الآخر

  .1"في الكلام البليغ أن يكون ذا لفظ عذب ومعنى حلو وليس بصحيح أن المعاني ملقاة في الطرق

البليغ يتوقف على تطابق بين الكلام  هب إلى القول بأنو لنا أن أحمد أمين يذومن هنا يبد

فيقول . وقد نحاه بعض معاصريه. فيكون اللفظ على قدر المعنى بدون إضافة ونقص، عنىاللفظ والم

لأن  لف وطريقة أخرى غير طريقة الجاحظعلينا أن نرد للفظ اعتباره على أساس مخت: "سيد قطب

وهو الأداة الوحيدة المهيأة . القيم الشعورية في العمل الأدبي اللفظ هو وسيلتنا الوحيدة إلى إدراك

وهو لا يؤدي هاتين المهمتين إلا حين يقع التطابق بينه  قل إلينا خلالها تجاربه الشعوريةللأديب لين

وعندئذ فقط يستنفذ على قدر الإمكان تلك الطاقة الشعورية  بين الحالة الشعورية التي يصورهاو 

  . 2"س الآخرينويوحيها إلى نفو 

، نجد أنه أبرز أن كلا من اللفظ 3"أدب اللفظ وأدب المعنى"وفي مقال لأحمد أمين بعنوان    

والمعنى مكمل للآخر وأن حسن الصياغة وجودة المعاني عنصران أساسيان لا بد منهما للأديب عند 

  : 4عنى قائلاإنتاجاته الأدبية كما قد أشار الدناصوري إلى موقف أحمد أمين من اللفظ والم

نقول يميل لأنه . يل المعنى على اللفظر فقد كان أحمد أمين يميل إلى تفضموأيا ما كان الأ  

ا تعبر عن رأيه . يظهر لي أن الزمن إلخ: استخدم كلمات لا تنسب الرأي إليه صراحة مثل إلا أ

جه الأدبي حتى الصرف ولكن المتتبع لكتاباته يرى أنه التزم ذلك منذ اشتغل بالكتابة في معظم انتا

                                                        

.90: ، ص1، جلأحمد أمين النقد الأدبي.  1  
.69: النقد الأدبي أصوله ومناهجه لسيد قطب، ص.  2  
.304-301: ، ص1فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  3  
.419-418: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، ص.  4  
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واعتدت منذ أول عهدي : "وقد بلغت عنايته بالمعنى حدا عبر عنه بقوله –ان لم يكن كله  –منه 

بالقلم أن أقصد إلى تجويد المعنى أكثر مما أقصد إلى تجويد اللفظ، وإلى توليد المعاني أكثر من تزويق 

نث مذكرا، وعلى مذكر مؤنثا، لأني فأعيد الضمير على مؤ ) ضمائري(الألفاظ حتى كثيرا ما تختل 

غارق في المعنى غير ملتفت إلى الألفاظ، ولا أتدارك ذلك إلا عند التصحيح، وقد يفوتني ذلك 

أيضا، ولتقديري للمعنى أميل إلى تبسيطه حتى لأسرف أحيانا في إيضاحه، لشغفي بوصوله إلى 

ضاح أفضل اللفظ ولو عاميا ومن حبي للإي... القارئ، ولو ضحيت في ذلك بشيء من البلاغة 

على اللفظ ولو فصيحا إذا وجدت العامي أوضح في الدلالة وأدق في التعبير، وأفضل الأسلوب 

ويدعو . ولو لم يكن جزلا إذا وجدت الأسلوب الرصين يغمض المعنى أو يثير الاحتمالات 1السهل

أو قصور، وإنما كان لرغبة  أي أن استعماله لبعض الألفاظ العامية لم يكن لعجز 2"إلى التأويلات

فنية في أحكام التعبير، وطمع في أن يوصل المعنى الذي يريده إلى الناس في أوضح صورة، ولو كان 

فقد كان رأيه أن البساطة في التعبير أفضل  و السبيل إلى ذلك في بعض الأحياناللفظ العامي ه

تأثير ما عجزت الخطب المزوقة وسيلة للإقناع والإفهام، ورب كلمة بسيطة صادقة أحدث من ال

وخير الأدب ما مال إلى البساطة والتعبير عما في النفس في سهولة . والأحاديث المنمقة عن تحقيقه

  . 3ويسر

وقد شاركه في هذا الاتجاه بعض معاصريه من الكتاب كالمازني الذي كان يلجأ أحيانا إلى   

أن غيره من الألفاظ الفخمة الجزلة لا ويرى  .مناسبا البسيطة فيستخدم منها ما كان يراه الألفاظ

                                                        

بساطة في التعبير وكراهيته التصنع أثر من آثار قراءته للأدب ذكر أحمد أمين أن عنايته بالمعنى أكثر من اللفظ وميله إلى ال.  1
  .296: ، ص6الإنجليزي، فيض الخاطر لأحمد أمين، ج

. 305و 204: حياتي لأحمد أمين، ص.  2  
. 277: ، ص8وج 230: ، ص4فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  3  
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المعنى هو  أن يقوم مقامه في نقل المعنى الذي يريد التعبير عنه، ومحمد حسين هيكل الذي يرى

اللغة ليست إلا الكساء الظاهري لهذا الرحيق الذي يعبر عنه الأدب، فأما "لأدب  وأن الأساس في ا

لذا تراك إذا عرفت . من معان وصور وعواطف وإحساسقوام الأدب ففي الروح الذي يلهم ما فيه 

لغات عدة فقرأت فيها صورا مختلفة من الأدب لم يكن اللفظ هو الذي يقفك عنده، بل كان ما 

  .1"يدل عليه اللفظ، وما يعبر عنه

وإذا نظرنا إلى أدب الغرب فإنا نرى اتجاه الغربيين إلى العلوم : "واستطرد أحمد أمين قائلا

م ملونا بلون خاص، وهو كونه ذا موضوع، على حين أن الأدب الشرقي وتوسعهم ف يها جعل أد

عبارة عن ألفاظ لا موضوع لها، فنرى في المكتبة الغربية كتابا أدبيا في الفلك وكتابا أدبيا في العلوم 

ولو تثقف الأديب العربي بعض الثقافة العلمية الواسعة لامتلأ الأدب بالتشبيهات . ونحو ذلك

المعاني الحديثة، فكم في الكهرباء والمغناطيسية من ذخيرة أدبية، ولو تثقف العالم ببعض الثقافة ب

فهو محتاج إلى الثقافة الأدبية حاجة الأديب إلى . 2"الأدبية العامة لحسن تعبيره ووضح مقصده

  . الثقافة العلمية

ياة أن يلطف العلم حقا أن العلم لغة العقل والأدب لغة العاطفة، ولا بد في هذه الح"

بالأدب والأدب بالعلم، لأن العقل إذا جمح استخف بالشعور وجعل الحياة ثمنا للعلم، وهو إذا مزج 

بشيء من الأدب مس الحياة ورفه على الناس، والعاطفة إذا شردت كانت ثورانا وهياجا ألا ترى أن 

  .3"التعجب يزيد فيكون نباحا، والعشق يهيم فيكون جنونا

                                                        

. 38: ثورة الأدب لمحمد حسين هيكل، ص.  1  
. 26: ، ص9ج فيض الخاطر لأحمد أمين،.  2  
. 56: ، ص10، ج المصدر السابق.  3  



197 

 

ن الحديث عن اللفظ والمعنى وتفضيل أحدهما على الآخر أو المساواة بينهما في وبذلك إ

توقف العمل الأدبي عليهما معا، لا يعني أن كلا منهما يدرك منفصلا عن الآخر، لأن العمل الفني  

كله وحدة لا يقوم أحد عناصرها بذاته، ولا يرى منفصلا عن بقية العناصر، وحين نتحدث عن 

فالعمل الأدبي كل . 1لفة كل على حدة فذلك مجرد فرض يسهل علينا الفهم والتصورالعناصر المخت

  . والنظر السليم إليه يجب أن يكون على هذا الأساس. لا يتجزأ

  نظرية الفن للفن: ثانيا

نود أن نبين هنا موقف أحمد أمين من نظرية الفن للفن لأنه اتخذ من هموم وآمال الشعب 

ن الأدب العربي في  إ: فيقول في هذا الصدد. تخفيف آلامه وتحقيق آمالهموضوعا له لكي يسهم في 

كما حول   –كثير من عصوره كان أدبا أرستقراطيا لا يلتفت إلى الشعب، ولكن تطور الزمان حوله 

إلى أدب ديمقراطي يضع الشعب ومصالحه نصب عينيه، وقلت عنايته بالملوك  –الأدب الغربي قبله 

فهي تعنى أكبر عناية ". مظاهر الديمقراطية في الغرب والشرق نضج فن الرواياتومن أكبر "والرؤساء 

لما كان أثرها  –وقلما تعنى بحياة البلاط، ويعلل ذلك بأن الديمقراطية . بتحليل حياة العامة والجماهير

ا، وما كان يمكن  –الشعور بالذاتية  وجهت الأدب إلى تحليل الشخصيات وتحليل أنواعها وضرو

وتبع شعور الفرد بنفسه وشخصيته أن تحول كثير . يرقى ذلك في أحضان السلطة الأرستقراطية أن

من الأدباء من مدح غيرهم إلى تحليل نفوسهم كما فعل طه حسين في الأيام، وهيكل في رحلاته 

  .2والعقاد والمازني وغيرهم

                                                        

.31: ، وأيضا أصول النقد الأدبي لأحمد شايب، ص126: النقد الأدبي أصوله ومناهجه لسيد قطب، ص.  1  
.77-76: ، ص10انظر فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  2  
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 الإكثار من هذا اللون ولما كان الأدب العربي قد أخذ في هذا الاتجاه فإن دعوته كانت إلى   

سيهدف إلى تقويم النفس الإنسانية "يرى أن الأدب ومن هنا كان من الأدب، وقد كان متفائلا 

ماك في  تقويما كبيرا، ويعيد إليها مكانتها، وبذلك ينتهي امتهان الأدب لكرامة الإنسان سواء بالا

لقوة والسلطان، لئن كان الأديب في ا د بالنفس البشرية أو الخنوع لأوليالملذات أو عدم الاعتدا

السنوات الأخيرة الماضية محطما لقيم الإنسانية فإن الأديب في المستقبل القريب سيكون أكثر أملا 

لأن الأديب في الماضي كان كثير الاهتمام بنفسه قليل الاهتمام بالناس، "و 1"وأكثر تقويما للإنسانية

تمع ميدانا لأدبه ولية إزاء مجتمعه كان ضشعوره بالمسؤ فإن  عيفا، ولكنه حين يجعل الشعب وا

ول عن الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها أنه مسؤ نه موضوعاته وأفكاره فإنه سيشعر يستقى م

فيطالب برفع الظلم ويأسى لسوء الحال، ويحارب الشكاك الذين لا يؤمنون باالله ولا بالوطن ولا بأي 

هذه النظرية . مع نظرية الفن للفن والدعوة إلى حرية الفنان هذا في ظاهره أصبح متناقضا. 2"شيء

  . تدل على أن الفنان حر في التعبير عما يخطر بباله من أفكار وعواطف وآمال وآلام

متاع المتلقى وبعث اللذة والسرور في نفسه، أحمد أمين ما للأدب من قيمة في إ ولم ينكر

فليس من شك في أن ". أو الفن للفن" الأدب للأدب"وأن الحياة في حاجة إلى ما يمكن أن نسميه 

القطعة متى استوفت عناصرها كانت أدبا مهما كان موضوعها الأخلاقي، وليس أحد ينكر أن 

ارية إذا أجيد تصويرها فن جميل قصائد أبي نواس الفاجرة الداعرة أدب، كما لا ينكر أحد الصورة الع

  .3ن لم ترض عنها الأخلاقوإ

                                                        

.64: ، ص7فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
.64: ، ص7المصدر السابق، ج.  2  
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في نطاق الأدب والفن لما أثار من عاطفة وبعث من لذة، ولكنه ليس مثل ذلك يدخل 

لا يعني أن الفن يجب أن يكون فوق الأخلاق لا يخضع لها،  –في رأيه  –أرقى الأنواع فالفن للفن 

أن الفن إذا لم يتصل بالأخلاق الفاضلة اتصالا وثيقا لم يكن فنا طيبا، "ولا يأتمر بأمرها، بل يرى 

إن الفن الذي يثير الشهوة : نون إنما هي إثارة العواطف النبيلة، فالنظرية التي تقولفإن وظيفة الف

ايتها إثارة الشعور  ومنازعها وميولها وأهواءها معرض للذة، ومبعث للسرور نظرية غير صحيحة 

  .1"المادي والشهوات المادية في غير جمال

فالأول إنما يقيس . "لثاني خلقيفظهر عند أحمد أمين مقياسان متميزان، أحدهما أدبي وا

على  –وعلى هذا الأساس يفضل أبو نواس . الفن بما فيه من فن سواء وافق الأخلاق أو لم يوافقها

أما مقياس . أبا العتاهية مع زهده وورعه، لأن الناحية الفنية عند الأول أرقى منها عند الثاني –تبذله 

ذا القياس يفضل أبو العتاهية أبا نواس، . مطابقته الخلق فيقدر الأدب بمطابقته للأخلاق أو عدم و

لأن الناحية الخلقية عنده أرقى منها عند أبي نواس، ولكن الفريقين متفقان على أن خير الأدب ما  

  . 2"كان راقيا من الناحيتين الفنية والخلقية

عز  يذهبفي هذا الشأن و غاية أخلاقية " الفن للفن"وأخيرا نجد موقف أحمد أمين من 

إلى أن أحمد أمين لم يقف من نظرية الفن للفن موقفا واحدا، ولكن موقفه الأخير  3الدين اسماعيل

عي أن تكون لمقابل، وهو أن الفن له غاية وطبيويأخذ بالمذهب ا) الفن للفن(يعارض مذهب "

وقف من أخيرا بعد أن ) أحمد أمين(هذا هو الرأي الذي استقر عليه المؤلف . الغاية منه أخلاقية

                                                        

.121: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
.122: ، ص1، جالمصدر السابق.  2  
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إلا بالناحية الأدبية العاطفية  دة لا نعنيونحن في نقدنا للقصي: موقف المؤيد له حين قال) الفن للفن(

تم بالمسائل الخلقية أو المناقشات الفلسفية ولكن كيف نقدر : "وحين أكد ذلك بقوله 1"دون أن 

ودققنا في معرفتنا بتطور الشعر الشعر؟ نبدأ بالتحذير من أنا مهما تعمقنا في دراستنا، ومهما توسعنا 

مكنا في مشاكل التاريخ والنقد فيجب ألا ننسى أن غرضنا الرئيسي من الشعر  وصنعته، ومهما ا

يجب أن يكون الاستمتاع بالشعر كشعر، وبالشعر لأجل الشعر، وبعبارة أخرى نستمتع به كشيء 

ا وقلب يفقه   .2"ون بهمن الجمال مليء بالمعاني ممن لهم قدرة يشعرون 

الناقد يختبر القصة من ناحيتين، من ناحية : "وقد بنى رأي عز الدين على قول أحمد أمين

في الرواية مهم مهما قال النظريون  ةوالعناصر الأخلاقي": ثم قوله" ، ومن ناحية أخلاقيتهاصدقها

واهتموا كثيرا بالمعاني  بعدم مبالاة الرواية بالأخلاق، فإن الروائيين العظماء في العالم كانوا أخلاقيين

  .3"الخلقية

ذا الخصوص لم ينكر ما للفن من قيمة في " ينأحمد أم"وفي رأينا أن " :يقول الدناصوري و

ذا الأثرمتاع المتلقى، وأن موقفه الذي اسإ وأن الأدب الأرقى هو الذي  تقر عليه هو الاعتراف 

ما جمع بين الرقى الفني والهدف فخير الأدب عنده . يكون له هدف إلى جانب هذا الإمتاع

الأخلاقي، وأراد بالأخلاق معنى أوسع مما أراده الأخلاقيون، فهو إذن لم يستقر في النهاية على 

كما رأى عز الدين، وإنما استقر على اعتبار كل من الفن والأخلاق، ذلك أنه ) الفن للفن(معارضة 

من ناحية : الناقد يختبر القصة من ناحيتين": إنما يقصد بالصدق الصدق الفني، لأن نص عبارته هو

                                                        

.34: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
.109: ، ص1، جالمصدر السابق.  2  
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ونلاحظ أن "صدقها، ومن ناحية أخلاقيتها، فصدق الرواية ليس هو الصدق الذي تتطلبه الأخلاق 

عز الدين أورد النص مختصرا مع أن بقية النص تدل على أن أحمد أمين يأخذ عنصر الفن في 

لا ينهض دليلا على معارضة الفن " رواية مهموالعنصر الأخلاقي في ال: "وأيضا فإن قوله. الاعتبار

للفن، لأن القول بأهمية الأخلاق لا يناقض القول بالفن ولا يستلزم بالضرورة إهمال الجانب الفني، 

  .1"وقد كرر القول بأنه يعتبر العنصرين معا

كيم قد وكان الح –حول الفن للفن والفن للمجتمع  2ففي مناقشة له مع توفيق الحكيم

مه  لعل نقطة الخلاف بين الأستاذ توفيق الحكيم : "يقولبمعارضة الفن للفن وفي هذا الصدد هو ا

لا ينبغي : وبيني هو أنه يريد أن يقدر الفن بجماله فقط، وأريد أن أقدره بجماله وأخلاقيته معا، وقلت

لرزينة، وهذا حق لنا أن نملي على الفن اتجاها بعينه، ولا يجوز لنا أن نوصيه بارتداء لباس الحكمة ا

، ولو أردت ما إلى حد ما، ولم أرد فيما قلت أن أرسم منهجا للأدب أحمل الأدباء على السير فيه

إن أحمد أمين لم يعارض مذهب الفن للفن وأنه كان يرى : نقول فبناء على هذا كله. استطعت

ا أشد إلى أدب اعتبار كل من الفن والأخلاق في تقدير العمل الأدبي، وإن كان يرى أن حاجتن

يستوحى حياتنا الحاضرة، فنحن أكثر تذوقا لما يستلهم منا وأشد انتفاعا به من غير أن ينقص الفن 

 لنظرية لحاحه الشديد على الأخلاق هو ما جعل بعض الباحثين يظنون معارضتهولعل إ. 3"شيئا

  ".الفن للفن"

                                                        

.433: وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، صأحمد أمين .  1  
. 296-292: ، ص1فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  2  
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ولكنه كان يرى أن ن ومن الجدير بالذكر هنا أن أحمد أمين لم ينكر مذهب الفن للف

تمع والنهوض بهتقضى بأن يوجه بعض الأدباء فنهم إلى ظروف العصر  فإن " :فهو يقول. خدمة ا

هل ثم مانع من أن يكون هذا شأن بعض الفن وأن يكون بعضه : إن الفن للفن قلنا: قال قائل

تمع؟ لقد شبع الأدب العربي من الأدب الغنائي لتصوير العواطف وبكاء الحب  الآخر فنا لخدمة ا

تمع وبؤسه . والإفراط في المديح والرثاء وما إلى ذلك، فلماذا لا يكمل نقصه بالأدب في تصوير ا

وسوء موقفه الاجتماعي والسياسي، وتخلفه عن غيره، وبث الشعور بالنقص وبعث الأمل في 

علما وعقليا، والأدباء  مستقبل خير من الحاضر؟ فالباحثون العلميون يبحثون المشاكل الاجتماعية

م بتهييج المشاعر والعواطف نحو الإصلاح     .1"يمدحو

ظاهرة شغلت   تقصور الأدب العربي في مجال الحياة الاجتماعية كانومن هنا يتبين لنا أن 

  .وإزالته هذا النقص ثين في ذلك العصر فدعوا إلى سدكثيرا من الأدباء والباح

  دب العربيالتركيب والتحليل في الأ: ثالثا

 .موقفه من التركيب والتحليل في الأدب العربي ليس من شك في أن أحمد أمين وضحو  

ذا المقام يقول ف. وجهة نظره منأن نسلط الضوء على تعريف التركيب والتحليل في الأدب  ونود 

فيض "به المنشورة في كتا" جناية الأدب الجاهلي أو نقد الأدب العربي" ذا الصدد في مقالة بعنوان

أدب تركيبي وأدب تحليلي، : يظهر لي أن هناك نوعين من الأدب متميزين كل التميز": "الخاطر

ما من عواطف مختلفة وما يعرض لنفوسهما  فالقصة التي تصف وصفا دقيقا حال عاشقين وما ينتا

من مواقف متباينة وما يجري بينهما من أحاديث تتفق مع كل موقف وما يبدو من تصرفات 
                                                        

.256:، ص7فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
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والمقالات الاجتماعية تعرض لشرح حال . تناقضة تبعا لتناقض العواطف ونحو ذلك، أدب تحليليم

أمة في موقف خاص من مواقفها، وتصف المرض وصفا دقيقا وتضع العلاج في دقة وإحكام، أدب 

وقصيدة الشاعر يصف منظرا طبيعيا ويحلل موقف المنظر من نفسه وموقف نفسه منه، أدب . تحليلي

فيميز ما هو أساسي منه، وما ليس بأساسي . ومقال الناقد يعرض للكتاب أو مقال المنقود. تحليلي

ويتبين أغراضه ومراميه، ثم يحلل هذه الأغراض ويبين ما فيها من ضعف وما فيها من قوة، أدب 

والخطبة الوطنية العامة في تمجيد القومية والوطنية من غير بحث مسألة خاصة أو . تحليلي، وهكذا

والمقالة الأدبية التي ليس فيها فكرة أو فيها أفكار عامة . دعوة إلى منهج وطني معين، أدب تركيبي

ا وسجعها وبديعها، أدب تركيبي ومقال الناقد يبني مقاله على أن . وكل جمالها في تشبيهها واستعار

ول الفن المتعارفة، الكتاب أو المقال المنقود يعجبه أو لا يعجبه وأنه ينطبق أو لا ينطبق على أص

 .1"أدب تركيبي وهكذا

وعلل أحمد أمين ذلك القصور بأن الأدب العربي في : "ويقول الدناصوري في هذا الباب  

عصوره المختلفة غلبت عليه النزعة الفردية، وكان من آثارها غلبة طابع التركيب والميل إلى الإيجاز، 

كما كثرت الأمثال . ذلك مما يمثل النزعة الفردية ولهذا كان قاصرا على المدح والفخر والهجاء وغير

وتقليدا للأدب الجاهلي  –وكان من آثارها أيضا " البلاغة والإيجاز"والتوقعات نتيجة لسيطرة مبدأ 

م أوصدوا الباب في وجه كل الأنواع الأخرى وظل الأمر   – أن نقل العرب حكم اليونان مع أ

  .2"كذلك حتى العصور الحديثة

                                                        

.249: ، ص1د أمين، جفيض الخاطر لأحم.  1  
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فذهب إلى أن ميوله إلى الإيجاز  . ل أحمد أمين الارتباط بين عقل العربي ولغتهوقد حاو   

ذا الخصوص. كانت نتيجة لهذه الصلة ن العربي ذكي يظهر ذكاؤه في لغته، فكثيرا إ: "فهو يقول 

فما هو إلا أن يفاجأ . ما يعتمد على اللمحة الدالة والإشارة البعيدة كما يظهر في حضور بديهته

فهو يقلب المعنى الواحد  س ذكاؤه من النوع الخالق المبتكرولكن لي. ك بحسن الجوابفيفجأبالأمر 

إن : وإن شئت فقل. على أشكال متعددة فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى

ة في هذا يدلنا على ما عرف عنه من ميوله إلى الإيجاز بتركيز المعاني الكثير  .1"لسانه أمهر من عقله

   .ألفاظ قليلة وإبرز المعنى الواحد في أشكال متعددة

ينسب أحمد أمين إلى نظرية التركيب هذه ما اتسم به كثير من المؤلفات العربية  ولذا"  

القديمة، ككتب التراجم والأدب، مثل الأغاني ومعجم الأدباء والكامل، وكلها تحوى معلومات كثيرة 

وكل ذلك يحول دون الاستفادة . 2ظيم، كما يشيع فيها الاستطرادقيمة بدون ترتيب أو تبويب أو تن

نزعة  3ولم يستثن أحمد أمين من أدباء العربية إلا اثنين غلبت عليهما. منها على الوجه الأكمل

  .4"التحليل هما ابن الرومي وابن خلدون

كر أن فإن أحمد أمين نقد قائلا بأن العرب ركزوا على التركيب أكثر من التحليل وقد ذ 

والكتب في كثير من الأحيان عبارة عن حتى لتكون الخطب "العرب أولعوا بالجمل القصيرة القوية 

                                                        

.37: ، ص6فجر الإسلام لأحمد أمين، ط.  1  
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كخطبة زياد وخطبة الحجاج، فلو تناول الأدب التحليلي كل جملة من .. جمل قصيرة مركزة محكمة 

  .1"هذه لصاغ منها صفحات

إني : "عربي وفي هذا الصدد يقولوواصل أحمد أمين توضيح أثر النزعة التركيبية في الأدب ال

ول إلى حد كبير عن انحطاط المسلمين في العصور الوسطى وما بعدها أعتقد أن الأدب العربي مسؤ 

فلما ساءت حالة المسلمين بعد العصر العباسي الأول، كان . من الناحية الأخلاقية والاجتماعية

تمع السيئة وصفا دقيقا مستقصيا ينبغي أن يكون هناك أدب تحليلي وشعر تحليلي، يصف حال ا

ويشرح أسباب الفساد وعلله شرحا مستفيضا وافيا ويرسم للناس المثل الأعلى الذي ينشدونه رسما 

دقيقا شافيا ويحث الناس على أن يثوروا على من سبب ما هم فيه من مذلة وضنك وبؤس وأن يبيعوا 

ون عن الظلم وعملوا على إصلاح ولو كان ذلك لكف الظالم. أرواحهم في سبيل تحقيق مثلهم

تمع   .2"الفاسد وتحسين ا

ومن هنا نرى أن أحمد أمين قام بتعليل ذلك بأن الأدباء لم يؤدوا واجبهم في وصف 

تمعات العربية وتصوير أحوالها خصوصا بعد أن ساءت بعد العصر العباسي والعصور التي تلته ولم  ا

لدقيق لشرح أسباب الفساد والبؤس والظلم ولو حدث ذلك يتناولوا وصفا دقيقا وافيا للتحليل ا

  . لتغيرت الحال لأن الأدباء هم  قادة الأمم إلى الحياة الأفضل

فالعيب لا يرجع إلى العقل العربي في طبيعته، وإنما : "وفي هذا السياق يقول الدناصوري

ذا العقل من البيئة الثقافية أو الاجت فبساطة الحياة وقسوة . ماعيةيرجع إلى الظروف التي أحاطت 
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الظروف أضعفت لدى الإنسان العربي الرغبة في التعمق والإطالة عن طريق الاستقصاء والتحليل 

فمال إلى الإيجاز والتركيب، ولذلك فإنه لما هيئت الظروف لهذا التحليل اعتمد عليه في عرض 

ية العصر الحديث، وكلما وقد ظهر ذلك واضحا وبصورة تدريجية منذ بدا. الموضوعات وعلاجها

تمع وتقدمت الثقافة زاد الميل إلى الاستقراء والتحليل واستيفاء كل جوانب الموضوعات عند  رقى ا

  .1"تناولها وعرضها

على حفظ آثارهم ولهذا  ويمكننا أن نقول في هذا الشأن بأن هؤلاء الأدباء ركزوا عنايتهم 

ا هو الحفاظ عليها   . كان اهتمامهم 

فض زكي مبارك ما ذهب إليه أحمد أمين من أن الأدب العربي تركيبي فيقول زكي وقد ر 

مؤلفي كتب التراجم وكتاب الأغاني وغيرها إنما ساروا على طريقتهم لكثرة العدد المترجم "أن  مبارك

ولا يمكن لمؤلف أو مترجم أن يعنى بما يريد أحمد أمين وهو يترجم لهذا العدد الضخم، ولا كتفى . له

عشرة أفراد على الأكثر، ولو حدث ذلك لضاعت علينا فرص كثيرة، فهم إذن قد قاموا بحهد ب

  .2"يستحق الثناء

م و  لنا أن أحمد أمين كان مصرا على أن من هنا يتضح كان يتجه الأدباء العرب إلى شعو

ن بحق  وكان ذلك نتيجة لغلبة الاتجاه الإصلاحي عليه إذ كان هو يؤم. حريصا على أن يتحقق ذلك

 وهذا الذي كان يقصده أحمد أمين،. ة والتعليمالحرية والثقاففي كل فرد من أفراد الشعب في الحياة و 

                                                        

.444: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، ص.  1  
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فهو يتفق مع ما يدعو إليه النقاد المعاصرون من أن كل جديد أو تجديد إنما هو استجابة للروح 

  . الشعبية المستنيرة في ضمير الأدباء

ا كان يدعو إليه حين ينمو الوعي الاجتماعي وكان أحمد أمين يأمل في أن يتحقق م"

دلا من السير في دب العربي ويتجه إلى الشعب بوتبعا لذلك ينمو الجانب التحليلي في الأ 1وينضج

تمع أيضا. ركاب الحكام وفي سبيل هذه . وحين يتخلص من تقليد الأدب الجاهلي ليتلاءم مع ا

و على عشرين مقالة تناولت موضوعات نقدية هامة الغايات كتب أحمد أمين عددا من المقالات يرب

أدب "وثالثة حول  3وثانية عن أدب اللفظ وأدب المعنى 2"الصدق في الأدب"ومتنوعة، فمقالة عن 

مستقبل الأدب "وأكثر من مقالة عن  5"الأدب الاجتماعي"ورابعة عن  4"الروح وأدب المعدة

وأخرى عن  8"التجديد في الأدب"ها إلى وعدة مقالات يدعو في 7"أدب المستقبل"و 6"العربي

والكتاب بمناقشة آرائه وبخاصة ما أثير منها في  10وقد قام عدد من النقاد. 9"جناية الأدب الجاهلي"

                                                        

. 69، 66، 65: ، ص6فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
. 296: ، ص1ر السابق ، جالمصد.  2  
.  300: ، ص1المصدر السابق ، ج.  3  
.  82: ، ص2المصدر السابق ، ج.  4  
. 310: ، ص4المصدر السابق ، ج.  5  
.65: ، ص6المصدر السابق ، ج.  6  
. 164: ، ص9، ج58، ص 7، ج المصدر السابق.  7  

-1:، ص10م، انظر فيض الخاطر لأحمد أمين ، ج1/4/1933في  6أربع مقالات نشرت في مجلة الرسالة ابتداء من العدد .  8 
25.  
. 282-238: ، ص2، فيض الخاطر لأحمد أمين ، ج28خمس مقالات نشرت في مجلة الثقافة ابتداء من العدد .  9  
م لم تخرج عما تضمنته مناقشة كل . منهم نديم الجسر، أمينة شاكر فهمي، محمد الخطيب، وغيرهم.  10 من عبد ولكن مناقشا

  .  الوهاب عزام وزكي مبارك فاقتصرنا عليهما
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موعتين الأخيرتين وكان أبرز مناقشيه في هذه القضايا كلها أو بعضها عبد الوهاب عزام وزكي . ا

  .1"مبارك

قدية التي عالجها أحمد أمين في مجال النقد الأدبي وهذه  وهذه هي بعض أهم الموضوعات الن

ال وفي الصفحات التالية نقوم بمعالجة وتحليل بعض  كلها تدل على غزارة إنتاجه في هذا ا

  . الموضوعات التي تناولها أحمد أمين لإبداء آرائه النقدية القيمة

  أدب المعدة وأدب الروح: رابعا

.  أحمد أمين في باب النقد الأدبي هي أدب الروح وأدب المعدةومن الموضوعات التي تناولها 

هذا اصطلاح جديد أضعه لنوعين من الأدب، يتميزان كل التميز : "فأشار إلى هذا الجانب قائلا

  .2"ويختلفان كل الاختلاف، لعل في وضعه فائدة في تقويم الأدب وصحة تقديره

العواطف السامية والعالية عند الإنسان، يقصد أحمد أمين بأدب الروح الأدب الذي يرتبط ب

أعني بأدب الروح الأدب الذي : "فيقوم بتهذيبها وتثقيفها كما جاء على لسان أحمد أمين نفسه

ا ويرقيها ويغذيها لأنه يسمو " أدب الروح"فالقرآن . يتصل بالعواطف السامية عند الإنسان فيهذ

ء لينظر إلى الأرض، نظرة تريه الحق حقا والباطل بالإنسان عن عالم المادة ويأخذ بيده إلى السما

لأنه صادر عن نفوس قوية " أدب الروح" –مثلا  –" ديوان الحماسة"وباب الحماسة في . باطلا

. وباعث لمشاعر قوية وداع لمواجهة هذا العالم وما فيه بنفوس أبية في غير خضوع ولا استخذاء

لأنه يصهر النفس ويطهرها ويجعل من آلامها " حأدب رو "وغزل جميل وكثير والعباس بن الأحنف 

                                                        

.449: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصورى، ص.  1  
.81: ، ص2فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  2  
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أدب "وأدب الطبيعة . وآمالها مبعثا لفيض الحنان والرحمة والعطف على العالم وعلى الإنسانية كلها

لأنه شعور بالجمال مجردا عن الرغبة وتقدير للحسن منزها عن الأثرة ومزيج من شعور بجمال " روح

  .1"من هذا العالم حيث ينبغي أن يقفوجلال يحد من كبرياء الإنسان ويقفه 

ومن هنا يبدو لنا أن هذه الأنواع كلها من الأدب وتنبثق من عواطف إنسانية سامية وتدفع 

تمعه وللبشرية جمعاء   .الإنسان إلى أعمال جليلة في حياته لنفسه و

لمال ذلك الأدب الذي يدور حول سد الرمق وملء المعدة واستدرار ا"أما أدب المعدة، فهو 

لأن مبعثه الاحتيال على الممدوح حتى يستخرج منه ما " أدب معدة"فأدب المديح . وتحصيل القوت

والغزل . في يده والغاية منه تحصيل المال ليملأ به معدته أو يدخره ليملأ به معدته عند الحاجة إليه

أدب "اد والمواسم والتهاني بالأعي. وتعليل ذلك واضح بقليل من إعمال الفكر" أدب معدة"الفاخر 

" الكاتب"ومقالات . إذ كان غايته التقرب من المهنأ به حتى يستجلب عطفه ويستنزل رفده" المعدة

لات والاستيلاء بعدُ على  فإذا لم يؤجر لم " الأجرة"التي باعثها الأول ملء أعمدة من الصحف وا

أنا عددت كثيرا من شعر  ولعلك تعجب إذا". أدب المعدة"يكتب ولا تحركه عاطفة ما للكتابة 

فكما نعد مواقف الهجوم والدفاع . لأنه يدور حول المعدة وإن كان سلبيا" أدب معدة"الزهد أيضا 

" لا تأكل"و" كل"مواقف حرب ونعد ما يفتح الشهية وما يصدها صنوفا من صنوف المائدة ونعد 

ام والذي يحارب الأدب الذي يثير شهوة الطع –أيضا  –حديث طعام، كذلك يصح أن نسمي 

  .2""أدب معدة"تلك الشهوة 

                                                        

.81: ، ص2، جفيض الخاطر لأحمد أمين.  1  
.82: ، ص2، جالمصدر السابق.  2  
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ومن هنا يتبين لنا أن أحمد أمين أراد بأدب المعدة اكتساب المال والحصول على القوت 

وأدخل في هذا الباب أدب المديح لأن هدف المدح والثناء هو الاحتيال للحصول على الهدايا 

ا حاجاته كما فعل الشعراء في الغزل الفاخر والتهاني  والتحف والأموال لكي يدخرها الشاعر ويوفى 

بالأعياد والمواسم ومقالات الكاتب هدفها وباعثها الأول هو الحصول على الأجر حتى إذا لم يؤجر 

  . الكاتب فيترك عمليته الكتابية

ومن هنا نلاحظ أن أحمد أمين يبالغ في تطبيق نظريته حين أدخل بعض أشعار الزهد في 

الأدب "ك بأنه لما كان يدور حول شهوة الطعام ولو بصورة سلبية فإنه من ويعلل ذل" أدب المعدة"

  ".المعدة

صوت  دب ينبعث عن النفس كما ينبعثأدب الروح أ"وعلى كل حال، فإنه كان يرى أن   

به كدلالة ضحك الطفل البريء وبكائه على ما في نفسه من البلبل عن نفسه، يدل على صاح

  .1"ءفلا غش ولا ريا ،سرور أو حزن

ذا المنطلق، نرى أن أديب الروح    لا بد أن يغنيِّ بما في نفسه ولو لم يغن لانفجر، يغني " و

أما أديب المعدة فهو . بما في نفسه كوفئ أم عوقب وسواء قرَّب أم شرد وسواء أعجب أم لم يعجب

طعام يغني للمضيف لا لنفسه، يتحسس المعاني التي تسر صاحب الموائد حتى يخرج له شهي ال

  . 2"ومختلف الألوان، يبيع ذوقه لذوقه وفنه لفنه

                                                        

.82: ص ،2، جفيض الخاطر لأحمد أمين.  1  
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تمع، ذلك أنه لما     ويبدو هنا تأثر أحمد أمين في هذا الحكم بموقفه من وظيفة الأدب في ا

تمع فإنه يرجح ما سماه أدب الروح كما يقول فإن ": "كان يرجح الأدب الذي يهدف إلى خدمة ا

الرقى النفسي، وأداة من هيئة الاجتماعية ووسيلة من وسائل نحن نظرنا إلى الأدب من أنه خادم لل

صلاح الاجتماعي كان أدب المعدة من هذه النواحي صفرا، بل هي كمية سلبية وعبء أدوات الإ

  .1"ثقيل

ولم يتفق الدناصوري على هذا الرأي لأحمد أمين بسبب وجود التعارض فيما بين قوليه   

ن أدب المعدة لأن بديع الزمان لم يجعل محورها حبا ولا غراما  ولهذا السبب عد المقامات م: "ويقول

كما يفعل الروائيون اليوم، ولم يجعل محورها شيئا يتصل بأدب الروح، ومثلها أدب التطفيل، لأن كلا 

والذي دهور الأدب إلى هذه الدرجة طبيعة "منهما مبنى على التكدى والسؤال في حذق ومهارة 

ك العصور، فلم يكن للأدباء مرتزق يرتزقون منه إلا موائد الخلفاء والأمراء الحياة الاجتماعية في تل

والأغنياء، ولم يستطع الأديب أن يستقل بنفسه في الحياة مما أدى إلى أن أصبح الأدب أرستقراطيا 

مهم، ولم يكن الأديب يغني لنفسه وإنما  يدور حول العظماء والأمراء، ويتناول الموضوعات التي 

   3."2اءللأغني

لست أنكر أن " اجاء فيه التي المقامات وهذا الرأي يخالف رأيا سابقا لأحمد أمين حول"

ٍ  في جرير وأمثاله والمقامات ومثالها وفي الأدب بداعا، ولكن ذلك لا العربي على العموم جمالا وفنا وإ

                                                        

.84: ، ص2، جفيض الخاطر لأحمد أمين.  1  
.85: ، ص2، جالمصدر السابق.    2  
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م على تقويمه يدركه إلا الخاصة الذين مرنوا طويلا على الدرس وبذلوا الجهد في تدريب أذواقه

  .2"مما يؤيد أنه كان يتسرع في أحكامه أحيانا 1"واستنتاجه

هذه هي نظرية أحمد أمين فيما أطلق عليه أدب الروح وأدب المعدة ولكن زكي مبارك 

بارك لم يرض عن هذا الرأي ولكن زكي م: "خالف هذا الرأي كما أشار إليه الدناصوري قائلا

وأنه يعمل للمال وللمعدة وأنه يفقد كثيرا من قوته الإنسان  أن المعدة هامة في حياةوذهب إلى 

البدنية والفنية إذا هو أصيب في معدته، وكبار الأدباء كانوا أصحاب معدات كبار، والقرآن الكريم 

على سرر "نعم فيها المؤمنون يغرى الناس بالعمل الصالح في الدنيا من أجل ثواب الآخرة التي ي

 3"تقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معينة متكئين عليها مموضوع

ة، ثم عقب على ذلك بأن المزية الأساسية للقرآن هي  وفي القرآن الكريم كثير من الآيات المشا

افع الدنيوية ن ودعوة المسلمين إلى اغتنام المنالأخبار والرهبا تخليص العقلية الإنسانية من أوهام

وهو نص . 4أظهر الأدلة على ذلك هو النص على اغتنام ما في الحج من شهود المنافعوالآخروية، و 

وكلنا يعمل للمال والمعدة ولا . صريح في أن مطالب المعدة تساوي في نظر الشرع مطالب الروح

  .5"عيب في ذلك

   ُ أدب ما من فنون الأدب العربي وأ أما ما يراه أحمد أمين من أن المديح والهجاء هما أظهر

المديح والهجاء هما السجل الصحيح للأخلاق العربية، " زكي مبارك قائلا بأن فقد رد عليه ،المعدة

                                                        

.16، 15: ، ص10فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
.495: والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، صأحمد أمين وأثره في اللغة .  2  
.18-15سورة الواقعة الآيات .  3  
. من سورة الحج 28يشير إلى الآية .  4  
.496-495: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، ص.  5  
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فمن المديح نعرف كيف كان العرب يتمثلون المناقب، ومن الهجاء نعرف كيف كانوا يتصورون 

تمع في الحياة العربية والإسلامية ولو ضاعت  المثالب، ومن المحاسن والعيوب يعرف الباحث صور ا

ا علماء النفس لفهم تطورات الأفكار  قصائد المديح والهجاء لضاع يضياعها أعظم ثروة يستفيد 

  .1"والأذواق فيما سلف من عهود التاريخ

م به أحمد أمين كما يقول الدناصوري في هذا     ذا الرد عليه بل ا ولم يكتف زكي مبارك 

م : 2الصدد هجومه على المقامات لم يكن رأيه الخاص وإنما كان  بأن" أمين أحمد"زكي مبارك وا

فيه تابعا مقلدا لغيره، فأحمد أمين لم يبتكر الهجوم على المقامات، وإنما نقله عن الأستاذ سلامة 

موسى، وسلامة موسى له عذر مقبول هو بعده عن التغلغل في أسرار الأدب العربي، فما عذر أحمد 

  .3لجامعة المصريةأمين وهو يتصدر لتدريس الأدب با

ليس قول أحمد أمين بصحيح بأن أدب العصور ما بعد العصر الجاهلي كان صورة لأدب   

لم ينكر أن الأدب الجاهلي كان خير ممثل لعصره فيما فهو . هذا قول مبالغ فيه. العصر الجاهلي

اهلي إذ  في عصور ما بعد العصر الجعاب على الأدب العربي"تناول من موضوعات وألوان، ولكنه 

ب لظروف الحياة التي تغيرت بصورة كانت  طور في هذا المضمار، فهو لم يستجنه لم يتغير ولم يتأ

كافية لأن تدفع الشعراء والمفكرين إلى أن يجددوا في هذا الأدب ويطوروه، ولكن الذي حدث هو 

يستطع  لم بحيث أن الأدب الجاهلي بأشكاله وموضوعاته ظل مسيطرا على الأدب العربي سيطرة

على " جناية الأدب الجاهلي"معها أن يتحرر من هذا التقليد، مما جعل أحمد أمين يعتبر ذلك 

                                                        

). المقالة الثالثة(وما بعدها  1233: ، ص312مجلة الرسالة، ع.  1  
. 499: حمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، صأ.  2  
. 1291: ، ص313، ع 7: مجلة الرسالة، ص.  3  
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وكتب لتأييد هذا الرأي وشرحه عدة مقالات بين فيها بعض الجوانب التي سار فيها . الأدب العربي

. 1"تهج الأدب في شكله وموضوعاعلى  –الأدب العربي في مختلف العصور حتى العصر الحديث 

ثم جاءت الدولة الأموية وكان الأدب فيها صادقا صدق : "كما يقول أحمد أمين في فيض الخاطر

م إلا امتدادا للحياة الجاهلية وكان الذوق فيها  الأدب الجاهلي لأن كثيرا من شعرائها لم تكن حيا

وضوعات الحياة فموضوعات الحياة هي م. ذوقا عربيا يشبه الذوق الجاهلي إلا بما لطفته المدنية

الجاهلية، إن كان ثم خلاف فهو أن الهجاء القبلي تحول إلى هجاء سياسي والحياة الخشنة تحولت 

عند كثير من العرب إلى حياة نعيم تشبه حياة امرئ القيس في جاهليته ونغمات الشعر الموسيقية 

ن له أثر كبير في حياة نعم إن الإسلام كا. التي كانت تلذ الأمويين هي التي كانت تلذ الجاهليين

. الناس، ولكن كان له أكبر الأثر في أوساط الشعب ورجال العلم ورجال الأعمال وأقله في الشعراء

. فلا عجب أن يأتي الشعر الأموي مصبوغا بالصبغة الجاهلية في الأوزان والقوافي والموضوعات والروح

من الشعراء فرس، والحياة حياة فارسية في إنما العجب أن يأتي الشعر العباسي على هذا النمط وكثير 

ا والحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مخالفة كل المخالفة للحياة الجاهلية  أكثر ألوا

  .2"والأموية

ولا شك في أن كل شاعر أتى في شعره بتجديد وفقا لتغيرات حياته الاجتماعية حتى في   

فهنا يكفي لنا . بصحيح" لم يتغير"ليس قول أحمد أمين  ولذا. العصر الأموي أو في العصر العباسي

وإذا كان العصر الأموي قد تناول الأغراض الجاهلية فإن الفارق : "أن نستدل بقول الدناصوري

الزمني بينهما قد اقتضى تغير النظر إلى الأشياء، ولذا فإن هناك فرقا واضحا بين العصرين في تصور  

                                                        

.453: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، ص.  1  
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أبي ربيعة والعرجي وجميل لم يكن له نظير قبل الإسلام، فقد  كل منهما للموضوعات، فغزل ابن

كما ظهر . انفرد الأمويون بابتكار القصص الغرامي، وهو فن جديد لم يعرفه الجاهليون في غزلهم

الشعر السياسي في العصر الأموي، وهو فن مختلف عن التعصب للقبيلة، وله مزايا وخصائص عرض 

عباسيون على العصر الأموي جناية كبرى حين اعتدوا على تراثه وقد جنى ال 1لها بعض الباحثين

  .2"ونتاجه الفكري بالمحو والتبديل

  الشعر العربي والملاحم: خامسا

أما رأي أحمد أمين حول الشعر العربي والملاحم وموقفه من أن الأدب العربي خال من   

حوادث الأمة من عهد  يحكيهو الشعر الذي : "شعر الملاحم، فهو يقول عن تعريف شعر الملاحم

  .3"لياذة هوميروس وقصة الشاهنامةة يكون ممزوجا بالأساطير، وذلك كإقديم في التاريخ، وهو عاد

التقيد بالقافية حرمنا "وهو أن . عدم وجود الملاحم في الشعر العربيوقام أحمد أمين بتحليل   

القصص الطويلة الممتعة، لأن اللغة من الملاحم الطويلة التي كانت عند الأمم الأخرى، وحرمنا من 

مهما غنيت بالمترادفات لا تستطيع أن تقدم للشاعر مئات الكلمات على روى واحد وعلى حرف 

. 4"واحد، خصوصا بعد أن قيدوا الشاعر أيضا بألا يعيد الكلمة الواحدة إلا على مسافات بعيدة

. تأثير البيئة التي عاش فيها الجاهليونوعلل أحمد أمين ذلك أيضا بميل العربي إلى الشعر الغنائي ب

  . فالصحراء وحاجتها إلى الغناء والإبل وحاجته إلى الحداء تتطلب كثرة شعر الغناء

                                                        

. العباسيتاريخ الشعر : انظر أحمد الشايب.  1  
.502: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، ص.  2  
. 93: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  3  
. 244: ، ص2فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  4  
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نحن نقول لا نجد الملمحة العربية كما ذهب إليه أحمد أمين ولكنا لا نوافقه على أن وحدة   

فذكر أن السبب : "ه زكي مبارك قائلاوقد رد علي. القافية كانت سببا في عدم وجود الملاحم العربية

في عدم وجود الملاحم عند العرب هو أنه ليس في طبعهم أن يأنسوا بالمنظومات المطولة في القصص 

والتاريخ، ولم يكن من الضروري أن يسلكوا في الشعر مسالك اليونان لأن عبقرية العرب ليست في 

الأنفاس الروحية، وفي بلاد العرب نشأت  القصص، وإنما عبقرية العرب في الغناء والتعبير عن

الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، وفي بلاد العرب نشأت أحاديث القلب والوجدان، 

   .1"وهم دون ريب أصدق من تحدث عن القلب والروح

فإن امتازت لغات الشرق والغرب بالمنظومات الطويلة ": وقد اعترف أحمد أمين بذلك قائلا

لقصص والتاريخ فقد امتازت لغة العرب بأكرم أثر عرفه الوجود، وهو القرآن، وهو حجة اللغة في ا

  .2"العربية يوم يقوم التناحر بين اللغات بالأحساب

ومن هنا يظهر لنا أن أحمد أمين قد تأثر برأي زكي مبارك لأن قوله بعدم موافقة الملاحم 

  . لذي نشره بعد أن عبر زكي مبارك عن هذا الرأيا" النقد الأدبي"للطبع العربي جاء في كتابه 

                                                        

.503: أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي لفيهم حافظ الدناصوري، ص.  1  
.100: ، ص1حمد أمين، جالنقد الأدبي لأ.  2  
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  من أهم آراء أحمد أمين حول النقد الأدبي: المبحث الثالث

ائية لآرائه النقدية فلذلك نجد بعض " النقد الأدبي"إذا كان كتاب أحمد أمين    صورة 

  .الملحوظات الآتية في هذا الصدد

التي كانت نتيجة لاطلاعه على ما تناوله  وأولا، قام أحمد أمين بالرجوع عن كثير من آرائه

يعتقد بعض الباحثين ، : "إنما كتب بعض العيوب مقرونة بمثل قوله. النقاد واقتناعه بوجهة أنظارهم

  .1"عابوه

وعدل عن رأيه في بعضها أو رجع عن قوله في بعضها . أو أيد بعضها وأبقى على رأيه فيه

  : من آرائه التي رجع عنها هيمحاولا نفيها والدفاع عن الأدب العربي و 

إنه أشار إلى أن الشعر العربي خال من الملاحم والشعر التمثيلي إلا في النادر، وإنه يكاد 

يكتف باللون الغنائي بسبب التزام البحر الواحد والقافية الواحدة وإذا كان قد وجدت فيه بعض 

 .القصص التمثيلية كبعض شعر عمر بن أبي ربيعة فهو قليل

ا لا تطعن في الأدب العربي ثم يقولوي    ينبغي أن نفسح ": دافع عن هذه التهمة قائلا بأ

صدرنا للخلافات بين الآداب من هذا النوع فليس بضروري أن تتبع الأمم منهجا واحدا فتقسم 

نفسها إلى هذه الأبواب الثلاثة من الشعر، وان كان أساس الأدب كله واحدا كالمأكول والمشروب 

وبسبب اختلاف الذوق وطبيعة البيئة مالت . كله كحاسة الذوق وما يؤكل وما يشربفأساسه  

                                                        

.268: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
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: وأضاف قائلا .1ومالت الآداب الأوربية إلى الأدب المستور. الآداب العربية إلى الأدب المكشوف

والآداب الغربية إن تفوقت على الآداب العربية في الملاحم والقصص التمثيلية فإن الأدب العربي "

موليها، ورحابة الصدر تسمح لكل هذه  ق في الحكم والأمثال والشعر الغنائي، ولكل وجهة هويتفو 

  .2"الفروق

بعض شعر ": كما دفع التهمة قائلا بأن الأدب العربي أدب المعدة ليس أدب الروح بقوله

عة المديح قوي جميل يبعث في النفوس أخلاقا قوية، كما أن باب الأدب في العربية عظيم وواسع س

لا حد لها، وكذلك باب الحكم، فالحكم الصحيحة يجب أن ينظر فيها إلى هذا وذاك، والعيب 

وكم رأينا من رجال كمصعب بن الزبير وهشام بن عبد الملك وأبي جعفر المنصور . عيب من قال

 للذل باءإقاموا بأعمال عظيمة لذكرهم أبياتا عظيمة دفعتهم إلى تقديم نفوسهم خوفا من العار أو 

  .3"ونحو ذلك

هو قول مبالغ فيه، فهذه الأبيات التي  : "هذه التهمة في موضع آخر يقول في الرد على

تمثلها هؤلاء ودفعتهم إلى الشجاعة لا تزال باقية، وقد أضيف عليها أمثلة كثيرة من شعر المتنبي وأبي 

هجاء، أو تلذذ بالخمر  وإذا كان كثير من الشعر العربي قيل في مديح أو. فراس وغيرهما من الشعراء

  .4"والنساء، فليس ذلك كل الشعر العربي

                                                        

.272 – 268: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
.272 – 268: ، ص1المصدر السابق، ج.  2  
.275 – 268: ، ص1المصدر السابق، ج.  3  
.275 – 268: ، ص1المصدر السابق، ج.  4  



219 

 

ا واحدوعلل أحمد أمين رأيه قائلا بأ لو كانت هذه الآداب . "ن الأمة العربية واحدة ومكا

بينهم أوضح، وربما كان السبب في لرقعة أخرى في العالم يسكنها أمم متعددون لكان الاختلاف 

ةذلك خضوعهم لدين واحد يوحي إل بتمجيد العرب وتمجيد  يوحيوالدين . يهم بأفكار متشا

القرآن  هي خصوصا وأن المعجزة الكبرى للمسلمين العرب يوحي بتقليدهم في أساليبهم ومعانيهم

وربما كان اتخاذ الأدباء القرآن مثلهم الأعلى سببا في محافظتهم على اللغة الفصحى والتقارب . العربي

   .1"به ومعانيهبين أدباء كل قطر في أسلو 

بعض النقاد في شروط قرض الشعر، ويقول أحمد أمين من الضروري أن  كما أنه خالف

ليس : " يلقى الشاعر بالتجربة التي يصورها في الشعر، إذ يذهب النقاد مثل غنيمي هلال قائلا

بل كفى أن يكون قد لاحظها وعرف . ضروريا أن يكون الشاعر عانى التجربة بنفسه حتى يصفها

ا ودبت في نفسه حمياها، ولابد أن تعنيه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة، وسعة  فكره عناصرها، وآمن 

الخيال وعمق التفكير حتى يخلق هذه التجربة الشعرية التي تصورها عن قرب، على حين لم يخض 

د إلا غمارها بنفسه، والشعراء مختلفون في ذلك فبعضهم يجيد فيما يلحظ ويتخيل، وبعضهم لا يجي

وصف ما عاناه بنفسه، ولا ينافي الصدق أيضا أن يخلق الشاعر بلادا خيالية أو عصرا خياليا يحل 

  .2"فيه أحلامه

                                                        

.267: ، ص1انظر النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
.382: النقد العربي الحديث لغنيمي هلال، ص.  2  
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  النقاد المعاصرين لأحمد أمين في النقد الأدبي آراء: الفصل الثالث

  النقدية  عباس محمود العقادآراء : المبحث الأول

مدرسة "أمين من النقاد نجد أصحاب عندما نلقي نظرة خاطفة على معاصري أحمد 

. في النقد العربي في العصر الحديث الذي عاش فيه أحمد أمين ةد جديدابعأالذين أتوا ب" الديوان

والديوان . أن جماعة الديوان لعبت دورا بارزا في النقد العربي في العصر الحديث في وليس من شك

فكر والأدب زني وعباس محمود العقاد عملاق الهو كتاب في النقد ألفه إبراهيم عبد القادر الما"

موعة وإن لم . م1964سنة  والشعر والنقد المتوفى كما يعتبر عبد الرحمن شكري ضمن هذه ا

  . 1"ينتمي إلى اتجاه صاحبي الديوان في النقد إلا أنه ليف هذا الكتابيشترك في تأ

وكان . وستين صفحة م ويتضمن مائة1921بجزأين في مصر في " الديوان"ظهر كتاب و 

ذا الكتاب في أجزائه العشرة وما يليه : "من المفروض أن يتم بعشرة أجزاء كما يقول العقاد فنحن 

  .2"من الكتب نتم عملا مبدوءا ونرجو أن نكون فيه موفقين إلى الإفادة، مسددين إلى الغاية

في المعاني وكانت هذه المدرسة عارضت للشعر التقليدي القديم ودعت إلى التجديد 

والأساليب لكي يكون الشعر تعبيرا صادقا عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه الصادقة كما نقدت 

وكانت خطة هذه المدرسة أن تبدأ بتحطيم ": ويقول أحمد مندور في هذا الصدد. شوقي والمنفلوطي
                                                        

ذا المذهب الجديد . 2/45الديوان .  1 إنساني . وأقرب ما نميز به مذهبنا أنه مذهب إنساني مصري عربي"وقال العقاد في التعريف 
ة أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصا من تقليد الصناعة المشوهة ولأنه من ناحي

فهو بذلك . ومصري لأن دعاته مصريون تؤثر فيهم الحياة المصرية وعربي لأن لغته العربية. ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة
ضة أدبية ظهرت في لغة العرب منذ وجدت إذ لم يكن أدبنا الموروث في أعم مظاهره إلا عربيا بحتا  يدير بصره إلى عصر أتم 

  .177: الاشتراك، ص) 2-1المقدمة (الجاهلية، 
.3: ، ص1الديوان، المقدمة، ج.  2  
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م وشعرهم نقدا تفصيليا حتى تم. الأصنام مثل شوقي والمنفلوطي وغيرهما ت عملية وذلك بنقد أد

  .1"الهدم أخذا في بسط آرائهما البنائية في الأدب والشعر

وصرح العقاد أن هدف الديوان هو الدعوة إلى التجديد لمسايرة العصر الحديث والأدب   

وكتابنا مقصود به مجاراة ذلك ": فيقول في المقدمة للديوان. الغربي وإصلاح القديم وإزالة النقائص

هو كتاب يتم في عشرة أجزاء موضوعه الأدب عامة ووجهته الإبانة عن الأمل وتوقى تلك العلل و 

وقد سمع الناس كثيرا عن هذا المذهب في بضع "ويقول " المذهب الجديد في الشعر والنقد والكتابة

يأت الأذهان الفنية المتهذبة لفهمه والتسليم بالعيوب التي  السنوات الأخيرة ورأوا بعض آثاره و

  . 2"الجيل الماضي وكتابه من سبقهم من المقلدينتؤخذ على شعراء 

أنه  – فيه إن أفلحنا –ما نصف به عملنا  جزوأو : "قائلا هدف مدرستهأشار العقاد إلى و   

وأقرب ما نميز به مذهبنا أنه . بينهما لهما والاختلاطاتصابين عهدين لم يبق ما يسوغ  إقامة حد

عن طبع الإنسان خالصا من التقليد والصناعة  مذهب إنساني مصري عربي لأنه من ناحية يترجم

المشوهة ولأنه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة، ويظهر الوجدان المشترك بين 

فمدرسة الشعر المصري بعد شوقي تعنى بالإنسان ولا تفهم ": قولي استطردو  .3"النفوس قاطبة

ا إنسانية مصبوغ في الشعرالقومية  بالها كله إلى شعر  يبغة وطن من الأوطان وهي تلقة بصإلا أ

الإنسان في جميع الطبقات ولا تحصر شعورها في طالبي الخبز وعبيد الاقتصاد، وهي على هذا 

مدرسة الطبيعة الإنسانية ولا يتأتى أن تكون بمعزل عن القومية بحال، لأن القومية سجية كل إنسان 

                                                        

.9: الأدب المصري بعد شوقي لمحمد مندور، ص.  1  
.2: ، ص1الديوان، المقدمة ج.  2  
.2: ، ص1المرجع السابق، ج.  3  
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وقد "ويقول بشأن تحطيم الرأي القديم . 1"السماء بالقطب الشمالي أو قطب عني مطبوع، ولو

ما ليس  مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل وقضى أن تحطم كل عقيدة وأصناما عبدت قبلها، وربما نقد

صحيحا أوجب وأيسر من وضع القسطاس الصحيح وتعريفه في جميع حالاته، فلهذا اخترنا أن نقدم 

    . 2"الحديثةتحطيم الأصنام الباقية على تفصيل المبادئ 

وهو " الضعف أدب"أما المازني فيقول في الجزء الثاني من الديوان بمقدمته تحت عنوان   

يعيشون عيالا على . الأدعياء في كل بلد كثيرون في كل قطر كالذباب" :يهاجم أدعياء الأدب

يعد الأدب عيلة على أهله وذويه ولكنهم فيما نعرف لا يعدون الطنين في غير هذا القطر ولا 

فيقول . وجمهور الناس معهم أن يلحظوهم كما يلحظ أحدنا العناكب ناسجة لها بيتا بين جدارين

  3.لخادمه أو ربة بيته ازيلى هذا وأتى عليه بالمكنسة ثم لا يقولها حتى ينسى أمره ويذهل عن خبره

وأبرز ما ": ومن ميزات نقد العقاد الدعوة إلى التجديد كما قد أشار إليه محمد مندور بقوله  

ظهرت فيه ملكة الأستاذ عباس محمود العقاد النقدية منذ مطلع حياته كانت الدعوة إلى التجديد في 

الشعر الغنائي الذي يتكون منه تراثنا الشعري التقليدي، وهي دعوة كان الأستاذ عباس محمود 

لغربي وبخاصة العقاد وصاحباه شكري والمازني قد تأثروا فيها بلا ريب بحصيلتهم من الشعر ا

وإن يكن من العدل أن نقر للأستاذ عباس . وباتجاهات الثقافة والنقد عند الغربيين. الإنجليزي منه

محمود العقاد بنوع خاص بقدرته الفائقة على تمثل جميع ما يقرأ وهضمه، حتى يستحيل إلى جزء من 

                                                        

م في الجيل الماضي للعقاد، ص.  .196: شعراء مصر وبيئا 1  
.3: ، ص1ديوان، المقدمة، جال.  2  
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يرجع هذا الرأي أو ذاك من ذاته من العناصر المكونة لشخصيته الثقافية والأدبية، حتى ليصعب أن 

   .1"لغربي أو ذاكآرائه إلى هذا الأديب أو المفكر ا

وكتب العقاد مؤلفات كثيرة في النقد كلها نفخت روحا جديدة في النقد العربي خاصة وفي   

فبدت آراؤه الجديدة في النقد العربي في العصر الحديث حول الفن الأدبي . الأدب العربي عامة

فإنه أراد أيضا أن يوجه " عابر سبيل"الشعر على لسان " :كما حاول العقاد أن يقولومقياس المعاني  

ا الوجهة المحلية الواجبة، وهي وجهة التغني بالكروان  فهو وجهة جديدةإلى الشعر والشعراء  يقول إ

ر بيئتنا بدل البلبل الذي يؤكد الأستاذ العقاد أنه لم يسمعه ولا رآه قط في بلادنا ولا تعتبره من طيو 

لماء الحيوان الطبيعية، ويتهم شعراءنا بترديد اسمه بالباطل نقلا عن الشعراء الغربيين ولست من ع

م الأستاذ العقاد، ولكنني أعلم أن أهلي في الريف يسمون طائرا صغيرا يزقزق زعوالطيور لأفضل في 

  .2"على الأشجار باسم البلبل

وما فهمه : "قاله محمد مندور وهو كما يليأما آراؤه في مضمون الشعر، فسيتوضح مما   

بعض الأدباء والشعراء التقليديين من دعوته هو وزميليه إلى التجديد، إذا ظن بعضهم أن التجديد 

يتحقق بالحديث مثلا عن القطار أو طائرة بدلا من الناقة على نحو ما فعل الشاعر البدوى محمد 

بادر الأستاذ العقاد وجماعته بتصحيح هذا الفهم عبد المطلب بل الشاعر الحضري على الجارم، ف

الخاطئ، مؤكدين بحق أن التجديد المطلوب لا يتحقق باختيار موضوع جديد بل يتحقق بالمضمون 

الجديد، أي بالخواطر والأحاسيس والتأملات الأصيلة المبتكرة النابعة من ذات النفس العصرية 

إن وصف الطائرة لا " :، فقال العقاد عن العصرية في الشعربثقافتها وفلسفتها وطرائق انفعالها بالحياة
                                                        

.76- 75: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  1  
.   110: المرجع السابق، ص.  2  
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ينم عن روح عصرية إلا كما ينم وصف قطار من الجمال داخل مدينة لوندرة أو باريس على 

فإذا مثل الطيارة بدوى قادم من جوف الصحراء فليس . جاهلية الشاعر الإنجليزي أو الفرنسي

لنفس، إذا ليس المعول في معرفة عصرية الشاعر يستخرج أحد من ذلك أنه حديث الذهن، مدنى ا

  .1"على وصفه الاختراعات العصرية ولكن على كيفية الوصف ووجهة النظر

ونرى رأي عباس محمود العقاد حول الجدل النقدي للغة وأهميتها في الشعر وتنكره لها   

شعراء "في كتابه وذلك يبدو مما قاله عند حديثه عن الشاعر البدوي محمد عبد المطلب . أحيانا

م في الجيل الماضي حيث يقول في اهتمام عبد المطلب باللغة اهتماما بالغا   . مصر وبيئا

وغنى عن الشرح أن اللغة ليست هي الشعر والشعر ليس هو اللغة وأن الإنسان لم ينظم "  

د بمعزل فالباعث موجو . إلا للباعث الذي من أجله صور أو صنع التماثيل أو غنى أو وضع الألحان

ا للعيون والأسماع و عن الكلام والألوان والرخام  الألحان، وإنما هي أدوات الفنون التي تظهر 

والخواطر حسب اختلاف المواهب والملكات فإذا وجدت الفحولة البدوية وجدت أدلة النظم 

ه الشاعرية وهذ. والتعبير، وبقي أن نبحث عن الشاعرية والخوالج والأحاسيس التي يعبر عنها الشاعر

  .2"قسط شائع بين الناس يعبرون عنه بما استطاعوا من لغات، وقد يعبرون عنه بغير اللغات

ولقد يقر بعض النقاد الأستاذ العقاد في : "ويشير محمد مندور إلى رأي العقاد كما يلي  

اقدا ولكنني لا أحسب ن. ور من الألفاظهجن الغريب المنقده لإسراف عبد المطلب اللغوي وبحثه ع

رد وجود الباعث أو تلجلج  واحدا يقره على إهمال اللغة وللتنكر لأهمتها، أو ادعاء الشاعرية 

                                                        

.      111: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور ، ص.  1  
م في الجيل الماضي لعباس محمود العقاد، ص.  .23: شعراء مصر وبيئا 2  
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فهذه الخواطر والأحاسيس لا يمكن أن تصبح شعرا ذا قيم . الخواطر والأحاسيس في نفس إنسان

  .1"عبر الموحىالتصوير الم –جمالية إلا إذا نجح الشاعر في أن يصورها بوساطة اللغة وبأسلوبه الخاص 

طريقة التعبير " أسلوب العقاد"إن : وقد أشار الدكتور أحمد هيكل إلى أسلوب العقاد قائلا  

لأنه يعمد إلى التعبير عما عنده بألفاظ وجمل محكمة، فيها الدقة وفيها القصد وفيها التركيز " المحكم

دمات، بل أحيانا لا تكون هناك وفيها سامة الزاد قيل أن يكون فيها رونق الشكل فلا إفراط في المق

لك مقدمات ولا لجوء إلى التكرار أو اللف أو التوكيد، بالكلمة أو بالجملة لأنه لا محل لشيء من ذ

وحسب الكلمة والعبارة أن تؤدي المعنى وتنقل . معان وأغزر أفكار فروإنما المحل الأول الإعطاء أو 

يقاعا أو تزيد الفكرة تأكيدا وإنما لتزيد المعنى الخاطرة وتفصح عن الشعور وهي تتبع لتحدث معها إ

شديد الشبه "أنه  قائلا أسلوب العقاد "جيب"الأستاذ  وصفوقد  .2"ولتصيف إلى الفكرة جديدا

  .3"في نسجه بالأساليب الغربية

حول أسلوب العقاد لأن العقاد سلك في النقد " جيب"لا نتفق هنا على رأي الأستاذ   

ك في أنه قد تأثر بالنقد الغربي وأعجب به إلا أنه اختار قالبا جديدا لا ش. مسلكه الخاص به

ولقد يرى : "بنفسه يقولوطريقا خاصا وأضاف إليه ما أضاف حسب رؤيته وملكته الخاصة فهو 

بعض الناقدين أنني أتأثر بما أقرأ فيما أكتب وأنني أنحو هذا النحو أو ذلك مما أعجب به من آراء 

تفكير، فليس لي أن أقول في هذا الرأي إلا أنني أعلم غير ذلك من شأني وأنني لا المفكرين وأنماط ال

                                                        

.    115: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  1  
.384: تطور الأدب الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل، ص.  2  

 Studies on civilization of Islam: Gibb. P 233  3  
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أفكار كل من  نمى إليَّ أحسب تفكير الإنسان إلا جزءا من الحياة ونوعا من الأبوة فليس يسرني أن تُ 

  .1"تهم هذا الأرض من الأدباء والحكماء والعلماء إذا كانت غريبة عني بعيدة النسب من نفسيقلَّ أ

ومن الواضح أن صدر نقده . أما منهج العقاد في دراسة النقد فذهب إلى النقد التطبيقي  

أما دراسته الأدبية فتختلف عنده . التطبيقي من الآراء والنظريات في الأدب عامة والشعر خاصة

تور إن منهج الدك: "وله منهج نفسي كما قال الأستاذ سامي الدروبي. اختلافا كبيرا عن النقد الأدبي

منهج مدرسة الاجتماع الفرنسية وأعلامها من أمثال، دور كيم . طه حسين هو المنهج الاجتماعي

وليفي بريل وغيرهما، على حين أن منهج العقاد هو المنهج النفسي الذي يفضله الأستاذ الدروبي 

نشر في ويريد أن يستمر فيه على ضوء نظريات علم النفس الفردي وعلم الطبائع الجديدة وبالفعل 

الجريدة نفسها دراستين على أساس هذا المنهج عن أبي نواس الذي، يبلور شخصيته الإنسانية 

والشعرية في طابعه العصبي القلق المتمرد المتحدى، والأخرى عن أبي العلاء المعري وطبعه 

  . 2"العاطفي

يوان وعالج النقد ومن الجدير بالذكر هنا أن عباس محمود العقاد كان رائدا وقائدا لمدرسة الد  

ال بتوضيح آرائه السديدة وتوجيهاته القيمة وفي .  العربي الحديث وخلف لنا مآثر ثمينة في هذا ا

الأستاذ العقاد من تلك الشخصيات الكبيرة التي يصعب عليها : "هذا الصدد يقول محمد مندور

سفته العامة في الحياة، تلك دائما أن تنسى نفسها، وربما كان في هذه الحقيقة المنبع الأساسي لفل

الفلسفة التي يتفرع عنها الكثير من اتجاهات منهجه في النقد والدراسة الأدبية وكتابة السير والمقالات 

ا كثيرا ما " الديوان"فكتاباته في . واتجاهات الشعر يكاد ينعقد الرأي بين الباحثين والمثقفين على أ
                                                        

.9: لعقاد، صمراجعات في الآداب والفنون ل.  1  
.119-118: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  2  
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ومقدمات دواوينه وشعره النقدي لا تخلو . د الشخصيتسرف في العنف الذي يلونه إحساس العقا

، وفلسفته العامة في الحياة والأدبهي الأخرى من بعض التعسف في الدفاع عن اتجاهه الأدبي 

وليس كذلك مقالاته وشذوره التي ينطلق فيها أحيانا كثيرة إلى جلاء كثير من القضايا الثقافية 

ا دائما شخصية والأدبية العامة جلاء هادئا مستقيما، م ع المحافظة على حرارة الطبع التي تتميز 

  .1"العقاد

  نظريات إبراهيم عبد القادر المازني النقدية: المبحث الثاني

كما ذكرنا سابقا أن عبد القادر المازني يعد من أعلام النقد الأدبي الحديث الذين لعبوا   

ديث فهو يحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي دورا ملموسا في حركة التطور الأدبي والنقد العربي الح

كتاب "إنه اشترك مع صاحبيه عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري في . في العصر الحديث

في النقد كما توجد له " الشعر غاياته ووسائطه"ثم كتب كتابه . الذي أورد فيه آراءه النقدية" الديوان

رائدا للتجديد  –مع العقاد وشكري  –كان المازني : "ويقول محمد مندور. مقالات متفرقة فيه

ومع ذلك فما أبعد البون بين مزاج  . الأدبي عامة والشعري بخاصة في النصف الأول من هذا القرن

كل من هؤلاء الثلاثة واتجاهه، فإذا كان العقاد مفكرا عنيدا يعرف ما يريد ويثبت عنده في الغالب 

المازني يعتبر بلا ريب  ه ولا يمل الغوص في أعماقها، فإناتالأعم، وكان شكري منطويا يستبطن ذ

  .2"فنان هذا الثالوث

                                                        

.71- 70: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  1  
.   128: ، صالمرجع السابق.  2  
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وفي كتبه الأخرى على سبيل المثال " الديوان"نلاحظ آراء المازني في النقد في أهم كتبه   

كما تناول في كتابه الأخير بساطة " غاياته ووسائطه -الشعر"و" شعر حافظ وحصاد الهشيم"

إذا ": التي تجمع رومانسية المضمون ورمزية التعبير كما قد أشار إليه محمد مندورنظريته في الشعر 

أردنا أن نلخصها في اصطلاحات مذهبية فهو يؤكد أن الشعر ليس تصويرا وأن مجاله هو العواطف 

وأن اللغة قاصرة بحيث يصبح لزاما على الشاعر أن يلجأ إلى الرمز والإيحاء عن طريق الصور الشعرية 

  .1"الأنغام الموسيقيةأو 

وتأثر المازني بالأدب الغربي تأثرا كبيرا ولذلك أساس نقده كان على الأدب الغربي وخاصة   

وكان يقرأ مع الشعر نقد الشعر وتاريخ الأدب في كتب النقاد ": الأدب الإنجليزي كما يقول العقاد

ى وطائفة من كتاب المقالة الأدبية وأرنولد ماكولي وسينسبر . الممتازين والمؤرخين وأحبهم إليه هازلت

والعجالة النقدية الاجتماعية أمثال لي هنت وشارلزلامب وسويفت وأديسون وإخوان هذا الطراز 

  .2"وأحب الروائيين نخبة من فحول الرواية كولتر مسكوت ديكنز وثاكري كنجولى

ر وهي الصدق إلى الدعوة إلى التجديد في الشع" غاياته ووسائطه -الشعر"وقصد بكتابه   

إنه خاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجا ويصيب : "فيقول المازني. في الإحساس والتعبير

يعني أن الشاعر . 3"متنفسا، وهو غنائي خالص ليست له وظيفة سوى التنفيس الشخصي عن قائله

رى المازني يقول الشعر فقط عندما تجيش خواطره بباله فتنبعث من نفسه في شكل الشعر شخصيا وي

                                                        

.15: ، صالنقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور.  1  
. 141: بعد الأعاصير للعقاد، ص.  2  
.م1912مقدمة الجزء الثاني لديوان المازني، .  3  
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ليس الأصل في الشعر الاستقصاء "" سانت بيف"أن الشعر هو الخيال أصالة كما هو يستدل برأي 

  .1"في الشرح والإحاطة في التبيين ولكن الأصل فيه أن نترك كل شيء للخيال

والشعر في حقيقته لغة العواطف لا ": وأما موقف المازني من العاطفة فهو يقول بنفسه  

وليس هو يشعر ما لم يعبر عن . ن لا يستغنى عن العقل فيما يخدم هذه العواطفالعقل، وإن كا

وبما أن العاطفة تحتاج إلى لغة حارة تعبر عنها، فقد استخدمت الحسنات ... عاطفة أو يثيرها 

ولة بالصنعة ذوالعاطفة إذن هي الأصل في هذه المحسنات ولكن هذه المحسنات صارت مر . البديعية

عند شعراء الطبع فتأتي عفوا، وتكاد لا تحس، فهي جميلة الوقع، معبرة تعبيرا صادقا أما . والتكلف

  .2"عن العاطفة

فكما أنه لا تصوير بغير الوزن كذلك لا شعر إلا ": ودافع المازني عن ضرورية الوزن قائلا  

روح الخيال،  بالوزن، وقد يكون النثر شبيها بالشعر في تأثيره، و تعبيره عن العاطفة، أو يغلب عليه

ما  ولكنه مع ذلك ليس بشعر، إذ يعوزه الجسم الموسيقى ومثل الوزن في ذلك القافية فلا شعر إلا 

  . 3"أو بالوزن على الأقل

 :كما أظهر المازني موقفه من نظرية الفن للفن فهو لا يؤمن بنظرية الفن للفن ويقول  

متاع النفوس وإنما هذه اللذة كاللذة إب و ر هي إدخال اللذة على القلو ليست الغاية القصوى للشع"

    . 4"المستفادة من الطعام إذ هي ليست غاية الحاجة إليه

                                                        

.3: الشعر غاياته ووسائطه للمازني، ص.  1  
.30: الديوان الجزء الثاني، ص . 2  
.30: المرجع السابق، ص.  3  
.106: حصاد الهشيم للمازني، ص.  4  
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وتناول المازني في نقده على طه حسين والمنفلوطي ومن إلى ذلك من الأدباء المعاصرين له 

  . ونقدهم نقدا لاذعا في بعض الأحيان وجمع آراءه النقدية في شكل كتاب

مذهبي في النقد أن أنظر إلى جملة ما في الكتاب من ": ني، فهو يقول بنفسهأما منهج الماز   

الإحسان مقيسة إلى جملة ما فيه من العيب، فإذا أربى الإحسان على الإساءة تقبلته، وتجاوزت عما 

ا، وهذا في  فيه من نقص أو مأخذ، وإلا رفضته فهو ميزان ينصب، وأي كفتيه رجحت أخذت 

كما لجأ إلى نقد تطبيقي دقيق   .1"يسور في وزن الآراء والأعمال والحكم عليهامذهبي هو العدل الم

  . في أسلوب المنفلوطي

من هنا يتجلى لنا أن المازني خلف لنا مآثر قيمة في النقد المعاصر لأحمد أمين وله دور بارز 

الجد واستخدام كثير أما أسلوب المازني في معالجة النقد فيمتاز بالسهولة والوضوح ومزج الهزل ب. فيه

لعل أول هذه ": من الألفاظ الصحيحة الشائعة والتحرر من صناعة اللفظ ويقول شوقي ضيف

بحكاية عصره وتمثيلا دقيقا بحيث تعد أعماله أهم مراجع تكشف لنا حقائق  ننا نجده يعنيأالآثار 

 ودين وزندقة، وجدوزر و هر طصور هذه الحقائق بكل ما فيها من العصر الذي عاش فيه، إذ نراه ي

انين الموس  يولهو وبالغ في ذلك حتى أنه ليرو  فيشبه . 2"الحمقىمن فلة غوسين وكلام أهل الكلام ا

 وفي هذا الصدد يكفي لي الإشارة إلى لواقعية والصدق في التعبيرالمازني مع الجاحظ في البساطة وا

عبد الوهاب مفرط القصر أحمد بن كان : "الجاحظ يقولفقول الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير 

كان جعد ا و جفرته واستفاضة خاصرته مدور  ةفرط الطول وكان مربعا وتحسبه لسعأنه م يويدع

الوجه أخمص البطن ة وأنه عتيق قطة والرشاسباير الأصابع، وهو في ذلك يدعي الالأطراف قص
                                                        

.89: م، ص1945مجلة الكتاب، عدد نوفمبر .  1  
.163: الفن ومذاهبه في النثر العربي لشوقي ضيف، ص.  2  
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ر عظم ساقه بدعي أنه صم العظم وكان طويل الظهر قصير عظم الفخذ وهو مع قتامعتدل القامة 

عة في العلم وكان  البسطة في الجسم والس يالقامة عظيم الهامة قد أعط يعاد رفيع العماد طويل الباد

  .1"م الميلاد وهو يدعى أنه معتدل الشباب حديث الميلاددكبير السن متقا

 وكانت: "كان أسلوب المازني حافلا بآرائه وعواطفه كما يقول في وصف إبراهيم الكاتب

وهو لم يتبع التقليد في أدبه كما قد أشار المازني إلى إنكاره ونفيه عن  .2"لغته صورة من روحه

   .3"ومن فضل االله علينا أن ليس لنا فيه مقلدون. لنا أسلوبنا الخاص": التقليد

الأديب الأصيل هو الذي يكون له أسلوبه الخاص لأن الأسلوب  "وفقا لأسلوب المازني  

وكلما كانت هذه . ولكل ذهن التقاتاته الخاصة، وطريقته في تناول المسائل وعرضهاصورة من النفس 

فهي لا تسهل إلا حيث . الخصوصيات أوكد وأعمق، كانت المحاكاة أشق والأخفاق فيها أقرب

يكون الأسلوب خاليا من الخصائص التي ترجع في مرد أمرها إلى النفس وما ركبت عليه وانفردت 

  .4"به

فله فضل كبير في توجيه الأدب العربي إلى . لنا آراء المازني هذه في النقد وهكذا تتضح

  . الازدهار والتطور من خلال معالجة النقد ودعوته إلى التجديد والفنون المستحدثة

                                                        

.163: ، صالفن ومذاهبه في النثر العربي لشوقي ضيف.  1  
.300: ص ،براهيم عبد القادر المازنيلإ إبراهيم الكاتب.  2  
.50: قبض الريح لإبراهيم عبد القادر المازني ، ص.  3  
.195: حصاد الهشيم لإبراهيم عبد القادر المازني، ص.  4  
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في " الديوان"كما أسلفنا الذكر أن عبد الرحمن شكري كان من العمالقة الثلاثة من مدرسة 

ن شكري خلف لنا تراثا كبيرا في النقد مع صاحبيه العقاد والمازني وقد فلا ريب في أ. حركة التجديد

  :أشار إليه العقاد في هذا السياق قائلا

إن ما قاله شكري لصحبه وتلاميذه في توضـيح رأيـه لأضـعاف مـا كتبـه أو نشـره في دعوتـه "  

ول الـــديوان أو الأدبيـــة، لأنـــه كـــان مطبوعـــا علـــى التعقيـــب الجـــامع الناقـــد علـــى مطالعـــات غـــيره، يتنـــا

ثم يلقيـه وقـد فـرغ مـن وزنـه وتقـديره كمـا يفـرغ الصـير في  –الكتاب أو المقال فيجيـل فيـه بصـره لحظـة 

البصـــير مـــن تقـــويم الجـــوهرة بعـــد لمحـــة مـــن بصـــره ولمســـة مـــن يديـــه، فـــإذا اطلـــع ســـامعه بعـــد ذلـــك علـــى 

من ذلك الرأي الـذي  الكتاب، وعاود الاطلاع عليه مرة بعد مرة لم يكن ينتهي فيه إلى رأى أصدق

فـاه بــه شــكري في جلسـة واحــدة وخيــل إلى ســامعه أنـه مــن آراء البديهــة والارتجـال وإنمــا هــو في الواقــع 

  .1"رأي الأناة المحفوظة لساعتها، يظهر مع المناسبة الحاضرة كلما تحركت دواعيه

المذهب " علاوة على نقده لمدرسة الديوان إنه أعطانا جوهر المذهب الشعري الجديد باسم  

  :م فهو يقول1951الذي دعا إليه في البيت الذي وضعه في أول ديوانه أصدره في سنة " الوجداني

   2ألا يا طائر الفردو             س إن الشعر وجدان   

  . دعنا أن ننتقل إلى شوقي ضيف الذي كان من أبرز النقاد المعاصرين لأحمد أمين

                                                        

.42: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  1  
.45: المصدر السابق، ص.  2  
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  يةالنقد شوقي ضيفآراء : المبحث الثالث

لا ريب في أن شوقي ضيف يعتبر إماما فريدا في عصره ويعد رائدا ويمتاز بالقدرة الفائقة   

على استيعاب الأصول والمصادر القديمة والمناهج النقدية واللغوية على أسس موضوعية وكان من 

فهو كعالم موسوعي متخصص في جميع . أبرز النقاد واستوعب جميع فروع الأدب العربي وثقافته

لا يمكننا شمول وتناول جميع أعماله القيمة هنا خوفا من طول البحث وعلى أية . الات الأدبيةا

إنه ألف عددا من الكتب . حال لا يفوتنا أن نذكر هنا جهوده الجبارة وآراءه السديدة في مجال النقد

نب النظري الفلسفي ويمكننا أن نقسم أعماله في النقد إلى نوعين، نوع يتعلق بالجا. في النقد الأدبي

  . في النقد ونوع آخر يتعلق بممارسته للنقد وتطبيقه على بعض الأعمال الأدبية

" في النقد الأدبي"و" في الأدب والنقد"ومن الكتب التي تناول فيها القضايا النقدية هي   

دبي فهي كما أما الكتب الأخرى التي أبرز فيها آراءه النقدية التطبيقية وقضايا النقد الأ". النقد"و

الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، فصول في الشعر ونقده، التطور : يلي

والتجديد في الشعر الأموي، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دراسات في الشعر 

ية على مر العصور، في التراث العربي المعاصر، الأدب العربي المعاصر في مصر، الشعر وطوابعه الشعب

والشعر واللغة، في الشعر والفكاهة في مصر، الحب العذري عند العرب، من المشرق والمغرب بحوث 

  . في الأدب، المقامة، البطولة في الشعر العربي

هذه الكتب النقدية لشوقي ضيف كلها تدل على جهوده الجبارة في مجال النقد الأدبي   

عالج شوقي ضيف النقد ووضح آراءه النقدية وحاول وضع مذاهب فنية الكتب  ومن خلال هذه

وتناول بعض الموضوعات الأدبية دراسة وبحثا ونقدا وتحليلا مثل الحب العذري عند فقهاء الأندلس  
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كما عالج التطور والتجديد في الشعر والنثر وأيضا تحدث عن نقد الأدب الحديث ثم أظهر آراءه 

يمكننا أن نستوعب جميع آرائه النقدية في هذه العجالة ولذا نكتفي هنا بذكر  ولا. حول النقد الأدبي

  . أهم آرائه ومواقفه من النقد الأدبي

النقد تحليل القطع الأدبية وتقدير ما لها : "أما النقد في رأي شوقي ضيف فهو يقول بنفسه  

    .1"من قيمة فنية

اليونان القدماء "هور النقد هي أن من الآراء التي أشار شوقي ضيف إليها حول نشأة وظ  

  . 2"هم الذين سبقوا إلى وضع أصول النقد وقواعده

ثم وافق على بداية النقد عند اليونان وتعرض لمفهومهم للنقد في بداية عهدهم به وأشار   

إلى أن بداية النقد اليوناني ساذجة وعلل ذلك بكونه نقدا إنشائيا يتضمنه إنشاء الشعر ويقول 

ليس من النقد بالمعنى الدقيق لكلمة نقد ونقصد النقد الذي يقوم : " عن النقد اليوناني شوقي ضيف

ويقرر ما للنص الأدبي من قيمة فنية، فيزري ويهجن  ويقبل ويستحسن ، وبعبارة أخرى النقد الذي 

يرضي يتجاوز فيه الناقد درجة الشعور إلى درجة التفكير في الشعور ومعرفة الأسباب التي من أجلها 

  .3"عن قصيدة أو يسخط عليها

ومن هنا اتضح رأي شوقي ضيف عن مفهومه للنقد حيث يذهب إلى تقدير القيمة الفنية   

. هذه هي رؤية أعمق تمثل مفهوم النقد في العصر الحديث. وتقويمها حتى تدرج التفكير في الشعور

ها وما تركوه من أعمال أدبية أما رأيه حول حركة النقد عند اليونان فيخالف جهود نقادها وأدبائ
                                                        

.9: في الأدب والنقد لشوقي ضيف، ص.  1  
.9: النقد الأدبي لشوقي ضيف، ص في.  2  
.10: المرجع السابق، ص.  3  
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ونقدية وفلسفية كانت أساس النقد مسلما بأن بداية النقد من كون اليونان هم أسبق الشعوب 

قواعد أرسطو وقوانينه في الشعر والخطابة "وتطويره ، رأى شوقي ضيف أن ) النقد(لمعرفة هذا الفن 

ورون الأدب إلا كما رأوه في النماذج جميعا سيطرت على الرومان من بعده، فالرومان لم يكونوا يتص

  .1"اليونانية، وهم كذلك لم يكونوا يعرفون الأدب إلا كما رأوه عند أرسطو، فهم تلاميذ اليونان

أما رأيه حول النقد عند العرب فيقول عن تطور النقد في العصر الجاهلي والأموي   

وجدنا النقد عندهم في العصرين الجاهلي وإذا تركنا الرومان إلى العرب : "والعباسي في أسلوبه الجميل

والأموي ساذجا فطريا يعتمد الإحساس والذوق البسيط، ثم يأخذ مع أوائل العصر العباسي في 

م الاجتماعية والثقافية والفلسفية   .2"الرقي والتقدم بنقد حيا

قد نشأ ف: "وهو قد أشار إلى نشأة النقد عند العرب متشابه لنشأته عند اليونان فهو يقول  

في الأعم  الأكثر بين الشعراء، وظل على ذلك حقبا متطاولة حتى وضعت علوم العربية فوضعت 

معها قواعده وأصوله ونستطيع أن نلاحظ أن مقدماته الأولى في صناعة الشعر الجاهلي، إذ كان 

  . 3"دهالشاعر لا يحتفل بنظم شعره احتفالا شديدا حتى يرضي الجمهور الذي يستمع إليه حين إنشا

وفي هذا كله ما : "ثم تحدث شوقي ضيف عن بعض مظاهر النقد في العصر الجاهلي قائلا  

مظهرا يشترك فيه العرب : يدل على أن النقد كان شائعا في الجاهلية وأنه كان يأخذ مظهرين عامين

جميعا حين يستمعون إلى شعر شاعر فيقدرونه ويطربون له ويتقدم أشرافهم وأحرارهم فيجيزون 

أصحابه، وهم في ذلك إنما يرجعون إلى ذوق أدبي راق، ومظهرا ثانيا مقصورا على الأخصائيين من 

                                                        

.28: في النقد الأدبي لشوقي ضيف، ص.  1  
.30: المصدر السابق، ص.  2  
.21: المصدر السابق، ص.  3  
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الشعراء الذين كانوا لا يكتفون بإظهار الإعجاب أو السخط، وإنما يعمدون إلى إبداء الملاحظات 

وا نقادا والآراء على ما يسمعون إما من تلاميذهم إن كانوا معلمين وإما من عامة الشعراء إن كان

  . 1"محكمين

وبعد ذلك ذكر شوقي ضيف أهم الكتب النقدية التي رأت النور في العصر العباسي والتي   

ومنها كتاب البديع لابن المعتز ونقد الشعر لقدامة بن جعفر والموازنة .  تعد بداية جادة للنقد العربي

  . للآمدي وغيرها

الفنية عند العربي لم يكن فيها ما يضيف أن فترة جمود الحياة العقلية و "ويرى شوقي ضيف   

للنقد أو البلاغة شيئا ذا قيمة حقيقية، إلى أن النقد الأدبي عند العرب كان في جملته عمليا يتصل 

م تحدثوا عن التأثر بالبيئة والعصر والتأثيرات  م تركوا أحكاما عامة، ويرى أ بالجزئيات، ولا ينكر أ

نظريات نقدية، ومن الصعب أن يقال أن لهم فلسفة جمالية محددة النفسية لكن ذلك لم يتحول إلى 

أو نظريات نقدية بالمعنى الدقيق للكلمة، ويستثني عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز وأسرار 

م أكثروا من كتب التراجم إلا أنه عاب عليهم  . البلاغة ويعزي صنيعه إلى البلاغة ورغم أنه يرى أ

م لم يخرجوها   . 2"في صورة نقدية واضحة المعالم كو

ثم تعرض شوقي ضيف للمدارس النقدية في العصر الحديث بعد تسليطه الضوء على حركة   

ولعل في كل ما قدمناه ما يدل على اتساع ميادين النقد في عصرنا، وهي "النقد في أوربا فهو يقول 

                                                        

.28: في الأدب والنقد لشوقي ضيف، ص.  1  
.31: المرجع السابق، ص.  2  



237 

 

ا حواجز، إذ كثيرا  ما تتداخل وكثيرا ما يحاول بعض النقاد ميادين لا تتفاصل ولا تتقاطع ولا توجد 

  .1"أن يفيد منها جملة أو تفاريق حسب مهارة استجابته، فنية وعاطفية

ليس من الضروري للكتابة العلمية "إنه فرق بين علاقة العلم والأدب وذهب إلى أنه   

غاية بجمال الأسلوب الجيد ولا الأسلوب الجميل بينما الكتابة الأدبية بخلاف ذلك، فلا بد من ال

  . 2"الأسلوب وانتقاء الألفاظ وعرض الصور الرائعة

وفي هذا المضمار تحدث شوقي ضيف عن رأيه في الجمال الفني مستعرضا بعض الآراء   

فهو يقول . الفلاسفية حول الفلسفة الجمالية وذاتية الجمال وحدد موقفه من آراء الفلاسفة

قفا وسطا فنقول إن الجمال ذاتي وموضوعي معا ونستطيع أن نقف بين الطرفين المتعارضين مو "

وخارجي وداخلي معا، إذ لو كان خارجيا فقط لاعتمد على الحواس وحدها فكان أحد الناس بصرا 

وأرهفهم سمعا أشد إحساسا بالجمال من غيره وهو ما لا يشهد به الواقع، وحتى لو قلنا إن مرده إلى 

ي العقل بالإحساس لتصور الناس جميعا للجمال تصورا إدراك عقلي تطبعه الحواس في أذهاننا يلتق

واحدا، إنه لا بد أن نحس به أو أن يكون فعلا محسوسا في شيء وأن تطبع له إنعكاسات داخلية 

  .3"فنيا

أما رأيه في نظرية التحرر من قيود الأوزان والقوافي مثلما فعل بعض الشعراء المعاصرين   

والحق أن شعرنا ليس في حاجة إلى أن : "لف أفكارهم إذ هو يقولالمتأثرين بالاتجاهات الغربية فخا

وكل محاولة  كامل الأداء من الوجهة الموسيقيةنخضعه للشعر الغربي وصوره العروضية، لأنه شعر  

                                                        

.45: في الأدب والنقد لشوقي ضيف، ص.  1  
.76: النقد الأدبي لشوقي ضيف، صفي .  2  
.76: المرجع السابق، ص.  3  
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ا أن تنزل به على  وحقا إن الصور الغربية . ستوى النغميالملإخراجه عن صورته الخاصة من شأ

ي يستطيع غير أن هذا التيسير ليس هدفا للشاعر الممتاز الذ ون وأيسرفيه أه الجديدة تجعل النظم

ا أن ترهف حسه وتصقل  بملكاته تذليل كل صعوبة بل إن الصعوبة وخاصة في القافية من شأ

والقافية في شعرنا . قريحته وتضبط منظوماته بنقط ارتكاز، تتيح للناس أن يحفظوا شعره ويرددوه

، فإن لغتنا تمتاز بثروة لغوية كبيرة، وما على الشاعر إلا أن يتزود زادا وافرا ليست عبئا ثقيلا كما يظن

ا لم تستعص على شعرائنا البارعين طوال  منها فإذا القافية في يده هينة وأكبر دليل على ذلك أ

  .1"العصور الماضية

لنا من كذلك إنه عارض نظرية الفن للفن بشدة ولجأ إلى نظرية الأدب للحياة كما يتضح   

تمعه وكل ما  ك فيلا ش": مقالاته وكتبه إذ هو يقول أن الأديب لا يكتب أدبه لنفسه وإنما يكتبه 

يقال عن فرديته المطلقة غير صحيح، هو اجتماعي بطبعه ومن ثم كانت مطالبته أن يكون اجتماعيا 

فا وانسياقا نحو ضرب في أدبه مطالبة طبيعية وأما من يتخلى عن مجتمعه فإن ذلك يعد شذوذا وانحرا

ا الصافية النقية التي  من الانعزال، ولا يوجد الأدباء في الأمة عبثا فهم لها هداة الطريق وهم مرأ

  .2"ينبغي أن يقصد آلامها وآمالها والأديب هو من أمته

: فهو يقول في هذا الصدد. أما نظريته عن العناصر الأدبية الأربعة فتوجد في كل أدب  

ا تتفاوت في كل نوع، ففي الشعر تكون وهذه العنا" صر الأدبية توجد في كل أنواع الأدب غير أ

                                                        

. 78: الأدب العربي المعاصر في مصر لشوقي ضيف، ص.  1  
.191: في النقد الأدبي لشوقي ضيف، ص.  2  
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العاطفة والخيال أكثر من الأفكار، وفي النقد الأدبي والتاريخ تكون الأفكار أكثر وهكذا لكل نوع  

  . 1"كمية خاصة من كل عنصر

بتقطيع الأفكار  من هنا دافع شوقي ضيف عن الشعر الجاهلي مخالفا آراء بعض الناس فيه  

ولكني أخشى أن هنالك : "قائلا" في الأدب والنقد"وعدم وجود تسلسلها وقد أشار إليه في كتابه 

علاقات كانت تربط بين تلك الموضوعات في ذهن الشاعر القديم وأن تكون هذه العلاقات من نوع 

فكانت حياته توحي  اللاشعور، ومن يعرف ربما كانت من النوع الشعوري وفي ذهن الشاعر الجاهلي

إليه به وكانت الحقائق الواقعة أمامه تقرب من تلك العلاقة في نفسه، وتجعل بينها من المعاني ما لا 

م واختلفت ذهنيتنا الأدبية عن  نستطيع نحن الآن كشفه بعد أن تبدلت حياتنا وتغيرت عن حيا

  .2"ذهنية هؤلاء الشعراء

الشعر الغربي متنوع الأشكال : "في هذا السياق قائلاأما رأيه في الشعر الغربي فأظهر عنه   

والموضوعات وبه كثير مما لا نعنى به في الأدب العربي كالملحمة والدراما وكل ذلك شاهد على قوة 

خياله أما الشعر العربي فقد اتخذ في عصوره المختلفة نمطا يكاد يكون واحدا فلم تتجدد موضوعاته 

  .3"ولا تعدد أغراضه

ز رأيه في نقده على كتاب العمدة لابن رشيق وكتاب الأغاني لأبي الفرج كما أبر   

والحق أن أبا الفرج سعى جهده في تحقيق رواياته الأدبية في أغانيه، إذ وضع : "الإصفهاني قائلا

عليها كثيرا من العلل والمراصد، وهي علل ومراصد لا تقف عند النقد الخارجي للروايات من حيث 

                                                        

.18: في الأدب والنقد لشوقي ضيف، ص.  1  
.24، المرجع السابق.  2  
.28: المرجع السابق، ص.  3  
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بل تمتد إلى النقد الداخلي فيها من حيث النصوص وما يتفق منها مع الوقائع السند ورجاله، 

ونحن لا نرتاب في أن هذا التحقيق الواسع، وما ينطوي فيه من . والأحداث الصحيحة وما لا يتفق

  . 1"علل ومراصد، هو الذي يصعد بكتاب الأغاني إلى الذروة بين أهم المصادر العربية

" كتاب الأغاني"فاستهلها بمطالعة . دراسة التراث الأدبي الأصيلقد اهتم شوقي ضيف ب    

للإصفهاني وبدأ دراساته الجامعية بدراسة النقد الأدبي ثم تلاها نشر كتبه العديدة التي تناولت جميع 

  . هذا من جانب. مجالات الأدب العربي بل التراث العربي بأكمله

دية إلا أنه لم يقيد نفسه بأي منهج خاص ومن جانب آخر، استفاد من كافة المناهج النق  

فيمكننا أن نقول في هذا الشأن إنه لجأ إلى المنهج الاستقرائي أو التكاملي كما هو يتحدث بنفسه 

لعل في هذه الإلمامة بمناهج الدراسات الأدبية عند ": فهو يقول". البحث الأدبي"عنه في كتابه 

لدراسة الأدب والبحث في شخصياته منهج واحد  الغربيين ما يصور في وضوح كيف أنه لم يوضع

يعتمده جميع الباحثين الغربيين وكأن البحث الأدبي أعقد من أن يخضع لمنهج معين، أو قل إنه لا 

يمكن أن يحتويه منهج بعينه، ولذلك كان من الواجب على الباحث أن يفيد من هذه المناهج 

ي، حتى تنكشف له جميع الأبعاد في الأديب وفي والدراسات جميعا وهو ما نسميه بالمنهج التكامل

  .2"الآثار الأدبية

ذهب شوقي ضيف إلى المنهج التأثري وتعرض للالتزام الأدبي في النقد وأبدى آراءه في       

وهو لهذا ينبغي أن يلتزم بما تلتزم به الجماعة، بحيث يكون أدبه متكاملا مع : "المناهج النقدية قائلا

                                                        

.136: وقي ضيف، صفي الأدب والنقد لش.  1  
.139: البحث الأدبي لشوقي ضيف، ص.  2  
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لا أدبا سلبيا ينفصل عن واقعها وأوضاعها، فإنه لا يكتب من فراغ ولا من العدم  مصالحها وموافقها

حتى عبر عن رأيه في نقد المنهج  1"ومن ثم كان عليه أن يلتزم بقضايا قومه ويصدر عنها في كتاباته

أن تطبيق النظريات النفسية على الأعمال الأدبية يجب أن يكون مجرد "النفسي إذ هو يقول 

 .2"لا مبالغة في استخدامها استضاءات

وما نشك في : "أخيرا أبدى وجهة نظره عن الطريقة التي ينبغي تطبيق النقد عليها، فيقول

أن من واجب الناقد الحديث أن يفيد من هذه الطرق جميعا في نقده، فإذا كان بصدد الحكم على 

بأضواء المعرفة الحديثة وما أثر شعري لابد من أن يفهمه ويفسره أولا ثم يأخذ في تحليله مهتديا 

  .3"يكتبه النقاد قبله سواء من قدروا الشعر تقديرا اجتماعيا أو جماليا أو نفسيا

وفي هذا الصدد يمكننا أن نقول إن شوقي ضيف شق لنفسه طريقا منفصلا ولكن توجد 

الأدبية والنقدية النزعة التطبيقية والاجتماعية في معظم آرائه النقدية كما نراها في كثير من مؤلفاته 

لأنه لا يحب المبادئ والأصول النقدية التي وردت إلينا من الغرب وإنه قام بدراسة جميع هذه الأفكار 

فغلب عليه الاتجاه   .والآراء للغرب ثم أخذ منها ما يصلح للنقد الصالح وترك منها ما لا يصلح

   .الإسلامي في معالجة تراث الأدب العربي من خلال أعماله كلها

ومن هنا يتبين لنا أن شوقي ضيف له إسهامات كثيرة في النقد الأدبي وهو لم يكتف فقط 

بذكر النقد بل خلف لنا إنتاجات غزيرة من خلال تطبيق النقد على الأعمال الأدبية ومعالجتها 

  . وهذا الأمر يدل على براعته ونبوغه العلمي في النقد العربي. على المقاييس النقدية

                                                        

.51: في النقد الأدبي لشوقي ضيف، ص.  1  
.55: المرجع السابق، ص.  2  
.57: المرجع السابق، ص.  3  
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لماء والنقاد المعاصرون على أن شوقي ضيف حاز السبق وتفوق على زملائه اتفق الع

وأقرانه حتى يعتبر من أبرز أدباء الجيل الثاني المرموقين بعد جيل الرواد الذين خلفوا الدراسات الأدبية 

والنقدية والأكاديمية مثل عباس محمود العقاد وطه حسين ومحمد حسين هيكل وإبراهيم عبد القادر 

  .ازني وغيرهمالم
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  دراسة مقارنة بين آراء أحمد أمين والنقاد المعاصرين له في النقد الأدبي: الفصل الرابع

نجد فيما سبق من المعلومات المستفيضة حول أحمد أمين ومعاصريه من عباس محمود العقاد   

لوا  من مناهل وإبراهيم عبد القادر المازني وشوقي ضيف وغيرهم الذين عاشوا في بيئة عربية و

فقد سنح لبعضهم الاتصال بالغرب والاطلاع على . الأدب العربي، حذقوا ثقافات غربية متنوعة

ا والنظريات النقدية فيها مما أكسبتهم خبرات واسعة  ا وفنو الثقافة الغربية واستفادوا من آدا

م بمعرفة كبيرة في النقد والأدب والفكر والفلسفة م م. وزود ليئا بأفكار أدبية ومن ثم جاء أد

واجتماعية ونقدية غنية وممتازة وقد بينوا أفكارهم هذه في كتبهم النقدية التي ألفوها وقد مثلوا بذلك 

م كما قدموا وراءهم كتبا  م ووفرة مؤلفا روا العالم بغزارة إنتاجا الجيل من الكتاب والنقاد الذين أ

وإذا ما نقارن بين . وقد كانوا حقا نقادا بارعين. اهجهنقدية أوردوا فيها آراءهم في النقد وأصوله ومن

م  ا في بعض الأحيان بكو الآراء النقدية لهؤلاء الكتاب والآراء النقدية لأحمد أمين، فإننا نجد تشا

م ينزعون إلى نزعات أدبية مختلفة   .   معاصرين له كما أننا نجد اختلافا في رأيه وآرائهم وذلك لأ

ة بين أحمد أمين ومعاصريه النقاد، فإننا نجد أن أحمد أمين ذهب عندما نقارن الآ   راء المتشا

أن يطلع عليها لكي يقوم  الناقد وأصول يجب على علم له قواعد النقد إلى تعريف النقد قائلا بأن

النقد تحليل ": وهو نفس التعريف الذي ذهب إليه شوقي ضيف قائلا. بنقد النص بوضوح وصراحة

تقدير النص : فالتعريف يشير إلى وظيفتين للنقد، هما. 1"ية وتقدير ما لها من قيمة فنيةالقطع الأدب

نه للقارئ أو للكاتب أو لكليهما جرد الحكم أو أعلبم دالناق قسم من الحكم سواء اكتفىوهذا الفني 

                                                        

.9: في الأدب والنقد لشوقي ضيف، ص.  1  



244 

 

لأن  عنهالوظيفة تابعة للأولى وناجمة وهذه ا. في الفنلنص والوظيفة الثانية هي معرفة درجة ا. معا

  .مرتبتهاو  منزلتها في الفن حكم عليها بتحديد رجة النصمعرفة د

عندما نقارن بين رأي أحمد أمين في وجود عناصر الأدب في النقد وبين رأي النقاد   

المعاصرين له، فإننا نلاحظ أن أحمد أمين ذهب إلى ضرورة وجودها في الناقد كما يرى أحمد أمين أن 

وهذه . وهي أربعة يشتمل عليها كل لون من ألوان الأدب. عرفة عناصر الأدبملتزما بم الناقد يكون

كما نجد ضرورة وجود هذه العناصر عند النقاد . العناصر هي العاطفة والمعنى والأسلوب والخيال

ا. المعاصرين لأحمد أمين م لجأوا إلى نفس الشروط التي يكون الناقد ملتزما    . إ

ا كبيراوعندما نقارن بين منهج    اختار . أحمد أمين ومناهج معاصريه، فإننا نلاحظ تشا

أحمد أمين المنهج التاريخي وهو اعتنى بطرق الموازنة والتحليل والإحاطة على حوادث التاريخ وتحقيق 

ذا المنهج التاريخي . كما لجأ العقاد إلى نفس المنهج في معالجة عبقرياته. النصوص وبيان صحتها 

ومن الواضح أن صدر نقده التطبيقي . د في دراسة النقد فذهب إلى النقد التطبيقيأما منهج العقا

أما دراسته الأدبية فتختلف عنده اختلافا كبيرا . من الآراء والنظريات في الأدب عامة والشعر خاصة

إن منهج الدكتور طه حسين : "وله منهج نفسي كما قال الأستاذ سامي الدروبي. عن النقد الأدبي

منهج مدرسة الاجتماع الفرنسية وأعلامها من أمثال، دور كيم وليفي بريل . لمنهج الاجتماعيهو ا

وغيرهما، على حين أن منهج العقاد هو المنهج النفسي الذي يفضله الأستاذ الدروبي ويريد أن 

يستمر فيه على ضوء نظريات علم النفس الفردي وعلم الطبائع الجديدة وبالفعل نشر في الجريدة 
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فسها دراستين على أساس هذا المنهج عن أبي نواس الذي، يبلور شخصيته الإنسانية والشعرية في ن

  .1"طابعه العصبي القلق المتمرد المتحدى، والأخرى عن أبي العلاء المعري وطبعه العاطفي

مذهبي في النقد أن ": أما المازني فهو أيضا ذهب إلى المنهج التطبيقي كما يقول بنفسه  

 جملة ما في الكتاب من الإحسان مقيسة إلى جملة ما فيه من العيب، فإذا أربى الإحسان أنظر إلى

على الإساءة تقبلته، وتجاوزت عما فيه من نقص أو مأخذ، وإلا رفضته فهو ميزان ينصب، وأي  

ا، وهذا في مذهبي هو العدل الميسور في وزن الآراء والأعمال والحكم  كفتيه رجحت أخذت 

  .2"عليها

أما شوقي ضيف فربما خرج عن المنهج التاريخي وذهب إلى المنهج النفسي أو ربما عالج   

ونلاحظ هنا . الموضوع من خلال المنهج الفني وغير ذلك وكثيرا ما يتخذ للمنهج المتكامل منهجا له

م لجأوا إلى مناهج مختلفة باختلاف الموضوعات فهم استفادوا من المنهج التكاملي في بحوثهم  أ

كان من الواجب على الباحث أن يفيد من هذه المناهج والدراسات جميعا وهو ما نسميه   لذلك"

  .3"بالمنهج التكاملي، حتى تنكشف له جميع الأبعاد في الأديب وفي الآثار الأدبية

وعندما نقارن بين أحمد أمين ومعاصريه من العقاد والمازني وشوقي ضيف من حيث الفن 

حمد أمين اعترف بنظرية الفن للفن وأنه كان يجد اعتبار كل من الفن والأخلاق للفن، فإننا نرى أن أ

إلا بالناحية الأدبية  ونحن في نقدنا للقصيدة لا نعني: "في تقدير العمل الأدبي كما هو يقول بنفسه

                                                        

.119-118: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  1  
.89: م، ص1945فمبر مجلة الكتاب، عدد نو .  2  
.139: البحث الأدبي لشوقي ضيف، ص.  3  



246 

 

تم بالمسائل الخلقية أو المناقشات الفلسفية ولكن كيف : "أكد ذلك بقولهو  1"العاطفية دون أن 

ر الشعر؟ نبدأ بالتحذير من أنا مهما تعمقنا في دراستنا، ومهما توسعنا ودققنا في معرفتنا بتطور نقد

مكنا في مشاكل التاريخ والنقد فيجب ألا ننسى أن غرضنا الرئيسي من  الشعر وصنعته، ومهما ا

ع به  الشعر يجب أن يكون الاستمتاع بالشعر كشعر، وبالشعر لأجل الشعر، وبعبارة أخرى نستمت

ا وقلب يفقهون به   .2"كشيء من الجمال مليء بالمعاني ممن لهم قدرة يشعرون 

ليست الغاية القصوى للشعر هي : "ويقول. أما المازني فهو لم يؤمن بنظرية الفن للفن  

إدخال اللذة على القلوب وامتاع النفوس وإنما هذه اللذة كاللذة المستفادة من الطعام إذ هي ليست 

  . وهنا نلاحظ أن المازني كان مغايرا لأحمد أمين في مذهب الفن للفن .3"ة إليهغاية الحاج

أما رأي العقاد في الفن للفن فيبدو لنا أنه أيد نظرية الفن للفن كما يقول محمد مندور في   

فإنه أراد أيضا أن يوجه الشعر " عابر سبيل"الشعر على لسان حاول العقاد أن يقول : "هذا الصدد

ا الوجهة المحلية الواجبة، وهي وجهة التغني بالكروان بدل البلبل  والشعراء وجهة جديدة يقول إ

، عيةيطيور بيئتنا الطبعتبره من تولا  نانه لم يسمعه ولا رآه قط في بلادالذي يؤكد الأستاذ العقاد أ

ن والطيور يتهم شعراءنا بترديد اسمه بالباطل نقلا عن الشعراء الغربيين ولست من علماء الحيواو 

لأفضل في رغم الأستاذ العقاد، ولكنني أعلم أن أهلي في الريف يسمون طائرا صغيرا يزقزق على 

  .4"الأشجار باسم البلبل

                                                        

.34: ، ص1النقد الأدبي لأحمد أمين، ج.  1  
.109: ، ص1المصدر السابق، ج.  2  
.106: حصاد الهشيم للمازني، ص.  3  
.   110: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  4  
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نجد رأي شوقي ضيف مختلفا عن رأي أحمد أمين في نظرية الفن للفن إذ هو لجأ إلى نظرية   

أن الأديب لا يكتب أدبه  لا شك في": الأدب للحياة كما يتضح لنا من مقالاته وكتبه إذ هو يقول

تمعه وكل ما يقال عن فرديته المطلقة غير صحيح، هو اجتماعي بطبعه ومن ثم  لنفسه وإنما يكتبه 

كانت مطالبته أن يكون اجتماعيا في أدبه مطالبة طبيعية وأما من يتخلى عن مجتمعه فإن ذلك يعد 

لا يوجد الأدباء في الأمة عبثا فهم لها هداة الطريق شذوذا وانحرافا وانسياقا نحو ضرب من الانعزال، و 

ا الصافية النقية التي ينبغي أن يقصد آلامها وآمالها والأديب هو من أمته   .1"وهم مرأ

ما ذهبا إلى    لا شك في أن أحمد أمين لم يكن مخالفا للتجديد مثل شوقي ضيف إ

أما العقاد والمازني فكلاهما توجها إلى . نقدالتجديد مع الاستفادة من التقليد في معالجة الأدب وال

العقاد دعا للتجديد في القصيدة العربية شكلا ومضمونا، صحيح أنه يقول . التجديد بدون التقليد

كما يقول محمد . 2"يدعو للتعدد في القوافي وللتجديد في الوزن وفي اللفظ"بالتقيد بالقافية لكنه 

فيه ملكة الأستاذ عباس محمود العقاد النقدية منذ مطلع  وأبرز ما ظهرت: "مندور في هذا الصدد

حياته كانت الدعوة إلى التجديد في الشعر الغنائي الذي يتكون منه تراثنا الشعري التقليدي، وهي 

دعوة كان الأستاذ عباس محمود العقاد وصاحباه شكري والمازني قد تأثروا فيها بلا ريب بحصيلتهم 

وإن يكن من العدل . وباتجاهات الثقافة والنقد عند الغربيين. لإنجليزي منهمن الشعر الغربي وبخاصة ا

أن نقر للأستاذ عباس محمود العقاد بنوع خاص بقدرته الفائقة على تمثل جميع ما يقرأ وهضمه، حتى 

يستحيل إلى جزء من ذاته من العناصر المكونة لشخصيته الثقافية والأدبية، حتى ليصعب أن يرجع 

                                                        

.191: في النقد الأدبي لشوقي ضيف، ص.  1  
. 42: اسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية للعقاد، صدر .  2  
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فالعقاد من القوة بحيث يطبع . أو ذاك من آرائه إلى هذا الأديب أو المفكر الغربي أو ذاك هذا الرأي

   .1"جميع آرائه بطابعه الخاص

غاياته  -الشعر"فهو قصد بكتابه . وعلى هذا النحو دعا المازني إلى التجديد أيضا   

إنه : "فهو يقول. بيرإلى الدعوة إلى التجديد في الشعر وهي الصدق في الإحساس والتع" ووسائطه

خاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجا ويصيب متنفسا، وهو غنائي خالص ليست له وظيفة 

يعني أن الشاعر يقول الشعر فقط عندما تجيش خواطره بباله . 2"سوى التنفيس الشخصي عن قائله

لة كما هو يستدل فتنبعث من نفسه في شكل الشعر شخصيا ويرى المازني أن الشعر هو الخيال أصا

ليس الأصل في الشعر الاستقصاء في الشرح والإحاطة في التبيين ولكن الأصل "" سانت بيف"برأي 

  .3"فيه أن نترك كل شيء للخيال

وقد ذكرنا من قبل أن موقف شوقي ضيف من التجديد يتسم بالوساطة والاعتدال في 

: بة الإرث القديم كما يقول بنفسهمعظم القضايا النقدية وهو دعا إلى التجديد أيضا مع مواك

وعلى شعراء الشباب الذين يبتغون التجديد أن يوجهوا تجديدهم إلى المضمون الكامن وراء الإيقاع "

  .4"الموسيقي لا إلى الإيقاع الموروث الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأذواق الأمة وطبائعها

في البداية واعترف بالتجديد في  أما موقف أحمد أمين من التجديد فهو كان مخالفا للتجديد

ستمد عترف بالأدب القديم فأخذ منه خيره واعترف بالدنيا الحديثة فاا"إنه . آخر مراحل كتابته

                                                        

.76- 75: النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور، ص.  1  
.م1912مقدمة الجزء الثاني لديوان المازني، .  2  
.3: الشعر غاياته ووسائطه للمازني، ص.  3  
.237: ، صلشوقي ضيف في التراث والشعر واللغة.  4  
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كما أنه استفاد من التقدم الذي أحرزه علم النفس وغيره من العلوم   1"تشبيهاته واستعاراته منها

ا ليواكب الحياة الحديثة    .الحديثة التي استعان 

ة والمتباينة بين آراء أحمد أمين وآراء معاصريه و  من هنا تتضح لنا الآراء النقدية المتشا

وهي كما رأيناه تتطابق وتتفق وتتشابه حينا وتتعارض وتتباين وتتغاير حينا آخر وما الذي . النقاد

م لم يتركوا مجالا من مجال  النقد والأدب إلا يشد انتباهنا أثناء دراستنا ومقارنتنا بين آرائهم هو أ

  .فأتوا بنظريات وأفكار أدبية ونقدية رائعة. بحثوه وناقشوه

                                                        

.8: ، ص10لأحمد أمين، جانظر فيض الخاطر .  1  
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  نتائج البحث

ول الأديــب البــارز والعبقــري أعــانني علـى إتمــام هــذه الدراســة التحليليـة حــ هأنــالحمـد الله علــى 

ا لا ريـب وممـ .رائـه في النقـد الأدبيومساهمته في نثر الأدب العـربي بـالتركيز علـى آ" أحمد أمين" كبيرال

كبـير ومـؤرخ ألمعـي كاتـب  هـو  و  .العـربي الحـديث مـن رمـوز الأدب ارمز أحمد أمين يعتبر  أن الأستاذفيه 

ومفكــر وفلســفي شــهير وناقــد قــدير وهــو بـــذلك يبــدو موســوعيا  نظــرا إلى غــزارة إنتاجاتــه في مختلـــف 

  .الفنون والموضوعات وأدبه يتسم بالدقة العلمية والوضوح والرصانة الفكرية

حاولــت في بحثــي هــذه دراســة تحليليــة عــن مســاهمة أحمــد أمــين في نثــر الأدب العــربي بــالتركيز 

فقمت بالدراسة في المقارنة بين آراء أحمد أمين ومعاصريه في مجال . الخاص على آرائه في النقد الأدبي

يئـة الاجتماعيـة قـد أشـرت إلى الب قارنة بينه وبين معاصريه النقـادقبل الخوض في عقد المالنقد الأدبي و 

كما ألقيت الضوء علـى الأحـوال الثقافيـة والفكريـة الـتي   الدينية التي عاش فيها أحمد أمينوالسياسية و 

مــدى تــأثره بــالأدب العــربي الحــديث  العلميــة والأدبيــة ووقفــت أيضــا عنــد أثـرت في تشــكيل شخصــيته

ورحلاتـه  هزوغـه وتشـككه وبرددتلحديث عن حياته المبكرة وفترة ثم اتجهت إلى ا. بعد النهضة الحديثة

ت مؤلفاتــه في التــاريخ الإســلامي عالجــتى وفاتــه مــع ذكــر دراســته ومناصــبه كمــا وأخلاقــه وتقاعــده حــ

مـع  "يـوم الإسـلام"ثم  "ظهـر الإسـلام"و "ضـحى الإسـلام"و "فجـر الإسـلام"الشـهيرة بــ  كتبه  وخاصة

هــذه تعتــبر موســوعة ضــخمة للتــاريخ معــالم الحضــارة الإسـلامية وكتبــه وقوفــه عنــد تسـليط الضــوء علــى 

" حيــاتي"ســيرته الذاتيــة  ون الأدبيــة المختلفــة ومنهــاوعلــى هــذا النحــو تناولــت كتبــه في الفنــ. الإسـلامي

الشــرق "وكتــاب " الأخــلاق"وكتــاب " زعمــاء الإصــلاح في العصــر الحــديث"و" فــيض الخــاطر"وكتـاب 

إنــه خلــف آثــاره . الموســوعية فــذةال هــذه الكتــب كلهــا تــدل علــى شخصــيته. ومــا إلى ذلــك" والغــرب
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ثم أبرزت أسلوبه المتميز . العلمية والأدبية التي تملأ المكتبات العربية بالمصادر في تطور البحث العلمي

في أدبـه ثم قمــت بالحــديث عــن مفهــوم النقــد لغــة واصــطلاحا ونشــأته وتطــوره ومناهجــه حيــث ركــزت 

ـــال عبــــاس محمــــود العقــــاد عنــــايتي علــــى مســــاهمته في النقــــد وأبــــرزت آراءه النقد ـــريه أمثـ يــــة وآراء معاصـ

وإبراهيم عبد القادر المازني وشوقي ضيف وغيرهم وقمت بالمقارنة بين آراء أحمـد أمـين وبـين معاصـريه 

ة والمتباينــة فيمـــا بيـــنهممــن  وبعـــد هـــذا الجهـــد  النقـــاد في النقـــد الأدبي حيـــث أشـــرت إلى الآراء المتشـــا

   : كالآتي  تتخلص تي يمكن انتقاؤها من هذا البحث وهيتوصلت إلى أهم النتائج ال الجيد

  وجدت أنه دافع في هذا الكتاب عن " النقد الأدبي"كلما استعرضت كتاب أحمد أمين

في الحقيقة إنه لم يقصد بالنقد الهجوم عليه، و . الأدب العربي دفاعا يدل على تقديره إياه

د الثقيلة والقديمة وأن يبلغ هذا بل هو أراد أن يتحرر الأدب العربي الحديث من القيو 

الأدب إلى قمة الكمال وحاول أن يساير الأدب العربي مع الآداب الأجنبية وفي هذا 

الشأن إنه قد اتجه إلى أدب الروح وابتعد عن أدب المعدة وتحدث عن تحول الأدب من 

ومن الأرستقراطية إلى الديمقراطية ومن المديح إلى الوصف ومن مقامات إلى روايات 

 .العواطف الشخصية إلى العواطف المحلية أو العالمية

  لا شك في أن أحمد أمين خلف مآثر أدبية ونقدية فائقة ونماذج رائعة قيمة في الأدب

ل مع معاصريه من منهل الأدب الغربي ووجه النقد إلى جهة جديدة وأعطى . العربي إنه 

أبرز أهمية النقد باعتبارها عملية تؤدي  فإنه مع معاصريه النقاد. بعدا جديدا للنقد الأدبي

  . وتنميته عبر العصور والدهوروتحسينه إلى تطوير الأدب 
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 فلا يثير . ذهب أحمد أمين إلى أن الصدق هو ما يعبر عنه الأديب عما يعتقده حقا

  . العواطف الصحيحة إلا بالصدق ولا يصف الصور إلا بالحق

 تحسان الناقد واستهجانه ومبنياليس النقد مجرد اسف. النقد في رأيه يلعب دورا نشطا حيويا 

وموقفه من النقد أن الناقد لا يكون مكتشفا عن . على استحسانه وحده دون دليل مقنع

العيب لينال به الشهرة إنما عليه أن يعالجه ويداوي المرض مثل الدواء الذي يستأصل الداء 

  . ويقضي عليه

 ما علل وبينت فيه أسباب الحسن "نظره هو وجهة  منن النقد الصحيح في الحقيقة أ

ويسمو الذوق، . والقبح، وأسس على قضايا ثابتة، فبهذا يستفيد المنقود ويرقى الأدب

ذا وحده لا يكون النقد فتاتا لموائد الأدب ولا متطفلا على نتاجه، إنما يكون هاديا . و

  .1"للأديب ومرشدا للجمهور، وموجها للأديب نحو الكمال

 أن أحمد أمين لم يلتزم بمبدأ النقد كما هو مطلوب من النقاد ولم يطبق هو أحكامه  والواقع

وفي هذا الصدد لا أبالغ إذ قلت إنه لم يحاول في أغلب الأحيان تعليلا علميا . النقدية

عالاته وإنما كانت انطباعات خاصة متأثرة بذوقه الخاص وانف. خاضعا لأسس نقدية معينة

على ذوقه إنه علل كثيرا من نظرياته النقدية بناء . الأدبي والنقد أيضاالشخصية إزاء العمل 

الشخصي في بعض الأحيان بينما يطلب من النقاد أن يأتي نقدهم مبنيا على التعليل 

  . والتحليل

                                                        

.357: ، ص7فيض الخاطر لأحمد أمين، ج.  1  
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 في عصر  " النقد الأدبي"به فملأ المكتبة النقدية بكتا. ونلاحظ أن أحمد أمين كان ناقدا أدبيا

مثل هذا الكتاب ولكنه لم يكن ناقدا بالمعنى العملي ظهور ماسة إلى فيه اجة كانت الح

التطبيقي كما ذكرنا آنفا إذ أنه لم يتناول في أغلب الأحيان تعليل النقد الذي كان مخالفا 

 . لذوقه الخاص به

 م لبوا نداء ويتميز نقد أحمد أمين ومعاصريه النقاد بخصائص لم تكن متوا جدة قبلهم لأ

 .وحاولوا أن يجعلوا الأدب العربي يواكب متطلبات العصر الحديثهن الرا العصر

  من الملاحظ أن أحمد أمين ومعاصريه النقاد ذهبوا إلى دور النقد والناقد في إغناء الأدب و

ة والمتماثلة مع فوارق بسيطة  .العربي، ومن خلال هذا العمل نجد آراءهم المتشا

 ات م ذهبوا إلى الأصول والتماثلات بين أحمد أ ومن التشا مين ومعاصريه النقاد أ

والقواعد الخاصة بتحليل النقد وعلى هذا المقياس يمكن القيام بعملية النقد وتحليل القطع 

 . الأدبية وتقديرها ثم التحكيم عليها بالحسن والقبح وبالجيد والرديء

  الناقد لأن شروط  نلاحظ أن أحمد أمين ومعاصريه النقاد ذهبوا إلى وجود شروط النقد فيو

ة بينه  كثير من  وجدفي. الفني ثم معرفة درجته في الفنالناقد هي تقدير النص  الآراء المتشا

 .وبين معاصريه النقاد

  معاصريه النقاد الذين يرون بأنه من الضروري للناقد أن  يتشابه رأي أحمد أمين مع آراءو

 . لقيام بعملية النقديطلع على عناصر الأدب العربي لتحليل النص الأدبي ول



254 

 

  بعد المقارنة بين أحمد أمين ومعاصريه النقاد لاعتمادهم على المناهج النقدية في مجال النقد و

م لجأوا إلى المنهج التطبيقي أو المنهج التكاملي  . وجدت أ

  وفي حديثنا عن شوقي ضيف وجدنا أنه ذهب إلى المنهج النفسي أو ربما عالج الموضوع من

ولاحظنا أن النقاد . الفني، بل كثيرا ما يتخذ من المنهج المتكامل منهجا له خلال المنهج

الآخرين لجأوا إلى مناهج مختلفة باختلاف الموضوعات واستفادوا من المنهج التكاملي في 

 . بحوثهم

  بعد المقارنة بين أحمد أمين ومعاصريه النقاد عن قضية الفن للفن لاحظت أن الآراء و

ة بين أحمد أمين والعقاد وبينما وجدت شوقي ضيف والمازني مخالفين لنظرية الفن  متشا

 . للفن

  آراء أحمد أمين وشوقي ضيف في الدعوة إلى التجديد مع الاستفادة من تقليد  تتماثلو

ما ني منهما في الدعوة إلى التجديد حيث التراث القديم بينما تتباين آراء العقاد والماز  إ

  .التقليد توجها إلى التجديد بدون

  .هذا المتواضع ة التي توصلت إليها من خلال بحثيهذه هي النتائج المهم
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